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 م7/8/2003 قشت هذه الرسالة وأجيزت بتاريخنو

 

 

 التوقيع أعضاء لجنة المناقشة

 

 .مشرفا ………………………… الدكتور ياسر أحمد الشمالي

 

 .عضوا ………………………… الأستاذ الدكتور باسم فيصل جوابرة

 

 .عضوا … …………………… الدكتور عبدالرزاق أبو البصل

 

 .عضوا ………………………… الدكتور إبراهيم أبو عرقوب
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 الإهداء

 

 :ّإلى والدي الكريمين

 

 ّأبي وأمي اللذين ضحيا من أجل تعليمي، وأراداني أن

 

 .أكون الفضلى في علمي وخلقي

 

 لى أساتذتيإ ..إلى ابنتي رند.. إلى اخوتي وأخواتي

 

ًلي معروفاإّالكرام، إلى كل من قدم لي خدمة وأسدى  ّ 

 

  أهدي هذاً هؤلاء جميعاإلىفي إخراج هذا البحث، 

 

 .لمتواضعاالجهد 
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 الشكر والتقدير

 

اَ يشكر لنفْسه: (انطلاقا مـن قولـه تعالـى ِومن شَكر فإنمَّ ِ َ ِ ُ َُ ََ َِ َ   ،]40:النمل[) َ

ّوعرفانا بالفضل لأهله، لا يسعني بعد أن من  َ َّ تعالى علي بإتمام هذه الرسـالة إلاّ أن أتقـدم الـلـهً

الـذي شرفنـي بـالإشراف عـلى ً- خيراالـلـهجزاه -كتور ياسر الشماليبالشكر الجزيل إلى فضيلة الد

ًهذه الرسالة، حيث لم يأل جهدا في التوجيه والإرشـاد في كـل مرحلـة مـن مراحـل إعـداد هـذه 

 . أن يجعل ما قدمه لي في ميزان حسناتهالـلـهالرسالة، فأسأل 

 

قـشة، عـلى تفـضلهم بقـراءة وأتقدم بالشكر الجزيل إلى أساتذتي الكرام أعـضاء لجنـة المنا

 .ّالرسالة، واغنائها بالملاحظات القيمة

 

َّكما أتقدم بالشكر الجزيل إلى والدي الحبيب الذي مد لي يد العون والمساعدة والتشجيع  ّ

 .ّمنذ بداية هذه المرحلة العلمية، ولم يبخل علي بدعمه المادي والمعنوي

 

، لمـساهمته بتـصحيح هـذه الرسـالة )أبو نايف(ين ولا يفوتني أن أشكر العم العزيز الأستاذ ياس

 ً.لغويا ونحويا

 

ّوالشكر موصول لكل من ساعدني في إنجاز هذا العمل وأخـص بالـذكر والـدتي الحبيبـة واخـوتي، 

 .الذين احتضنوا ابنتي في تلك المرحلة الصعبة، وأحاطوها بالحب والرعاية والعناية

 

 . لهم بالتوفيق، إنه سميع مجيبالـلـهًم داعيا ُوالشكر موصول لآخرين ممن لا ينسى فضله
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 فهرس المحتويات

   الموضوع

 

   قرار لجنة المناقشة

 

   الإهداء

 

   الشكر والتقدير

 

   فهرس المحتويات

 

   الملخص باللغة العربية

  

   المقدمة

 

 الفصل التمهيدي الأول

 

  مـدخـل

    مصطلح الحرب النفسية:المبحث الأول

 

   نبذة تاريخية عن الحرب النفسية:  الثانيالمبحث

 

   أهداف الحرب النفسية:المبحث الثالث

 

  أساليب الحرب النفسية:المبحث الرابع

 

  الدعاية:المطلب الأول

 

   ما المقصود بالدعاية:أولا 
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   أنواع الدعاية:ثانيا 

 

   أساليب الدعاية المستخدمة بصورة عملية:ثالثا 

 

   لات الدعائيةأهداف الحم:رابعا 

  

   كيف نتمكن من الحكم على أثر الدعاية:خامسا 

 

   الإشاعة:المطلب الثاني

 

    التعاريف الواردة في الإشاعة:أولا 

 

    قانون الإشاعة:ثانيا 

 

   تداول الإشاعة:ثالثا 

 

   مجابهة الإشاعات:رابعا 

  

   الخصائص العامة للشائعات:خامسا 

 

   تصنيف الشائعات:سادسا 

 

   أساليب أخرى:المطلب الثالث

 

   غسيل الدماغ: أولا 

 

    أسلوب إثارة الرعب والفوضى: ثانيا 

 

   أسلوب افتعال الأزمات: ثالثا 

 

   الغزو الفكري: رابعا 

 

    الفكاهة والكاريكاتير: خامسا 

 



 7

   وسائل الحرب النفسية:المبحث الخامس

 

   :أهمية الأعلام 

 

   م بالحرب النفسيةعلاقة الرأي العا 

 

    ما المقصود بالاتصال بالجماهير 

 

   وسائل الأعلام 

   أهمية وخطورة الحرب النفسية:المبحث السادس

 

  مرتكزات الحرب النفسية:الفصل الثاني

 

   الجهاد في الإسلام وعلاقته بالحرب النفسية:مدخل

  

   سياسة محددة الأهداف:المبحث الأول

 

   علومات الاستخبارية عن العدوالم: المبحث الثاني

 

     على الإدلاء بالأسرار العسكريةلإكراهههل يجوز ضرب الأسير : مسألة

 

   التنسيق بين الحرب النفسية والإستراتيجية العسكرية: المبحث الثالث

 

   التعبئة المعنوية: المبحث الرابع

 

  وسائل الحرب النفسية عند المسلمين: الفصل الثالث

 

   الدعاية: ث الأولالمبح

 

   الدعاية البيضاء: المطلب الأول 

 

   دعاية الفعل: المطلب الثاني 

 

   دعاية القول: المطلب الثالث 
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   استراتيجية الردع: المبحث الثاني

 

    الشعارات: المبحث الثالث

 

   أسلوب الترغيب: المبحث الرابع

 

  وسائل الحرب النفسية عند الكفار: الفصل الرابع

 

   العنف الكلامي والجسدي: المبحث الأول

 

   الاستهزاء والسخرية: المبحث الثاني

 

   إطلاق الإشاعات وترويجها: المبحث الثالث

 218 المقاطعة: المبحث الرابع

 

    الخاتمـة

 

   فهرس الآيات

 

   فهرس الأحاديث

 

   فهرس المصادر والمراجع

 

   الملخص باللغة الإنجليزية
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 ملخص

 

 اديث الواردة في الحرب النفسيةالأح

  جمع ودراسة

 

 إعداد

 ّ أبو حمورالـلـهبسمة عبد

 

 المشرف

 الدكتور ياسر أحمد الشمالي

 

 

ًتهدف هذه الدراسة إلى جمع الأحاديث النبوية المتعلقة بالحرب النفسية، وتصنيفها تصنيفا علميا  ً ُ

ًصنيف الأحاديـث تـصنيفا موضـوعيا، ًحسب الموضوعات، مع بيان درجـة كـل حـديث، وذلـك إسـهاما في تـ ً

 .وخدمة للباحثين المختصين في الوقوف على الأحاديث ودرجتها من حيث القبول أو الرد دون عناء

 

 .وأربعة فصول وخاتمة وقد اشتملت هذه الرسالة على مقدمة

ُوفي المقدمة عرفت بهذه الدراسة، وأهميتها وسبب اختيار الموضـوع والمنهجيـة التـي سرت عل يهـا بالبحـث، ّ

 .ُوختمت ذلك بذكر خطة البحث

 

مفهوم الحـرب النفـسية، ونبـذة تاريخيـة : ّفي الفصل التمهيدي بينت المسائل التمهيدية للموضوع

 .عنها، وأهدافها وأساليبها ووسائلها وغير ذلك وجعلته في ستة مباحث

ّ وأن أهدافـه الـلــه إعـلاء كلمـة جاء في أربعة مباحث، حيث بينت سياسة الإسلام المحددة في: الفصل الثاني

 .نبيلة وغاياته سامية

 

وهـي الدعايـة : ًوسائل الحـرب النفـسية عنـد المـسلمين وقـسمته إلى أربعـة مباحـث أيـضا: الفصل الثالث

 .واستراتيجية الردع والشعارات وأسلوب الترغيب

 

وهــي العنــف الكلامــي : وســائل الحــرب النفــسية عنــد الكفــار وجعلتــه في أربعــة مباحــث: الفــصل الرابــع

 . والجسدي، والاستهزاء والسخرية وإطلاق الشائعات والمقاطعة
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ُولقد اشتملت الخاتمة على أهم النتائج التي توصلت إليها، مع بعـض التوصـيات التـي ارتأيتهـا، وذلـك مـن  ُ

 .خلال واقع الرسالة

 :ومن أهم النتائج التي توصلت إليها من خلال هذا البحث

 

 .دين شامل صالح لكل زمان ومكان، وفيه سبق حضاري لكل القضايا المعاصرة في زمانناّ إن الإسلام  .1

 

الحـرب النفـسية ضـمن  وهو دين الإنسانية والأخلاق الفاضلة، وجاء لخـير البـشرية وإسـعادها، ومـارس. 2

ُالمبادئ والقيم السامية، واستخدم وسائل إنسانية شريفة، محاربا نظرية الغاية تبرر الوسيلة ّ، حيث أن المبدأ ً

 . ًالعام الشامل في الإسلام هو الوصول للغاية الشريفة بوسيلة شريفة أيضا

 

ِبتـدريس مـساق للحـرب  أظهرت هذه الدراسة أهمية مخاطبة الإنسان بعقلـه وقلبـه، لـذا فـإنني أوصي. 3

 .النفسية الإسلامية في الجامعات الأردنية
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 ن الرحيم الرحمالـلـهبسم 

 

 

 

 :  تعالىالـلـهقال 

َّوأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومـن ربـاط الخيـل ترهبـون بـه عـدو "  َ َ َُ َُّ ِ َ ُ ِْ ِ ِ ٍ ِْ ُ ِ َُ ِ ْْ َّْ ُ َْ َ ْ َّ ُ َ ِ ْ وعـدوكمُ ِالـلــهَ َّ َُ َ

ُوءاخرين من دونهم لاَ تعلمونهم  ُْ َ ُ َ ْ َ ِِ ِ ُِ ْ َ َ َ ِ يعلمهم وما تنفقُوامن شَئ في سبِيلُالـلـهَ َ ٍ ْ ِ ِ ُ َ َ َْ ُ ُ َ ْ يـوف إلـيكم الـلـه ْ ُ ْ َ ِ َّ َ ُ

َوأنتم لاَ تظلمون ُ َ ْ ُ ْ ُ َ  ).60:الأنفال( ".َ

  

 . العظيمالـلـهصدق 

 

ِّعن أنس، عن النبِي َّ ْ َْ ٍَ َ َ عليه وسلمُالـلـهَ صلىَّ -َ َّ ََ َ ِ ْ َ قال-َ ْجاهدوا المـشركين بـأموالكم وأيـديكم : (َ ُْ ُِ ِ ِ ِْ ََ َ ْ َ ِ َ ِ ْ ُ ْ ُ َ

ْوألسنتكم ُ ِ َِ ْ َ َ.(  

 ).رواه النسائي( 
 

 

 

 

 



 12

  الرحمن الرحيمالـلـهبسم 

 

 : المقدمة

 

 حـق الـلــهالحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين، وخاتم النبيين، الذي جاهد في 

ّجهاده، حتى بلغ الرسالة، وأدى الأمانة، وعلى آله وصحبه الغر الميامين، رضي   عنهم وأرضاهم، وجعلنـا الـلـهّ

 . وسار على نهجهم إلى يوم الدينممن سلك طريقهم،

 

 :أما بعد

 سبحانه وتعالى أن يكون الصراع بين الخير والشر، هو طابع الحياة على هذه البسيطة، الـلـهفقد شاء 

ًلذا كانت الحرب أمرا لا بد منه، وإن من يستقـرئ تاريخ الإنسانية يجد أن صلاح أهـل الأرض كـان مرهونـا  ًّ ّ ّ

 الـلــهقـال . ّوأن فساد الناس كان دائما مرتبطا بخلو الإنسانية من هذه الفئة من النـاسًدائما بعزة المؤمنين، 

ُولولاَ دفع : (تعالى ْ َ ْ َ َّ الناس بعضهم ببعض، لفَسدت الأرض، ولكن الـلـهَ ِ َ ََّ َُ َْ َ ِ َ َ ٍ ْ َْ ِ ُ َ َ ذو فضل علىَ العالمينَالـلـهَّ ِ َ َ ٍ ْ َ ُ.()
1

 ( 

 

ّذ بالأسباب المادية والمعنويـة جنبـا إلى جنـب، وعـلى حـد وقد وجهنا الشرع الحنيف إلى ضرورة الأخ ً

 -:سواء، يتضح ذلك من قولة تعالى

َّوأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو ( َ َُ َُّ ِ َ ُ ِْ ِ ِ ِْ ُ ِ َُ ِ ْ ٍْ َّ ُ َْ َ ْ َ ُ َ ِ ْ وعدوكُم وآخـرين مـن دونهـم لاَ الـلـهً ِْ ِ ُِ ُْ َ ِ َ ّ ََ

ُتعلمونهم  ُ َ ُ َ ْ ْ يعالـلـهَ ْلمهمَ ُ ُ َ.()
2

(  

ْجاهدوا المشركين بأموالكم وأيديكم وألسنتكم: (- عليه وسلمالـلـه صلى -وقول رسولنا الكريم محمد ْ ُْ ُ ُِ َِ َْ َ ََ ْ َِ ِ َِ ْ َ ِ ِ ْ ُ ُ َ.()
3

 ( 

فمنطوق هذه الآية وغيرها من الآيات القرآنية مع التوجيه النبوي من خلال الأحاديث الشريفة، فيها 

القـوى الماديـة بقـصد  ، إلى جانـب)النفـسية أو المعنويـة( القوى غير المادية دعوة صريحة إلى ضرورة حشد

 .إرهاب العدو وتحطيم إرادة القتال لديه

 

ً العطرة، يجد أنه قد اسـتخدم مـا يعـرف حـديثا - عليه وسلمالـلـه صلى -والمتتبع لسيرة نبينا محمد

رس واستخدم أساليب ووسائل الاتـصال ، فقد برز داعية وصاحب رسالة، حيث ما)الحرب النفسية(بمصطلح 

                                                           
 ).251: ( سورة البقرة، آيه- 1
 ).60: ( سورة الأنفال، آيه- 2
 ).26(انظر حديث رقم : سيأتي تخريجه). 4289(، رقم )4/269( رواه النسائي، كتاب الجهاد، باب وجوب الجهاد، - 3
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الصحيحة، وبرع كذلك في الاستخدام المخطط المـدروس للعمليـات العـسكرية، والأسـاليب القتاليـة، ومعهـا 

 .الأساليب النفسية

 

ًوتعد القوى المعنوية أو التعبئة النفسية، أحد أهـم عوامـل النـصر، ونظـرا لأهميـة هـذا الموضـوع  ُّ ُ- 

- عليـه وسـلمالـلــهصـلى -َّ أن من المهم جمع ما يـصلح لـذلك مـن سـيرة المـصطفىُرأيت-الحرب النفسية 

ًوأحاديثه الكريمة لأن في ذلك تمآسا بمنهج الانسان القدوة واستنارة بهديه والتزامـا بـسنته لهـذا فقـد ركـزت  ً ّ ّ

ًهذه الدراسة على الجانب الحديثي، جمعا ودراسة، لما له من أهمية في الوقت الحاضر ً. 

 

 .ية الموضوع وسبب اختيارهأهم

لهذا الموضوع أهمية كبيرة، خاصة في هذا الوقت الذي نعيش، فنحن نشهد حالة من الـضعف والانهـزام . 1

ًالتي يعيشها المسلمون في كل أنحاء المعمورة، ذلك أنهم هزموا داخليا، ولعـل الـسبب في ذلـك أنهـم فقـدوا  ُ

 .إرادة الجهاد لديه

مل لجميع جوانب الحياة، فهـو لم يغفـل الجانـب الـذي يـضمن اسـتمرارية المـسلم، ّوبما أن الإسلام دين شا

 .بالمحافظة على عقيدته، من خلال إرادة القتال لديه

ّوفي هذا البحث بينت أن الإسلام لم يغفل الجانب النفسي، بل حض عليه، لأن أي نصر لا بد أن يبدأ بانتـصار  ُّ ّ

ُالخوف،لذا تعتبر التعبئة النفسية، أو ما يعـرف في العلـم العـسكري نفسي أولاً، فيتخلص المسلم من عوامل  ُ

 .بالحرب النفسية،أحد أهم عوامل النصر

الإسلام دين المبادئ والقيم السامية، جاء لخير البشرية ولإسعادها، واستخدم لتحقيق هذه الغاية وسـائل . 2

ُوأخلاقية، وهذا ما سنبينه من خلال هذا ًإنسانية شريفة، فمارس الحرب النفسية مستخدما أساليب شريفة، 

 .البحث

 .أهداف البحث

ُلما كان من الصعوبة بمكان أن يجد المهتمون بهذا الموضوع الأحاديث النبوية المتعلقة به، ارتأيـت أن أجمـع  ّ

 .ُهذه الأحاديث في مكان واحد، حتى يسهل الوصول إليها، ومبينه درجة هذه الأحاديث، وما ترشد إليه
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 .هود السابقة في هذا الموضوعالج

هناك العديد من الكتب التي تحدثت عن الحرب النفسية، وأساليبها، ووسائلها، وأهميتهـا، وغـير ذلـك مـن 

الجوانب المتعلقة بها، وجميع هذه الكتب، تناولت الموضوع بطريقة عسكرية، قانونية، مسترشدة في غالـب 

 . ولم يكن ذلك على سبيل الاستقصاء- عليه وسلمالـلـهصلى -حمدرسولنا م الأحيان بالآيات القرآنية، وبسيرة

 

 : ومن أهم الكتب التي بحثت الموضوع ما يلي

الأول في : ما كتبه الدكتور أحمد نوفل، في الحرب النفسية، حيث كتب فيه بطريقة شمولية، في ثلاثة كتب. 1

ُمي، والثالث في الإشاعة، واسـتفدت مـن الحرب النفسية بشكل عام، والثاني الحرب النفسية من منظور إسلا

ًالكتابين الثاني والثالث كثيرا، حيث تناول المؤلف في الكتاب الثـاني الحـرب النفـسية في القـرآن الكـريم ومـن 

ًمنظور تفسيري، معتمدا كليا على كتاب   . القرآن الكريمالـلـهً

 

ًمعتمدا عـلى كتـب  ، قد كتب في الموضوعّكتاب الحرب النفسية ضد الإسلام، للدكتور عبد الوهاب كحيل. 2

 . وهو كتاب جيد في طريقة عرضه وفيما احتواه من مواضيع- عليه وسلمالـلـهصلى -سيرة الرسول

 

 المرجـع في الحـرب النفـسية، لمـصطفى الـدباغ،: وهناك كتب أخرى بحثت الموضوع بطريقة جيدة، مثـل. 3

  .سلامية لمحمد جمال الدين محفوظ، وغير ذلكوالمدخل إلى العقيدة والاستراتيجية العسكرية الإ

ّولكن الملاحظ في جميع هذه الكتب أن مصادر الحديث فيها قليلة، فهي لم تبحث في الموضوع من الجانـب 

 .ُالحديثي وهذا ما حاولت جاهدة في هذه الرسالة المتواضعة القيام به

 .عملي في هذا البحث

البخاري، مـسلم، الترمـذي، النـسائي، (ب النفسية من الكتب التسعةُقمت بجمع الأحاديث المتعلقة بالحر. 1

وكـذلك كتـب الـسيرة وبـالأخص سـيرة ابـن ). أبي داود، ابن ماجه، مسند أحمد، موطأ مالك، وسنن الدارمي

 .هشام

ُإذا كان الحديث في الصحيحين اكتفيت بتخريجه من الكتب التسعة، وإذا كان خـارج الـصحيحين أتوسـع . 2

 .في الطرق

ٍإذا كان الحديث في الصحيحين، أو أحدهما، فلا أحكم على الحديث، لأن مجرد العزو إلى الصحيحين كاف . 3 ّ

 .في الحكم على الحديث

 .ُالأحاديث التي هي خارج الصحيحين، ذكرت خلاصة الحكم عليها. 4
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ّلى موضـع الـشاهد، ثـم ُعند ذكر الحديث أول مرة، ذكرته كاملاً، فإن كان الحديث طويلاً فإني اقتصرت عـ.5

ّأقطعه حسب المبحث ُ. 

الألفاظ الغريبـة إن وجـدت، ومـا يـستفاد منهـا في الموضـوع، : ُقمت بالتعليق على كل حديث من حيث. 6

 .ُواستعنت في ذلك بشروح كتب السنة، وذكرت المعنى الإجمالي للحديث

ُقمت بوضع الحديث في أول مبحث يناسبه، وإذا كان الحديث يناسـب . 7 ُأكـثر مـن مبحـث أشرت إليـه في ُ

 .بقية المباحث

ًذكرت مقدمة أمام كل مبحث مبينا فيها ما يدور حوله باختصار. 8 ُ. 

 .ُاستشهدت ببعض الآيات القرآنية الكريمة في بداية كل مبحث إن وجدت. 9

 .ُذكرت في التوثيق اسم المرجع واسم الكتاب واسم الباب ثم الجزء والصفحة ورقم الحديث. 10

 .ُالرواية التي اعتمدتها في الباب أشرت إليها في الموضع الأول من التخريج. 11

ًقمت بترقيم الأحاديث بأرقام متسلسلة، وجعلت الشواهد في الأصل مع إعطائها ترقيما متسلسلاً. 12 ُ ُ ُ. 

ُإذا كان هناك زيادة في رواية أخرى غير التي اعتمدتها وكان فيها معنى زائدا له علاقة. 13 ً  .  بالموضوع ذكرتهً

ُلم ألتزم بالتعريف برواة السند راويا راويـا، وإنمـا ترجمـت للـراوي الـذي حامـت حولـه : ترجمة الراوي. 14 ً ً

ُشبهة أو نقد فيه، فإن كان الراوي ثقة استغنيت عن ذكر ما فيه، وإن كان ضعيفا فقد ذكـرت مـا فيـه مـن  ً ُ

 .ضعف وباختصار مفيد

ُاب المغازي للواقدي، ذكرتها استئناسا، لأنه متروك عند أهل الحديث، فلا يحتج بالنسبة للروايات من كت. 15 ً

 .به

ُاجتهدت بتقسيم الأحاديث حسب المباحث، وأرجو أن أكون قد وفقت بذلك، مع ملاحظة الـصعوبة في . 16

 .ًهذا التقسيم نظرا لتداخل المباحث فيما بينها
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  التمهيدي :الفصل الأول

  

 نفسيةالحرب ال

 :مدخل

 

ًالحرب النفسية من الموضوعات الاجتماعية الهامة والحيوية، وتحتل مكانا هاما في مجال علم النفس  ً ُ ُ

ًالاجتماعي، وعلم النفس العسكري، فهذه ليست حربا بالمعنى التقليدي؛ قادةً، وجنودا، وأسـلحة، إنمـا هـي  ً ً

 .الصورة والأرقامحرب الكلمة الهامة، والعلنية الشفوية، أو المكتوبة، و

 

ّوالحرب النفسية تعد من أخطر أنـواع الحـروب؛ لأنهـا تـستهدف الجانـب النفـسي للفـرد، وميـدانها  ُ

، وهي حرب أفكار، ترمي للوصول إلى عقول الرجال، وإذلالهم، وتحطيم إرادتهم، ( شخصية الفرد)الشخصية 

َّولتحقيق ذلك فإنها تستخدم وسائل متعددة تكون في الغالب مقن عة بحيث لا ينتبه الناس إلى أهدافها ومن ُ

 .ثم لا يحتاطون لها

وهي وسيلة تدعم وسائل القتال الأخرى في استغلال وتوظيف النجاح والنصر في المعارك والحروب، كما أنهـا 

 . )1 (وهي حرب طويلة. توفر الكثير من الخسائر في الرجال والعتاد والأموال

 

ق بعض أجزاء علم النفس على تدبير الحرب وفي المعنـى الـضيق وهي بمفهومها العريض تشمل تطبي

ولم تتبـين معـالم الحـرب النفـسية . تشمل استخدام الدعاية ضد العدو مع ما يكملها من الأعمال العسكرية

 .)2(ًالحديثة إلاّ مؤخرا وأخذت تستخدم علم النفس كأداة في أهدافها

 

اهتم بمعالجة هذا الجانب بما له أو عليه، كان من المهـم ّولما كان الإسلام قد مارس الحرب النفسية، و

ُالتعرض لما جاء في السنة النبوية من أحاديث تضيء الـدرب وتوضـح الـسبيل في هـذا الجانـب مـع تعريـف  ُ ِ

 .القارئ بأهم ما توصل له الباحثون المعاصرون من بيان للحرب النفسية وأساليبها وأهدافها

                                                           
 ).207(أحمد عبد اللطيف، علم النفس الاجتماعي، ص *  انظر- 1
 ).15( بول لاينبرجر، الحرب النفسية، ص - 2
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 :المبحث الأول

 -:النفسيةمصطلح الحرب 

 مَن الذي أوجد هذا المصطلح؟ وما المقصود بالحرب النفسية؟ 

ُمن الجدير بالذكر أن مصطلح الحرب النفسية قـال بـه لأول مـرة ّ ْ ُمحلـل عـسكري إنكليـزي يـدعى : ِ

ّذلك أن الجنود نزعوا المـدافع مـن الـدبابات، ).الدبابات في الحرب(حيث أورده في كتاب له بعنوان ) فوللر(

ًا بدلاً منها أبواقا يذيعون منها نداءات على جنود أعدائهم، يدعونهم فيها إلى الاستسلام، ويذكرون لهم وركّبو

ًوهـذا أيـضا هـو  ..ُولهذا أطلق على الحرب النفسية من هذا النوع اسم الأبواق .. ًأسبابا ترغيبية أو ترهيبية

 .)1()حرب المنشورات(سبب تسمية هذا النوع من الحرب النفسية باسم 

 

ُوالواقع أن اصطلاح الحرب النفسية يطلق عـلى نـوع معـين مـن الحـرب كنـوع متميـز مـن الحـرب 

ُكالحرب الاقتصادية أو الحرب الدبلوماسية أو الحرب الكيميائية، بينما تطلق كلمة الحرب فقط على تشابك 

هـي حـرب نفـسية لأن ولكن الواقع أن كـل حـرب مهـما كـان نوعهـا .. القوات المسلحة بالأسلحة المختلفة 

 .)2(الهدف من الحرب هو هزيمة الخصم

 .معنى الحرب النفسية: أولاً

تعددت تعاريف الحرب النفسية، مثلما تعددت اصطلاحاتها، وهذا يعكس أنها ما زالت غير واضـحة 

ّفي أذهان الكثير من الكتاب، حيث حاول كل منهم وضع تعاريف تتناسب مع فهمهم وحسب تجـاربهم، أو 

 -:ب بلادهم، وسأحاول في هذا المقام أن أستعرض أهم هذه التعاريفتجار

 :من أوائل التعاريف التي ظهرت للحرب النفسية، ذلك التعريف الذي يقول

 .)3("استخدام أي وسيلة، بقصد التأثير على الروح المعنوية وعلى سلوك أي جماعة لغرض عسكري معين"

فـسي، ذلـك بغـرض تقويـة وتـدعيم الـروح المعنويـة لأفـراد الأمـة، ممارسة التأثير الن:")4(وهناك تعريف آخر

وتحطيم الروح المعنوية لأفراد العدو، فهي إذن؛ حرب أفكار، تستهدف تحطـيم إرادة الأفـراد، وهـي حـرب 

 .)دعاية، وحرب كلمات

انتقالها من شـخص هي الحرب التي تتعامل مع الأفكار، والآراء، والعقائد، في : ")5(وعرفها وليد الكيلاني بمايلي

 ".ّلأخر، وإن هدفها هو الأفكار والآراء، وتعمل بدون عنف على نقيض الحرب العسكرية

                                                           
 ).209(أحمد عبد اللطيف، علم النفس الاجتماعي، ص *  انظر- 1
 ).44( عبد الرحمن العيسوي، علم النفس الحربي، ص - 2
 ).25( عبد الوهاب كحيل، الحرب النفسية ضد الإسلام، ص - 3
 ).12( معتز سيد عبدالـلـه، الحرب النفسية والشائعات، ص - 4
 ).5(ين الكلمة والطلقة، ص  وليد الكيلاني،الحرب النفسية ب- 5
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هي استخدام مخطط من جانب الدولة في وقت الحرب، أو في وقت الطوارئ لإجراءات دعائية، : "ًوقال أيضا

 ".بقصد التأثير على أراء وعواطف ومواقف وسلوك جماعات أجنبية

هي الاستخدام المنظم لمعطيات علم النفس من جانب دولة من الدول التي : "أحمد عبد اللطيفّكما عرفها 

تستهدف جماعات معادية، أو محايدة، للتأثير على سلوكها، بطريقـة تـساعد عـلى تحقيـق أهـداف الدولـة 

 .)1(" المستخدمة لها

 

 :والذي أراه أن الحرب النفسية تعني

، ضـد )2()المشروعة وغير المـشروعة(فة الأساليب والوسائل المدروسةذلك المنطق الذي تستخدم فيه كا

بهدف زعزعة الأفكار والآراء والروح المعنويـة لـدى الخـصم  الخصم ، بممارسة الضغوط النفسية و الجسدية

 . وتقوية الجبهة الداخلية للأمة

 

ُولا بد أن أشير أن هذا التعريف ينسجم مـع مـا يمـارس في وقتنـا الحـاضر و ّ باسـتخدام أخطـر سـلاح ّ

، مـن خلال الإعلام لتمرير الحرب النفسية وأنا أكتب هذا البحث مع بدء الهجوم العسكري عــلى )الكـلمة(

 العراق والذي سبقه حـرب نفسية 

ّلا تعرف مبادئ أو أخلاقا إنما سلاحها الدعاية السوداء التي تعتمد الكذب والتلفيق ونشر الإشاعات الهدامة،  ً َ

اير لما مارسه الرسول عليه الـصلاة والـسلام في حربـه النفـسية ضـد الكفـار حيـث اعتمـد الدعايـة وهذا مغ

 . البيضاء التي أساسها الصدق ومنطقها الإقناع

 

 . مصطلحات الحرب النفسية: ًثانيا

 

ْالحرب النفسية قديمة قدم الجنس البشري، وإن لم تكن معروفة بهذا الاسم، على الرغم مـن اسـتخدام 

 .ليبها، ووسائلها، وأهميتهاأسا

ُونظرا لتعدد مفاهيمها، واختلافها، فقد تعددت أسماؤها، ومصطلحاتها التي عرفت بها، ومنها ً)3( : 

الدعاية، الدعاية الدولية، حرب الدعاية، الحرب الباردة، حرب الأفكار، حرب الفكر، الحرب الأيديولوجيـة أو 

،الاستعلامات الدوليــة، اســتعلامات مــا وراء البحــار، حــرب العقائديــة، حــرب الأعــصاب، الحــرب الــسياسية

                                                           
 ).210( أحمد عبد اللطيف ،علم النفس الاجتماعي، ص - 1
 .من الجانب الأخلاقي) المشروعة وغير المشروعة( أقصد بهذا الكلام - 2
 ).2( معتز سيد عبدالـلـه ، الحرب النفسية والشائعات، ص - 3
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، وغـير ")1(ّوالحرب السرية، الحـرب المعنويـة، والحـرب الـسيكولوجية"الكلمات، العدوان غير المباشر، الإثارة، 

 .)2(ذلك من مفاهيم استخدمت كبديل لمفهوم الحرب النفسية أو مرداف له

 :المبحث الثاني

 -:لنفسيةنبذة تاريخية عن الحرب ا

 

ُالحرب النفسية قديمة قدم المجتمع البشري، ويمكن التعـرف عـلى ملامـح الحـرب النفـسية الأولى في 

المدونات التاريخية عن المعارك والحروب فيما استخدمه القدماء من أساليب لتدمير معنويات الأعداء وشـل 

يمـة إلى عهـد الفراعنـة، فاليونـان، وقد مـرت الحـرب النفـسية بـأطوار، فمـن العهـود القد. قدرتهم القتالية

 .فالرومان، فالعهد الإسلامي، فالعهد الحديث

 

ًاستخدم الفراعنة الصحافة والدعاية منذ سبعة وثلاثين قرنا، كما اهـتم اليونـان بالخطابـة حتـى قـال 

ن كانت الخطابة هي صاحبة الشأن في الجمهوريات القديمة، فقد كان كل شيء في يد الشعب، وكـا: "سقراط

 .ُوهذا القول يعكس ما يمثله الإعلام في هذا الوقت. )3("الشعب في أيدي الخطباء

 

أن تضع أصـول تطبيـق ظـاهرة .. وقد قدر لحضارة وادي الرافدين، والتي شهدت أول حرف للكتابة 

ًإن أقـدم النـصوص والـشواهد المتـوفرة حاليـا، حـول اسـتخدام . التعامل النفسي، وبالذات الحرب النفـسية

وهو لوح مسماري، كُتب باللغة ً.حرب النفسية في العراق القديم، تعود إلى ما قبل خمسة آلاف عام تقريباال

السومرية، ويتضمن قصيدةً تدون لنا حادثة سياسية، تنطوي على استخدام الأسـاليب الـسياسية، مـن أجـل 

)4(. …الغلبة والقوة التي يتبعها أهل عصرنا الراهن
 

 

ًتي أوردتهـا القـصيدة، أن مـا حـدث كـان تـدرجا في المنطـق الـدعائي، وصـولاً إلى ويبدو من الوقائع ال ّ

 .)5(استخدام إستراتيجية الرعب تجاه العدو، وهو ما يعرف اليوم بالحرب النفسية الإستراتيجية

 

 

 

                                                           
الدكتور محمد عبد القادر حاتم، :أنظر. *لسياسية وهي العمليات الموجهة ضد معنويات العدو ُ في الولايات المتحدة تطلق هذه الاصطلاحات على الحرب ا- 1

 ). 192- 189(الرأي العام وتأثره بالإعلام والدعاية ،ص 
 ).5( وليد الكيلاني ،الحرب النفسية بين الكلمة والطلقة ،ص - 2
 ).10( بول لاينبرجر، الحرب النفسية، ص - 3
 ).207( اللطيف، علم النفس الاجتماعي، ص أحمد عبد*  انظر- 4
 ).207(أحمد عبد اللطيف، علم النفس الاجتماعي، ص * انظر- 5
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 وكما هو معلـوم فالـصحافة وسـيلة مـن وسـائل الدعايـة والحـرب …وكذلك اهتم الرومان بالصحافة

ُ المدونات الصينية، فتظهر اهتمامهم الكبير بالحرب النفسية ويتـضح ذلـك فـيما كتبـه قائـدهم أما. النفسية

، في القرن الخامس قبل الميلاد، وقد أسهب في وصـف اسـتخدامات )فن الحرب(العسكري صن تزو في كتابه 

 .الأساليب النفسية والقوة المعنوية في الحروب والمعارك

 

ًالعهد الإسلامي فهو بين واضح، حيث جاء الإسلام محدثا ثـورة هائلـة في أما تاريخ الحرب النفسية في  ُ ّ

وقـد اهتـدى المـسلمون في .. القصوى،  شتى المجالات، وقد أولى الجانب المعنوي في مجال العسكرية عنايته

 -:ذلك بالتوجيه الإلهي في القرآن الكريم

ْوأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن( ِْ َِ ٍ َّ ُ ُ َْ َ ْ َ ُ َ ُّ ِ َّ رباط الخيل ترهبون به عدو ً َُ َ ِ َ ُ ِْ ِْ ُ ِ َ ْ وعدوكمُالـلـهِ ّ َُ َ()1(
 

  

( الأساليب النفسية، كما حـدث في فـتح مكـة- عليه وسلمالـلـه صلى -وقد استخدم الرسول محمد
2

( ،

حيث أمر جنده بإشعال عشرة آلاف شعلة من النار، حتى يراها المشركون فتخور عـزائمهم، كـما أمـر أن تمـر 

 عليـه الـلــه صـلى -ُحيث رجع إلى قريش يخبرهم بما رأى، وأن الرسـول  المدججة من أمام أبي سفيانالسرايا

( قد جاءهم بجيش لا قبل لهم به، فانهارت المعنويات وتم الفتح-وسلم
3

(. 

 

واستعمل التتار في وقت لاحق أسـلوب الإرهـاب، وبـث الرعـب كجـزء أسـاسي مـن أسـاليب القتـال 

ّنذاك، في القرن الثالث عشر الميلادي، حيث كان جينكيزخان يعد حملتـه النفـسية وهـو التقليدية السائدة آ ُ

من المقاتلين والفرسان الـشجعان، واجتـاح بهـم العـالم ) ًأعدادا هائلة(ّيجهز جيوشه للغزو، وإنه قد استخدم

 . بكثرتهم

ًدا كبـيرة مـن الـسكان إلاّ أن البحث الحديث يوضح لنا أن أراضي أواسط أسيا لا يمكن أن تعيل أعـدا

ُالذين بإمكانهم غلبة سكان المناطق المجاورة، وأن الإمبراطورية بنيت على إبـداع عـسكري لـيس إلاّ، وذلـك 

باستخدام قوات سريعة الحركة، واستخدام العملاء، والاعتماد على مفهوم سوقي شمل آسيا وأوروبا بالإضافة 

وقد استخدم المغول الجاسوسية في تخطـيط عمليـاتهم، . يهإلى استخدام صحيح للدعاية، هذا أمر لا يشك ف

وقد اسـتخدم . واستخدموا الإشاعة والقصة ليسمع الأعداء عن أعداد خرافية وعن طباعهم الشرسة والبليدة

                                                           
 ).60: ( سورة الأنفال، آيه- 1
 ). 82(وسيأتي تفصيله في حديث رقم ). 4280(، ح رقم )754( حديث فتح مكة أخرجه البخاري في كتاب المغازي ص - 2
 ). 15(لحرب النفسية، ص  مصطفى الدباغ، المرجع في ا- 3
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جنكيزخان جواسيس العدو لإخافة العـدو نفـسه، فعنـدما كـان يقـبض عـلى الجاسـوس كـان يـشيع أمامـه 

(المغولية ثم يكرمه ويخلي سبيله على أن لا يعودالإشاعات عن القوى الخيالية 
1

(. 

 

ًأما في العهد الحديث، فقد كانت الحرب العالمية الأولى والثانية، مجالاً تجريبيا ضـخما أثـرى الحـرب  ً

ّمجالات هامة أثـرت على  ًالنفسية بالأساليب والوسائل، حيث رافق تطور أساليب الحرب التقليدية تطورا في

نفسية كتقدم الإتـصالات، ووسـائل الإعـلام والعلـوم التقنيـة وازدهـار علـم الـنفس والعلـوم تطور الحرب ال

 .الأخرى ذات الصلة

 

ومع بداية الحرب العالمية الثانية على وجه الخـصوص، بـدأ اسـتخدام الحـرب النفـسية عـلى نطـاق 

ُهـذا المجـال، تعتـبر ًمبرمج وواسع جدا، وعلى نحو مدروس لتخرج الدول من الحـرب بمفـاهيم متكاملـة في 

ُالأساس لتطور المدارس بكل منهـا، حيـث يعـرف مـا يمكـن تـسميته بـالحرب النفـسية الأمريكيـة، والحـرب 

النفسية الألمانية، والروسية وغيرها مما تتبناه الدول لتستخدمه في مجـال القـوة المعنويـة إلى جانـب القـوة 

(العسكرية
2

(. 

 

خدمت الحرب النفسية، فلقد أرسل عمرو ابن العاص أثناء فتح ُوفي الفتوحات العربية الإسلامية، است

  يطلب المدد، - عنـهالـلـهرضي -مصر إلى عمر بـن الخطاب

 

الزبير، وعبادة، ومسلمة بن مخلد، والمقداد بن : فأرسل إليه أربعة آلاف على رأسهم أربعة من كبار الصحابة

 .)3("ة آلاف وعلى رأس كل ألف منهم رجل بألف رجللقد أمددتك بأربع:" الأسود، وجاء في كتاب الفاروق

أيهـا : (ً- حاليـا)4(ّ عنـدما عـبر المـضيق المـسمى باسـمه-وكذلك القائد الشجاع طارق بن زياد يقـول لجنـوده

 .)5() ، إلاّ الموت أو النصرالـلـهالجنود، العدو أمامكم والبحر وراءكم، وليس لكم و

 

 

                                                           
 ).10(بول لاينبرجر، الحرب النفسية، ص *  انظر - 1
 ).16 – 15( مصطفى الدباغ، المرجع في الحرب النفسية، ص - 2
 ).4( أحمد نوفل، الحرب النفسية، ص - 3
 ).إسبانيا( مضيق جبل طارق بين المغرب والأندلس - 4
 ).208-207(ص  أحمد عبد اللطيف، علم النفس الاجتماعي، - 5
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 :المبحث الثالث

 -:يةأهداف الحرب النفس

 

ُّتعد دراسة أهداف الحرب النفسية من أهم الموضوعات، ذلك أن تحديد هـذه الأهـداف ووضـوحها  ُ

يترتب عليـه تحديـد الوسـيلة المناسـبة للحـرب النفـسية، وكـذلك التوقيـت المناسـب، والأسـلوب المناسـب، 

ًوالتوجيه والتنظيم الملائم، مما يجعـل لهـذه الحمـلات تـأثيرا في الجمهـور الـذي تو جـه إليـه، كـما أنـه مـن ّ

1(الصعوبة بمكان، التعرف على جذور الحرب النفسية أو طبيعتها، أو مشكلاتها دون تحديد أهدافها
(. 

 

ّإن الهدف الرئيسي للحرب النفسية مهما تعـددت مفاهيمهـا وأسـاليبها، هـدف جـوهري محـدد، ألاّ 

ؤدي إلى رفع معنويات الشعب والجـيش ّإعداد العدو للهزيمة عن طريق تحطيم روحه المعنوية، مما ي: وهو

(الغازي وبالتالي انتصاره
2

(. 

 

ّولا بد لنا أن نبين المقصود من الروح المعنوية أو المعنويات؛ وهـي الـضبط، والثقـة في الـنفس وقـوة 

 .ًالإرادة وحب المقاتل لقضيته ولبلاده واستعداده للتضحية بالنفس والمال دفاعا عنهما

 

ُلفظة تطلق على الفرد أو الجماعـة للدلالـة عـلى وجـود حالـة : م النفس بأنهاوقد عرفتها موسوعة عل

ُوتـشير القـوة المعنويـة إلى تماسـك الـصفوف . معينة بالنسبة للضبط الذاتي والثقة بالنفس والعمل المنضبط

  )3(.ّورصها لمواجهة الحالات الطارئة، وتنطوي على الشجاعة والثبات والإيمان بوجه الصعوبات والمحن

 

 )4(:أهم أهداف الحرب النفسية على سبيل السرد لا التفصيل

بث القنوط واليأس في نفوس أفراد العدو، من خـلال التهـوين مـن إمكانـاتهم وأسـلحتهم، وابعـاد فكـرة . 1

 .تحقيق النصر لديهم

 .القواعدتهويل وتضخيم أخطاء قيادات العدو، وصولاً إلى إحداث حالة من فقدان الثقة، بين القيادة و. 2

هزائم العـدو، لـكي يـشعر العـدو  المبالغة في وصف القوة، ووصف الإنتصارات، وكذلك المبالغة في وصف. 3

 .أنه أمام قوة لا تقهر

                                                           
 ).30( عبد الوهاب كحيل، الحرب النفسية ضد الإسلام، ص - 1
 ).114(وليد الكيلاني، الحرب النفسية بين الكلمة والطلقة، ص - 2
 ).132(أسعد رزوق، موسوعة علم النفس، ص - 3
 ).74/76(أحمد نوفل، الحرب النفسية، ص ).*50(مصطفى الدباغ، المرجع في الحرب النفسية، ص :*  انظر- 4
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المذهبيـة، والعنـصرية،  إضعاف الجبهة الداخلية للعدو، من خلال دعم وتـشجيع الجماعـات والطوائـف. 4

عمـل عـلى تـشكيك المـواطنين بقيـادتهم، وفي قـدرة قـواتهم لعرقلة تحقيق الأهداف الوطنية والقوميـة، وال

المسلحة على مواجهة العدو، ثم إظهار عجز النظام عن تحقيق ما تصبو إليه الجماهير، فضلاً عـن اسـتخدام 

 .الضغوط الإقتصادية، والحصار حتى انهيار النظام

مـن خـلال زرع الريبـة والـشك بـين تفتيت وحدة وتماسك الجبهة الوطنية والقومية والعالميـة المعاديـة، . 5

 .أعضائها، والتشكيك في قدراتهم وإمكاناتهم

 

الأول دفاعي ويتمثـل بحمايـة الجنـود مـن دعايـة : ّويمكننا القول أن أهداف الحرب النفسية ذات اتجاهين

لعـدو، والآخر هجومي موجه للتأثير على القوى المعنويـة ل. العدو، ورفع معنوياتهم وتقوية الجبهة الداخلية

 .وتفتيت جبهته الداخلية

 :المبحث الرابع

 -:أساليب الحرب النفسية

 

هناك مجموعة من الأساليب التي تستخدمها الحرب النفسية لتحقق من خلالها أهدافها، ومن أبـرز 

وكذلك الشائعة، وإثارة الرعب، و غسيل . ًهذه الأساليب الدعاية التي يعتبرها الكثير مرادفة للحرب النفسية

دماغ، والغزو الفكري،والفكاهة والكاريكاتير، والبلاغات والنداءات، و افتعال الأزمـات، و اسـتعراض القـوة ال

 .)1(. وعرض الأسلحة

ُويقسم هذا المبحث إلى ثلاثة مطالب، الأول أتكلم فيه عن الدعاية والثاني عن الإشاعة، أمـا المطلـب 

 .اندة للأسلوبين الأول والثانيالثالث فأتكلم فيه بإيجاز عن بقية الأساليب المس

 

 :المطلب الأول

 الدعاية

ُ التي تخصص عادةً لمختلف فـروع علـم الـنفس العـسكري، -ُتشكل الدعاية في المؤسسات العسكرية

ً دعامة هامـة وموضـوعا أوليـا في الدراسـة، فيوضـع لهـا الأسـس في العمـل، -وللحرب النفسية بشكل خاص ً

ّوتحدد أدواتها التي يمكـن أن  تـستخدمها مـن مواقعهـا المختلفـة، مـع اخـتلاف الزمـان والمكـان والظـروف ُ

ُومعطيات الأحداث، كما توضع لها الأساليب الإجرائية أو التكتيكات التي تحقق أغراض الدعاية من خلالهـا، 

ومن . وبالنهاية يوضع لها أسلوب تقييمي دقيق للوقوف على مدى الأثر الذي تركته والأهداف التي حققتها

                                                           
 ). 57(مصطفى الدباغ، المرجع في الحرب النفسية، ص *  انظر- 1
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ّثم توضع للدعاية الكراسات التدريبية للمشتغلين بها لتظهر في النهاية باعتبارها ممارسة عملية، وتطبيق في 

الميدان ضمن أطر وتحديدات دقيقة لها أجهزتها وإدارتها وأطقمها التي تعمل فيها، وليست مجرد موضـوع 

 .)1(.أكاديمي

علومـات كانـت مـن القـوانين المهمـة، التـي تـم ّإن الحاجات النفسية العديدة، ومنها الحاجـة إلى الم

استخلاصها بصورة تجريبية عن تبعية الأفراد لأولئك الذين ينتجون أو يصنعون وينشرون الأخبـار الـضرورية 

ًلهم، وإن إدراك هذا القانون، كان مقدمة موضوعية، لإنـشاء مـنهج العمـل المعـروف حاليـا باسـم الدعايـة  ُ ّ

 .والإعلام

لدعاية، بازدياد تفهمنا للعلاقات الناشـئة في عمليـة تنفيـذها، ومـع إدراك الخـصائص وتزداد فعالية ا

والدعايـة التـي تفـشل في إشـباع حاجـات الأفـراد .. المميزة لموادها وموضوعاتها وأدواتهـا التـي تـستخدمها

 . )2(النفسية، لا تتوصل إلى تحقيق أهدافها، بل وتعطي نتائج متناقضة

ولة للسيطرة على الفكر والسلوك،تستوي في ذلك الدعاية داخـل الـوطن، أو ُوتستخدم الدعاية كمحا

 .)3(الموجهه إلى الشعوب الأخرى

 

 ما المقصود بالدعاية؟: أولاً

 :ٍالتعاريف الواردة في الدعاية كثيرة، لذا سأكتفي بذكر بعض منها

 : ى الاصطلاحي للدعاية حيث قالإلى المعن) المرجع في الحرب النفسية( لقد أشار مصطفى الدباغ في كتابه .1

هــي الاســتخدام المخطــط المقــصود لوســائل الإعــلام والمعلومــات والرمــوز اللفظيــة والــسمعية والبــصرية "

والإدراكية وغيرها، ضمن أساليب من الإقناع والإيحاء، بقصد التأثير وإحداث التغيير على جوانب معينة لدى 

 .)4("قق أغراض الجهة الداعيةالجهة الهدف، كالاتجاهات والسلوك مما يح

 .)5(" فن اقناع وتحويل سلوك من اتجاه لآخر مخطط له: "  هي.2

استخدام مقصود للكلمة، وتـرويج معلومـات وآراء موضـوعة وفـق تخطـيط معـين، : "  وتعريف آخر هو.3

 أو ًبقصد التأثير على عقول ومشاعر وأعمال مجموعة معينة من البـشر، لغـرض معـين، قـد يكـون عـسكريا

 .)6(ً"اقتصاديا

                                                           
 ).60( المرجع السابق، ص - 1
 ).211( أحمد عبد اللطيف، علم النفس الاجتماعي، ص - 2
 ).151( أحمد بدر، الاتصال بالجماهير والدعاية الدولية، ص - 3
 ).68( مصطفى الدباغ، المرجع في الحرب النفسية، ص - 4
 ).125( وليد الكيلاني، الحرب النفسية بين الكلمة والطلقة، ص - 5
 ).19( موسى زناد، الحرب النفسية، ص - 6
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ُالواحـد، والتـي يـراد بهـا  التوجيهـات المتميـزة، ذات الجانـب: "  وهناك تعريف مختصر ذكره أحمد بدر.4

 . )1("التأثير على الجمهور

هي الاستخدام المبرمج لوسائل الإعلام المختلفة، لترويج معلومات، ونشر أفكـار وآراء :" أحمد عبد اللطيف.5

ًخدمـة للأهـداف التكتيكيـة )مدنيـة وعـسكرية(ير بمشاعر وعقـول جماعـات معينـة، ومواقف، بهدف التأث

 .)2("ُوالإستراتيجية للجهة المستفيدة، موظفين علم النفس الاجتماعي لتحقيق ذلك

اسـتخدام أي وسـيلة مـن وسـائل الإعـلام العامـة أو الـشعبية، : "الـلـهمعتز سيد عبد  وتعريف آخر ذكره.6

ل أفراد جماعة معينة، أو عواطفهم من أجل تحقيق غرض عام معـين، سـواء كـان هـذا بقصد التأثير في عقو

ًالغرض عسكريا، أم اقتصاديا، أم سياسيا، وذلك في إطار خطة موضوعة ومنظمة ً ً")3(. 

الاستعمال المخطط لأي صورة من صور الإتصال العام أو الجماعي وتهدف إلى التأثير عـلى : " بول لاينبرجر.7

ًلمشاعر والأعمال لمجموعة معينة لغرض عام معين سواء كان ذلـك غرضـا عـسكريا أو اقتـصاديا أو العقول وا ً ً

 .)4(ً"سياسيا

وتتفق جميع التعاريف بأن الدعايـة هـي فـن التـأثير والممارسـة والإقنـاع والإلحـاح لقبـول الآراء أو 

 .الأعمال أو السلوك

 

َولقد عرف الإسلام أسلوب الدعاية، قال  ِادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحـسنة : (عالى تالـلـهَ َ ِ َ ُ ْ

َّوجادلهم بالتي هي أحسن  أساليب مختلفة في دعوة - عليه وسلمالـلـه صلى -وقد استخدم النبي محمد. )5()َ

قومه، تنوعت من الإقناع، إلى التحذير، إلى إثارة عاطفة الخوف، إلى التهديد، إلى إثارة عاطفـة الأمـل بـالقيم 

َإن للمتقين مفَازا، حدآئق وأعنابا: ()6( تعالى على لسان النبي إلى قومهالـلـهل قول بمث ََ َْ َ ِ َِ َ ً َ ِ ِ َّ ُ َّ()7(. 

 

والدعاية التي مارسها الرسول عليه الصلاة والسلام هي الدعاية البيضاء التي تعتمد على الفطرة التي 

 .والاقتناع ورد الفعل الناس عليها، والصدق في عرض الحقائق، والإقناع الـلـهفطر 

 

                                                           
 ).155(أحمد بدر، الاتصال بالجماهير والدعاية الدولية، ص - 1
 ).212( أحمد عبد اللطيف ،علم النفس الاجتماعي، ص - 2
 ).65(، ص  معتز سيد عبد الـلـه، الحرب النفسية والشائعات- 3
 ).33( بول لاينبرجر، الحرب النفسية، ص - 4
 ).125: ( سورة النحل، آيه-5
 ).66( عبد الوهاب كحيل، الحرب النفسية ضد الإسلام، ص - 6
 ). 32-31: ( سورة عم، آيه-7
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أما الدعاية المستخدمة في الوقت الحاضر، فنجد أنهـا تتخـذ شـتى الأسـاليب للتـأثير في النـاس سـواء 

ًكانت الوسيلة والمعلومات التي تقدم صحيحة أم باطلة وسواء كانت صادقة أم كاذبة ً)1( 

 

  .أنواع الدعاية ً:ثانيا

 :تقسم الدعاية بحسب مصدرها إلى

وتصدر عن مصدر معروف، وفي العادة يكون هذا المصدر وكالة من الوكالات الحكومية، :  البيضاءالدعاية) 1

بما في هذا القيادات العسكرية على مختلف مـستوياتها، ويـشترك هـذا النـوع مـن الدعايـة مـع العمليـات 

حجـج الـصحيحة ُوهذه الدعاية تستند إلى الحق الصريح، وتعلن عـن مـصدرها، وتلجـأ لل. العلنية المكشوفة

 .والمنطق السليم، في شرح المواقف والأهداف

 

 . ُوهي الدعاية التي لا يعرف مصدرها أو المسؤول عنها: الدعاية الرمادية) 2

 

ْوهذه الدعاية تؤثر التخفـي والتنكـر ولا .. وتنبعث من أي مصدر غير المصدر الحقيقي: الدعاية السوداء) 3 ُ

ًخطر أنواع الدعاية في الحـرب النفـسية، وأكثرهـا اسـتخداما، ولا يمكـن أن وتعتبر من أ. )2(ُتعلن عن مصدرها ُ

نتعرف على مصدرها الحقيقي، وهي تبدو بأنها داخل أراضي العدو، أو الأراضي التـي يحتلهـا، وهـي نـشاط 

ير الإذاعات الـسرية، والكتـب، وتزييـف العملـة، والإعلانـات الـسياسية غـ: ومن الأمثلة عليها. )3(بالغ السرية

 .)4(الموقعة

 

هـي - عليـه وسـلمالـلـه صلى -ويقتضي المقام هنا أن أشير إلى أن الدعاية التي مارسها الرسول محمد

ُالدعاية البيضاء، دعاية الصدق والإقناع المعتمدة على العقل والمنطق، والمنبعثة من مصدر واضح معلـوم ألا 

 .وهو الوحي

 

 

                                                           
 ). 326(رءوف شلبي، سيكولوجية الرأي والدعوة، ص - 1
 ).71 – 70(ت، ص  معتز سيد عبد الـلـه، الحرب النفسية والشائعا- 2
 ).131( وليد الكيلاني، الحرب النفسية بين الكلمة و الطلقة، ص - 3
 ).130(ّإبراهيم أبو عرقوب وسليمان الطعاني، معجم مصطلحات الحرب النفسية، ص - 4
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 يةأساليب الدعاية والحرب النفس :ً ثالثا

 

والأساليب التي يمكن لرجل الدعاية استخدامها للإغراء والتأثير عديدة ومتنوعـة وأهـم هـذه الطـرق 

فمـن النظريـات .. واجدرها بالدراسة والمناقشة هي التي تتعلـق باسـتخدام الحقيقـة والكـذب أو التلفيـق 

لمطلق للدعاية كدعاية، فرجل الخاصة بالدعاية نظرية تنادي بأننا لا نستطيع أن نجزم بشكل قاطع بالحياد ا

الدعاية يدعو إلى شيء ما، له أن يستخدم ما يرى من الأساليب التي يراهـا أكـثر وأقـوى الطـرق إلى تحقيـق 

التأثير المطلوب على سلوك الفرد،وقد تكون هذه الأساليب في حد ذاتها فاسدة أو طيبة وقـد يكـون الغـرض 

 .)1(.ًمنها شرا أو إصلاحا

 

 :يبفمن هذه الأسال

ٍإن مجرد تكرار فقرات، أو جمل معينة، يؤدي إلى تـصديقها، وحتـى الأكاذيـب يمكـن : )2( أسلوب التكرار-1 ّ

ُّوبـذلك يتهيـأ إدراك الجماعـة لقبـول مـا يبـث إلـيهم.بتكرارها أن تستقر ويصدقها الناس فـإن اسـتخدام . ُ

 .ج طيبةعبارات أو شعارات بتكرار منظم مدروس يأتي في كثير من الأحيان بنتائ

 

فله أهمية كبيرة في التأثير على الرأي العام ودعاية من الباب " من الباب إلى الباب" ومن صور تكرار الدعاية

إلى الباب هي أن يضع الداعية مثلاً صورة الزعيم في بيت المواطن وفي الطريق وفي المكاتب وفي الـسينما وفي 

 خرج المواطن من باب بيته في الصباح إلى أن يعود في المـساء المحال التجارية وفي الميادين العامة وبذلك إذا

إنها توصله من الباب إلى البـاب ـ وكـان هـذا العامـل الـدعائي يـستخدمه جـوبلز ... فإنه يرى صورة الزعيم 

 .)3(باستمرار في الدعاية للزعيم هتلر وذلك باستخدامه صورة الزعيم أو نسر النازي

 

 .كالآيات القرآنية، والأحاديث النبوية الشريفة: ثوق بها الاستشهاد بالمصادر المو-2

 

ُهناك أسباب وأصول، يمكن أن تفسر على أساسها ردود فعلنا وسلوكنا في موقف معـين، :  الارتباط الكاذب-3 ٌ ٌ

ًويمكن أن نرد إليها كراهيتنا أو خوفنا، غيرتنا أو إحساسنا بالإثم مثلاً، نظرا لارتباط هذا كله، بخـبرات  ْ ُ حياتنـا ّ

ُالسابقة، كما أن كثيرا من أحكامنا وقيمنا ونظرتنا للحياة، تتصل بالارتباط غير الواعي بالأفكار التـي طرحـت  ً

علينا، أكثر من ارتباط هذه الأحكام بالتفكير العقلي والمنطقي، وبالتالي فنحـن نتقبـل بـصفة خاصـة الأفكـار 

                                                           
 ). 147( محمد عبد القادر حاتم، الرأي العام وتأثره بالإعلام والدعاية ، ص -1
 ).154(محمد عبد القادر حاتم، الرأي العام وتأثره بالإعلام والدعاية، ص ). * 180 -175(ال بالجماهير والدعاية الدولية، ص أحمد بدر، الاتص: انظر * - 2
 ).154( محمد عبد القادر حاتم، الرأي العام وتأثره بالإعلام والدعاية ، ص - 3
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ًوفي الواقع فنحن نلجأ أحيانـا إلى أن نحـصن أنفـسنا . نطقيُالمقترحة علينا، ولا نخضعها للفحص والتدقيق الم

ًضد العقل والمنطق، بأن نبرر اتجاهاتنا العاطفية، ونغلفها بما نتصوره تبريرا عقليا ومنطقيا ً ً ُ ُ. 

 

 : مثال

ُتعتبر الحروب فرصة مثالية لمثل هذه الارتباطات الكاذبة، حيث يتفوق الخيال عـلى الـضمير بـين المعلنـين ( ُ ً ُ

ٍالذين يربطون بطريقة خبيثة بين منتجاتهم، والمجهود الحربي ٍ ٌّ فطبيب الأسنان التجاري مـثلاً، يـشير إلى أن …ُ ُ

ُابتسامة النصر تعين على رفع الروح المعنوية، وأنه مــن الممكـن أن تحـصل هــذه الإبتـسامة، بـشراء طقـم  ُ ُ

 ).أسنان منه

 

). الارتبـاط الكـاذب(لوب له علاقة بالأسلوب السابق، وهـو وهذا الأس:  الإفادة من ظاهرة غريزة القطيع-4

ُهذا الأسلوب هو الذي يجعلنا نسير وراء الحشد وتقبل ما يدعو إليـه الداعيـة، والداعيـة بـذلك إنمـا يوجـه 

ُرسالته إلى الجماعات المرتبطة ببعـضها بـروابط مـشتركة، مـن الـدين، أو العـرق، أو الإقلـيم، أو الجـنس، أو 

َكما يستخدم الداعية جميع مهاراته، للإفادة من المخاوف والأحقـاد والتحيـزات .  القومية، أو غيرهاالمهنة، أو

 . الخ... والمعتقدات والمثاليات 

 

ًفمهمة الداعية إذا؛ تتركز في تعزيز الإجماع القائم، أو العمل عـلى صـنعه، ومـن هنـا كانـت خطـب القـادة 

ًوالسينما بتسجيل الهدير الشعبي تأييدا لمطالب معينة، بما يـدعم ُتستهل باسم الشعب، كما تهتم الإذاعات 

 .الجبهة الداخلية، وينال من معنويات العدو، وإقناع واستمالة الرأي العام العالمي

 

أي أن تتــصف الدعايــة بــأكبر قــدر مــن الــسهولة في صــياغة الرســالة الدعائيــة، وفي الهــدف : )1( الــسهولة-5

ُصياغة المادة الدعائية قد يكون من عوامل الملل والعزوف، بـل قـد تـؤدي الدعايـة ّإن التعقيد في . المطلوب

ُفقد تقدم الدعاية على شكل شعارات مختصرة يسهل حفظها وترديدها . ...إلى أثار سلبية  ُ)2(. 

 

 

 

 

 

                                                           
، ولكن عنـد الرجـوع إلى المعـاجم العربيـة )البساطة(ّـن الأساليب عبـرت بكلمـة  الكلمـة المستخدمة فـي جميـع الكتب التـي تكلمت عـن هــذا النوع م-1

ُلتفسير هذه اللفظة فسرت البساطة بالأمر الواسع الممتد، يقال أرض بسيطة أي واسعة ّ   ).1/127(ابن الأثير ،النهاية في غريب الحديث والأثر، * انظر . ّ
 ).180 -175(لدولية، ص  أحمد بدر، الاتصال بالجماهير والدعاية ا- 2
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 أهداف الحملات الدعائية ً:رابعا

لـة أو الأفـراد أو المجموعـة تتنوع أهداف الدعاية حسب المقصود والمراد من توجيهها وحـسب الدو

 . )1(التي تقوم بتوجيهها كما تتلون بشخصية وثقافة القائمين عليها

 :ونستطيع أن نبين هنا أهم أهداف الدعاية في الحرب النفسية

وذلـك بإضـعاف . تحطيم الروح المعنوية لدى القوات المحاربة للعـدو: هدف الدعاية المباشر والسريع: أولها

يدته وأفكاره ومبادئه القومية والوطنية، وزعزعة الشعور بالثقة بـالنفس وزعزعـة الأمـل في إيمان العدو بعق

 . النصر

عن طريـق إشـاعة الفرقـة . هو تحطيم إرادة المقاومة في بلد العدو: الهدف الإستراتيجي طويل المدى: ثانيها

 .والانقسام بين صفوفه 

 .)2( العدوّهدف دفاعي يتصل بحماية الجنود ضد دعاية: ثالثها

 كيف نتمكن من الحكم على أثر الدعاية على العدو؟ : ًخامسا

يُمكن الحكم على أثر الدعايـة بـين صـفوف العـدو، عـن طريـق الأسرى ومعـرفتهم في الأخبـار التـي 

ُطرحت، أو عن طريق مراقبة الجهاز الإعلامي المعادي بما ينشره من تعليقات وأخبار ردا على الذي نقلته له  ً ُ

 .)3(ُفمن هنا يمكن تتبع دعايتنا وتأثيرها على العدو. نا أجهزت

 

وبالنسبة إلى أهداف الدعاية الإسلامية، كانت تدور حول فكرة واحدة هـي إرشـاد النـاس إلى طريـق 

، )حركيـة(الهداية، ودفعهم للدخول في الإسلام، وقد أفاد هذا التركيز الهدفي، في منح الدعاية قوة ديناميكيـة 

 .)4(ًواحدا هو نشر الإسلامًتخدم هدفا 

 الإشاعة :المطلب الثاني

 

ُالإشاعة ظاهرةٌ اجتماعية ذات ملامح محددة، وتجد جذورها في طبيعة الرأي العـام وفي مـشاغلة، في 

 .)5(فترة معينة من التاريخ

ء والشائعة قديمة قدم الإنـسان، فقـد عرفهـا واسـتخدمها في تـدمير الـروح المعنويـة، وبـث الـشقاق والعـدا

 .)6(والرعب بين صفوف أعدائه

                                                           
 ).67( عبد الوهاب كحيل، الحرب النفسية ضد الإسلام، ص - 1
 ).216( أحمد بدر، الاتصال بالجماهير والدعاية الدولية، ص - 2
 ).133( وليد الكيلاني، الحرب النفسية بين الكلمة والطلقة، ص - 3
 ).68(عبد الوهاب كحيل، الحرب النفسية ضد الإسلام، ص - 4
 ).9(عبد المنعم سامي، الرأي العام والإشاعة، ص  - 5
 ).214( أحمد عبد اللطيف، علم النفس الاجتماعي، ص - 6
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(ًالتعاريف الواردة في الإشاعة كثيرة، نذكر بعضا منها: أولا
1

(. 

ُقصة غير متحقق من صدقها، تنتـشر في المجتمـع، ويـزعم :" في قاموسه لعلم النفس بأنها) دريفر(ُيعرفها . 1 ٌ

 ".فيها حدوث واقعة معينة

ُ الأفواه، دون أن تركز على مصدر موثوق يؤكد صحتهابأنها رواية تتناقلها):" انندال(ُويعرفها . 2 ُ." 

هـي تلـك المعلومـات، أو " ّإلى أن الـشائعة : تعـريفين للـشائعة يـذهب الأول) محمود أبـو زيـد(ُويقدم . 3

 ".الأفكار التي يتناقلها الناس، دون أن تكون مستندة إلى مصدر موثوق به، يشهد بصحتها

ُهي الترويج لخبر مختلق لا أساس له من الواقع، أو هي المبالغـة والتـي : " عةّأما الثاني فيذهب إلى أن الشائ

 ".ًتكون في سرد خبر يحتوي جزء ضئيلاً من الحقيقة

ًويعرف البورت وبوستمان الشائعة، تعريفا شاملاً لكل التعريفات السابقة. 4 كل قـضية، أو عبـارة نوعيـة : "ُ

أخـر بالكلمـة المنطوقـة، وذلـك دون أن تكـون هنـاك معـايير قابلة للتصديق، وتتناقل عادة من شخص إلى 

 ".مؤكدة للصدق

أي كـلام يتناقلـه الأفـراد، دون تـوفر الأدلـة اللازمـة عـلى مـصدره : " ّ وعرفها أحمـد عبـد اللطيـف بأنهـا.5

ًوحقيقته، ويحمل في ثناياه أهمية وغموضا ً")2(. 

ة مقدمة للتـصديق ، تتناقـل مـن شـخص لأخـر، عـادةً كل قضية أو عبارة نوعي: "ّكما عرفها وليد الكيلاني. 6

 .)3("بالكلمة المنطوقة، وذلك دون أن تكون معايير أكيدة للصدق

هي كل خبر يحتمل الـصدق مجهـول المـصدر ولـيس معـه دليـل عـلى صـحته : "ّوعرفها مصطفى الدباغ. 7

ّيتناقله الأفراد لارتباطه بموضوعات تعتبر هامة بالنسبة إليهم ويروج له  بوسائل مختلفة بقصد تقبله ليخدم ُ

 . )4("أهداف جهة المنشأ

هـي تلـك الأقـوال والقـصص والأحاديـث التـي : والذي يظهر من خلال التعاريف السابقة أن الـشائعات

 .يتناقلها الناس دون التأكد من صحتها بل دون التحقق من صدقها

 .لى شئ من الحقيقةكما يجب أن تكون الشائعة قابلة للتصديق لذلك نجدها تحتوي ع

 

                                                           
 ).165( معتز سيد عبد الـلـه، الحرب النفسية والشائعات، ص - 1
 ).217( أحمد عبد اللطيف، علم النفس الاجتماعي، ص - 2
 ).142(قة، ص  وليد الكيلاني، الحرب النفسية بين الكلمة والطل- 3
 ).88( مصطفى الدباغ، المرجع في الحرب النفسية ،ص - 4
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 .قانون الإشاعة: ً ثانيا

 :تنتشر الإشاعة إذا توفر شرطان أساسيان لها، هما

× الأهميـة : الأهمية والغموض، وانطلاقا من هذين الشرطين، يمكن أن نحدد الإشاعة في معادلة رياضية هي

 .)1(الغموض

 

  تداول الإشاعة ً:ثالثا

  : تتداول الإشاعة في إحدى هذه المجالات

 .عدم وجود إعلام نزيه، يخدم المصالح الرئيسة للمواطن .1

 .حالة أزمة اقتصادية، أو سياسية، يعيشها المواطن .2

ُوهذه تعتبر من الأسباب المهمة في انتشار ظـاهرة الإشـاعة، ففـي محيطنـا الإجتماعـي : ضرورة إثبات الذات .3

ًبار غالبـا مـا تكـون غـير مركـزة، أو جرائـد ًنلاحظ أشخاصا يريدون أن يبهروا الأخرين بمعرفتهم السابقة بأخ

ّتريد أن تفرض نفسها على المواطن، وتروج الإشاعات ُ)2( . 

 

 .مجابهة الشائعات: ًرابعا 

ًإن الشائعات ظاهرةٌ مصاحبة للتغيير المخطـط، ولهـذا فـإن القـضاء عليهـا نهائيـا أمـر لا يتفـق مـع  ّ ٌّ

ُمن مواجهتها أو الاستخفاف من شأنها، يفقد المواطنين الثقة الواقعية السياسية والاجتماعية، كما أن الهروب 

 ولهذا فإن مواجهة الواقع الاجتماعـي بـصورة سـوية، …ُفي مجتمعهم، ويساعد على سرعة سريانها وانتشارها

يقتضي جمع الشائعات، وتحليلها، وتحديد أبعادها وأعماقها، لإمكان اختيار الأسلوب الأمثل، للتخفيـف مـن 

 .إثارة القلق، والاضطراب بين الجماهير في هميتها أبطاء سرعة سريانها، ولتقليلحدتها، ولإ

 

ُومن جهة أخرى، فإن خفوت الرؤيـة أمـام المـواطنين، وعـدم مقـدرتهم عـلى فهـم وتقـدير وتفـسير  ّ

ُالحركات المصاحبة للتغير الاجتماعي، هو الذي يهيئ المجالات الخـصبة للـشائعات بعـد تجميعهـا وتحديـد 

 من عوامـل إزالـة الـسحب التـي –ها وموضوعها عن طريق التنظيمات الشعبية في مستوياتها المختلفة شكل

 في إطارها المحلي، عـن –تحجب الرؤية عن المواطنين، ومن أسباب تدريبهم على مواجهة مشاكلهم الخاصة 

ّئة النفسية للجماهير الذي ّطريق تنظيماتهم الشعبية المعترف بها، كما أن التوصيل الجيد للمعلومات، والتعب

                                                           
 ).93( عبد المنعم سامي، الرأي العام والإشاعة، ص - 1
 ).73 – 70( المرجع السابق، ص - 2
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يرتكز على قيام أجهزة الإعلام بعمليات التوضـيح والتبـصير النفـسي والمـساعدة النفـسية في تعـديل الأفكـار 

 .)1(ُوالاتجاهات، تعتبر من الدعائم الضرورية لمواجهة الشائعات

 

تهـا بتطويقهـا ولخطورة الشائعات وعظم أثرها رصدت لها الـدول المتقدمـة الأجهـزة الخاصـة لمقاوم

عيـادة .. (ومـن هـذه الأجهـزة ومثـالاً عـلى مـا تقـوم بـه الـدول . والقضاء عليها بأساليب علميـة مدروسـة

، فقد ابتكرت أمريكا في الحرب العالمية الثانية هذا الجهـاز مـسخرة الـصحافة لتفنيـد الـشائعات )الإشاعات

يتصيدون ) مراسلي شائعات(وا بمثابة حيث جندت مجموعة كبيرة من الصحف التي استمالت القراء فأصبح

بـدورها إلى تحليلهـا بمـساعدة بعـض علـماء  شائعة رائجة، حيث تعمـد الـصحف أي ويبلغون صحفهم عن

ًالنفس ولجنة الأمن العام المحلية والمواطنين مما خلق وعيا جيدا بالشائعات من خلال طريقة العيادة التـي  ً

 من جهة وفي منع القصص الكاذبة بواسطة الحقائق مما ساعد تلخص باستخدام الأخبار في دحض الشائعات

 .)2(ومن ثم تمييز ووقف وتفنيد الإشاعات الجمهور على أن يميز بين العملين

 

 .الخصائص العامة للشائعات: ًخامسا

ُ، تتخـذ مـسالك تـضفي )بالـشائعات الـسوداء ( الشائعات ذات الطابع التشاؤمي، أو ما يمكن أن نسميه -1

سرعة في السريان والإنتشار، تفوق بكثير سرعة سريان الشائعات ذات الطابع التفاؤلي، أو مـا يمكـن أن عليها 

 ).بالشائعات البيضاء (نسميه 

 تختلف الشائعات مـن حيـث طبيعتهـا إلى شـائعات فرديـة، وشـائعات جماعيـة، وشـائعات مجتمعيـة، -2

ًفالفردية هي التي تتناول فردا معينا أو أسرة بالـذات  أمـا الجماعيـة فهـي التـي تتنـاول فئـة مـن فئـات … ً

 وهـي بهـذا تختلـف عـن الـشائعات ذات الطبيعـة المجتمعيـة، …المجتمع أو طبقة من طبقاته الاجتماعية 

 .ًكتلك التي تتناول مجتمعا بأكمله كالمجتمع الهندي أو المجتمع الإفريقي

 .ائعات قومية، وشائعات عالمية كما تختلف الشائعات من حيث حدود إطارها المكاني إلى ش-3

ُتتعرض الشائعة أثناء سريانها للتحريف، ومع ذلك فقـد أظهـرت البحـوث التجريبيـة التـي أجريـت عـلى -4

ُ يـصيبها نـوع مـن التـضخيم – بوجـه عـام –ّحجم الشائعة في مراحل سريانها حتـى ذوبانهـا أن الـشائعات 

 .والإضافة

                                                           
 ).170 – 169( محمد طلعت عيسى، الشائعات وكيف نواجهها، ص - 1
 ).113( مصطفى الدباغ، المرجع في الحرب النفسية، ص - 2
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ورة الرواية الكلامية في أسلوبها القصصي المـألوف، وقـد تلجـأ يختلف أسلوب نشر الشائعات فقد تأخذ ص-5

ُإلى أساليب غير مكشوفة وغير مباشرة كالدعاية والنكتة، وهذا النوع الخطير يعتبر من أخطر الأساليب لما له 

 .من تأثير كبير على الرأي العام

ساع ولهـذا يحـرص مـصممو  تحتاج الشائعة إلى تربـة خـصبة تجـد فيهـا مجـالات النمـو والتكـاثر والاتـ-6

 .ًالشائعات أن يتحسسوا مراكز الضعف لدى الجماهير ويجعلوا منها موضوعا للشائعة

ًيلجأ مطلقو الشائعات إلى أسلوب الضغط والتكرار، الذي أثبت نجاحا كبيرا في التأثير على الرأي العام وفي -7 ً

 .ًخلق اتجاهات تنبثق نتيجة لعامل التكرار

ً الشائعة يأخذ الأسلوب الرمزي في التعبير مبتعدا عن النقد أو التجريح المباشر، أصابت  كلما كان مضمون-8

 .)1(ًالشائعة هدفها بسهولة إذ تلقى رواجا

 .تصنيف الشائعات: سابعا

تعددت الأسس التي تعتمد في تصنيف الشائعات فمنها ما يعتمد على أساس الحالـة العقليـة والـدوافع 

 .ا ما يعتمد على أساس الزمن، أو الموضوعالتي تكمن خلفها، ومنه

 

 :ومن أنواع الشائعات ما يلي

وهي التي تسري بين الأفـراد والجماعـات، وتغطـس لتظهـر مـرة أخـرى، : الشائعات الغائصة أو الغاطسة-1

 .وتطفو من جديد

 .هذا النوع ينتشر بصورة بطيئة وسرية: الشائعات الزاحفة أو الجابية-2

ًضمن هذه الشائعات إنذارا بالخطر الذي يثير القلق والتوتر وينعكس أثرها سلبا على تت: شائعات الخوف-3 ًُ

 .الروح المعنوية والقتالية للأفراد والجماعات

يتعلق هذا النوع من الشائعات بقضايا الحروب والكوارث وأعمال العنف وتغلب :  الشائعات الاندفاعية -4

 .عليها الشحنات الانفعالية

ًهذا النوع من الشائعات يتضمن تفاؤلاً وأملاً ساذجا، يتبعه رضا ويؤدي إلى السرور، وهي : ملشائعات الأ-5

 .ُبذلك تنفس عن الحاجات والرغبات

وعادة ما يوجه هذا النوع  ..ويهتم هذا النوع من الشائعات بالفشل،:  شائعات الكراهية أو داقة الإسفين-6

 .)2(والأحزابضد القادة والمسؤولين، في حكومات الدول 

                                                           
 ).12 -7( محمد طلعت عيسى، الشائعات وكيف نواجهها، ص - 1
 ).219( أحمد عبد اللطيف، علم النفس الاجتماعي، ص - 2
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 :المطلب الثالث

 أساليب أخرى

غسيل الدماغ، وإثارة الرعب والفـوضى، : وفي هذا المطلب سأتحدث باختصار عن الأساليب الأخرى وهي

 .وأسلوب افتعال الأزمات، والغزو الفكري، والفكاهة والكاريكاتير

 

 -:غسيل الدماغ:أولا

ظهـر اسـتخدامه بـشكل واضـح في الحـرب هو اصطلاح صيني معناه تنظيف الدماغ أو غـسله وقـد 

فغسيل الدماغ هو انتزاع فكرة أو معتقد على النقيض منهما، ووضـعه ). 1953 -1950(الكورية في السنوات 

ٍمكانها عن طريق استخدام الأساليب النفسية المختلفة من استجواب وتعذيب جسدي وعمل مـضن والمنـع 

هديـد والإهانـة أمـام الأهـل والأصـدقاء والتلقـين الـسياسي من النوم والضرب والضغط والعـزل النفـسي والت

 .)1(المكثف والمحاضرات والنقاشات السياسية المطولة والمكررة بالإضافة إلى قائمة القراءات المطولة

 

 : ومن التعاريف الواردة فيه

لـسلوكية  وهو العمليـة التـي ُيقـصد بهـا تحويـل الفـرد عـن اتجاهاتـه وأنماطـه ا– هو اصطلاح تشبيهي .1

فغسيل المخ، هو محاولـة تغيـير الاتجاهـات  ..ُواقتناعاته وتبنيه لقيم أخرى جديدة، تفرض عليه من آسريه 

النفسية، وهو محاولة لتوجيه الفكر الإنساني ضد ما سبق أن اتخذ مـن عقائـد وميـول، وهـو إعـادة تعلـيم 

 .)2(وتحويل من إيمان بعقيدة إلى كفر بها، أو إيمان بنقيضها

 

اصطلاح استعاري يقصد به حث الفـرد عـلى الـتخلي بطريقـة متطرفـة عـن : )3( وهناك تعريف أخر يقول.2

 التـي عقائده وأساليب سلوكه السابقة وأن يتبنى تلك الأفكار الجديدة التي يغرسها فيها الشخص أو الهيئـة

 .قامت بأسره في الحرب

ُيب الحرب النفسية، المـستخدم لتغيـير اتجاهـات ّمن خلال ما سبق يتبين لنا أن غسيل المخ أسلوب من أسال

 . ُالأفراد، بوسائل قسرية، وهو أسلوب يمارس على الأسرى، والسجناء

  

                                                           
 ).130( إبراهيم أبو عرقوب، معجم مصطلحات الحرب النفسية، ص - 1
 ).98(  معتز سيد عبد الـلـه، الحرب النفسية والشائعات، ص - 2
 ).135(م النفس الحربي، ص  عبد الرحمن محمد العيسوي، عل- 3
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 :ميزات هذا الأسلوب

 -:يتميز غسيل الدماغ بأنه

ٍ أسلوب قسري، يهدف إلى إضعاف مقاومة الفرد المستهدف الذي غالبا مـا يكـون أسـيرا في معتقـل تحـت .أ ً ً

ً، ويتحقق ذلك عن طريق التجويع والتعذيب والتهديد والإرهاب، وأحيانا المخدرات أو التنويم رحمة آسريه

ُالفرد الذي تجرى عليه هـذه العمليـات، فيخـضع  المغناطيسي، ويؤدي هذا العمل في النهاية إلى تدمير عقل

ار الجديدة التـي تحـل محـل إلى إرادة الذين يتعاملون معه، وهنا تبدأ مرحلة إعادة التعليم والإقناع بالأفك

 .. الأفكار السابقة

 غسيل الدماغ يقتصر على عدد محدد من الناس يتم عزلهم والتعامل معهم فرادى لأن وجـود الجماعـة .ب

 .)1(ُيعزز من مقاومة الأفراد ويقوي إرادتهم الأمر الذي يؤدي إلى إفشال تلك العملية

 

 :عيوب هذا الأسلوب

دوده، ذلك لأن نتائج عملية غسيل الدماغ ليست دائمـة إذا أتـيح للفـرد أن وغسيل الدماغ له عيوبه وح

 وكـذلك فـإن العيـب الثـاني والخطـير يتمثـل في التكـاليف الباهظـة لتحقيـق …يعود للحياة في مجتمع حر 

الظروف اللازمة لنجاح عملية غسيل الدماغ، وبالتالي ستكون عملية غير اقتـصادية، أي أن هـذه العمليـة لا 

 .)2(تطاع تطبيقها على جمهور كبيرُيس

 ولكن هل الجميع يستجيبون بنفس المستوى؟

 ًويجب أن نلاحظ أن هناك فروقا فردية واسعة في استجابة الأفراد لعمليات غـسيل المـخ فهنـاك مـن"

يضطرب عقله، وهناك من يقتنع ويعتنق المبادئ الجديدة بسهوله، وهناك من يقـاوم في عنـاد، فلكـل فـرد 

)3(".ته الخاصة وعقائده ومواطن القوة والضعفانفعالا
 

 

 :آلية عملية غسيل الدماغ

الاسـتجابة   =( ثـواب وعقـاب)تعلـيم قـسري + (قابليـة الإيحـاء+ إجهـاد عقـلي )ضـغوط  =غسيل الدماغ

 . )4((السلوك المتعلم)المطلوبة 

 

                                                           
 ).73( مصطفى الدباغ، المرجع في الحرب النفسية، ص - 1
 ).123( معتز سيد عبدالـلـه، الحرب النفسية والشائعات، ص - 2
 ).148( عبد الرحمن محمد العيسوي، علم النفس الحربي، ص -3
 ).77( مصطفى الدباغ، المرجع في الحرب النفسية، ص - 4
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 .أسلوب إثارة الرعب والفوضى: ًثانيا

ل عاطفة الخوف لإرهاب الشعوب وإخضاعها، من خـلال ُهي وسيلة مهمة تستخدم بواسطة استغلا

. استخدام الوسائل المختلفة، لخلق حالة من الذعر والفوضى، يسهل عـن طريقهـا الـسيطرة والتغلـب عليهـا

ومن أشد العوامل إثارة للخوف انتظار هجوم العدو وتخمين نوعه والجهة التي سيأتي منهـا، فحينئـذ يكـون 

وحينئذ يـسود الـشك والقلـق نفوسـهم، وتكـثر ). وقوع البلاء خير من انتظاره : (المنطق النفسي للجنود هو

ًالتخيلات والتخمينات، وتجد الإشاعات لنفسها مرتعا خصبا بينهم ما يدفع القلق المستبد بالجنود إلى ً وكثيرا. ً

 .)1(الهجوم المتعجل ليتخلصوا من الانتظار المخيف

 

 .أسلوب افتعال الأزمات: ثالثا 

عال الأزمات عبارة عن استغلال بعض الأحداث أو الظروف التي ربما تكـون بـسيطة بنجـاح، مـن افت

ًأجل خلق أزمة تؤثر في نفسية الخصم، وتستفيد منها الدولة التي تستخدم هـذا الأسـلوب كثـيرا في صراعهـا 

سـوريا، ونـشاط افتعال إسرائيل لأزمة الحـدود مـع : ومثال ذلك. وما زالت تستخدمه حتى الآن. مع العرب

 .على سوريا ومصر والأردن ) م1967(الفدائيين كمبرر لشن عدوانها الغاشم في عام 

 

ويمكن القول، بأنه من الصعب الفصل بين كل من افتعال الأزمات، وإثارة الرعب والفوضى، لأنها على 

عال الأزمات لابـد أن علاقة وثيقة ببعضها البعض، حتى على الرغم من إمكان تناول كل أسلوب بمفرده، فافت

يؤدي إلى إثارة الخوف والرعب والفوضى تحسبا لما يمكن أن يحدث، أو يترتب على الأزمات التي أثيرت، كـما 

إنه يمكن استغلال حالات القلق أو الخوف التي يمكـن أن تنتـاب بعـض النـاس، أو شـعب مـن الـشعوب في 

  .)2(ا يصدقون بعض الافتراءات أو الشائعاتربم الحالات افتعال أزمة معينة، لأن الناس في مثل هذه

 

 .الغزو الفكري: رابعا

 

الحملات الفكرية الثقافية الغربية على الأمة العربية الإسلامية والتي استخدمت أساليب : (ويقصد به

وأدوات مختلفة لتدمير مصادر قوتها وإرادتها ممثلة بمقوماتها الفكرية والثقافيـة والحـضارية وعـلى رأسـها 

 .)3()يدتها الدينية مما يسهل لها فرض سطوتها عليها والتحكم بمقدراتهاعق

 

                                                           
 ).130(الـلـه، الحرب النفسية والشائعات، ص  معتز سيد عبد -1
 ).134، 132( معتز سيد عبد الـلـه، الحرب النفسية والشائعات، ص - 2
 ).158( مصطفى الدباغ، المرجع في الحرب النفسية، ص - 3
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ّإن من جملة الأساليب التي يستخدمها العدو في حربه النفسية ضد الأمة الإسلامية الأسلوب الـدعائي 

عقـدة  (ُوهذا ما يعـرف بالإسـلام فوبيـا أو. )1(في عيون العالم) تشويه الصورة العربية الإسلامية: (الإستراتيجي

أو توليد وإشاعة الخوف من الإسلام وأهله في العـالم كلـه، وذلـك بـالحملات المـشحونة ) الخوف من الإسلام

 .)2(بالدسائس و الأكاذيب والمفتريات ضد الإسلام والمسلمين وكامل الحضارة الإسلامية

 

ًيا ثوبـا مطـرزا وهي دار أزيـاء عالميـة لتعـرض في إندونيـس) شانيل(في فرنسا ذهبت : مثال على ذلك ُ

لا يخفى القصد من ذلك وهو نشر الاستهتار وإشاعة الاستهانة ومن ثم التحـريض -بآيات من القرآن الكريم 

 -ضد كل رمز إسلامي ومن ثم بكل ما يمت للإسلام بصلة اعتقادية أو ثقافية حـضارية تاريخيـة أو جغرافيـة

ُوعندما تم الاعتراض على هذا التشهير والإهانـة لخمـس  ّسـكان العـالم مـن المـسلمين ادعـى صـاحب الـدار ّ

 .!)3(الفرنسي أنه كان يظن بأن التطريز كلمات لقصيدة حب هندية

 

 .الفكاهة والكاريكاتير: خامسا

من أساليب الحرب النفسية الفكاهة والكاريكاتير، ولا شك أن إطلاق النكتـة ضـمن خطـة موضـوعة 

 .ت وزنليس بالأمر اليسير السهل، وإنما هي وسيلة ذا

محدد وضمن توقيت محدد، ينقلها من مجرد موضوع للـضحك  فتأليف النكات وإشاعتها بين الناس، لهدف

 .والتسلية، إلى موضوع يفتك بقوى المجتمع، ويبلبل أفكاره ويفقد ثقته بنفسه وبمسؤولية

 

 تعمـل عـلى للصدمة، أو كمفرغة للحزن والقهر الجماهيري، كـما ّوتعمل النكتة والكاريكاتير، كماصة

 تحويل السخط عن العدو، وكأسفين لبذر الفرقة والشقاق،

أو أداة تعمل بأسلوبها الخاص في خلق الشعور بالصغار والدونية، لفئـة أو جماعـة أو شـعب، وتبـذر بـذور 

كما تستخدم النكتة للحـط مـن قـدرة القـادة .. اليأس والقنوط وعدم القدرة على مجابهة العدو ومحاربته،

في أعين أمتهم والتقليل من هالـة البطولـة والعظمـة التـي تحـيط بـصورهم في مخيلـة الجماهـير وتقزيمهم 

(بهم بهدف تحطيم الثقة
4

(.  

  

 

 

 

 

                                                           
 ).47( مصطفى الدباغ، الإسلام فوبيا، ص - 1
 ).18(المرجع السابق، ص - 2
 ).54( ص مصطفى الدباغ، الإسلام فوبيا،- 3
 ).167( مصطفى الدباغ ، المرجع في الحرب النفسية، ص - 4
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 :أثر الكاريكاتير

 

فهـو . وكما تفعل النكتة فعلها وتؤدي دورهـا الهـدام كـذلك يفعـل الكاريكـاتير وهـو نكتـة في رسـم

الشائعات ونشرها وهي تختفي وراء ستار الضحك البريء والتقبل ًيستخدم كأداة رائجة جماهيريا في إطلاق 

الجماهيري العفوي وسواء صدقها النـاس أم لم يـصدقوها فإنهـا تفعـل آخـر الأمـر فعلهـا في حـرب الخـصم 

 .وتحطيم بنيانه واضعاف روحه المعنوية والحط من إرادته وعزيمته

 

ّنسبيا ، فإن النكتة أو الفكاهة السياسية هي وإذا كان الرسم الفكاهي أو الكاريكاتير هو فن حديث  ً

أسلوبان راسخان من تلك التـي -النكتة والكاريكاتير-أسلوب قديم في استخدامه باعتباره عامل هدم، وكليهما

تستخدمهما الحرب النفسية عبر قنواتها المختلفة كالدعاية والإشاعة والتضليل الإعلامـي والتخريـب النفـسي 

 .)1(وغيرها

 -:وسائل الحرب النفسية : الخامسالمبحث 

 ما هي الطرق والوسائل المستخدمة للوصول بنا إلى أهداف الحرب النفسية؟

 :ُيمكننا أن نقسم الأدوات التي من خلالها تمرر الحرب النفسية إلى ما يلي

يت، مكـبرات الإذاعـة، التلفـاز، الـسينما، أشرطـة الفيـديو، أشرطـة الكاسـ -:الوسائل المسموعة والمرئيـة. أولاً

 .الصوت، وكالات الأنباء

 . الكتب، الصحف والمجلات، النشرات، المناشير-:الوسائل المطبوعة. ًثانيا

 الملصقات واللافتات، الصور الفوتوغرافيـة، الكاريكـاتير، الدعايـة المرئيـة، -:الوسائل المصورة والمرسومة. ًثالثا

 .الخرائط والأشكال البيانية والمخططات والمجسمات

 .)2( الاتصال الشخصي، التمثيل المسرحي، الطابور الخامس، الأسرى-:الاتصال المباشر. ًرابعا

 :أهمية الإعلام

ّللإعلام دور جوهري في الحرب النفـسية لا يمكـن إنكـاره، فهـو الأداة الأساسـية التـي تـسخر لخدمـة  ُ ُ

وءة والمـسموعة، وبالـذات في وذلـك مـن خـلال وسـائله المتعـددة المقـر. الحرب النفسية، وتحقيق أهدافها

وبالطبع . الوقت الحاضر مع زيادة عدد القنوات الفضائية، ووصولها إلى ملايين البشر في سائر أنحاء المعمورة

ًفإن أكثر أساليب الحرب النفسية اعتمادا على وسائل الإعلام هي الدعاية بأنواعها المختلفة ّ)3( . 

                                                           
 ).172 – 170( مصطفى الدباغ، المرجع في الحرب النفسية، ص –1
 ).185(مصطفى الدباغ، المرجع في الحرب النفسية، ص - 2
 ).42( معتز سيد عبدالـلـه، الحرب النفسية والشائعات، ص - 3
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 الامتلاك التام والرقابـة الـصارمة عـلى أدوات الاعـلام، كـما من خلال" الدعاية السياسية"وتظهر قوة 

ّ، حيـث عبــر عـن هـذه الحقيقـة قائـد القـوات في تلـك الحـرب )1(ًظهر ذلك جليا في حرب الخلـيج الأخـيرة

ّوأن مـن يمتلـك الإعـلام .. ّأن من يكسب معركة الإعـلام يكـسب المعركـة المـسلحة:عندما قال) شوارتزكوف(

ًك لأنه يكون قادرا على إلغاء دور الرأي الأخر تمامايمتلك الحقيقة وذل ً)2(. 

 

 :علاقة الرأي العام بالحرب النفسية

هناك علاقة وثيقة بين الرأي العام، والحـرب النفـسية، فالهـدف الأسـاسي للحـرب النفـسية بمختلـف 

كـما أنهـا .هُ أو ضـاقوسائلها، هو التأثير السلبي في الرأي العام لجمهور العدو أو الخصم، سـواء اتـسع نطاقـ

ّإن محاولـة الـسيطرة .)3(تهدف في الوقت ذاته إلى التأثير الإيجابي في الرأي الذي يشن هـذه الحـرب النفـسية

 .)4(ًوالتحكم في عقل الإنسان، وسلوكه، هو محور أساليب الاتصال بالجماهير جميعا

 

 ما المقصود بالاتصال بالجماهير؟

عية كالمعلومات والأخبار، التي تنشرها وسائل الإعلام عـن الأحـداث بث رسائل واق: الاتصال بالجماهير

عـلى ..  عـلى مجموعـات كبـيرة مـن النـاس …المختلفة، أو بث رسائل خيالية، كالقـصص والروايـات والأغـاني

اخـتلاف مـستوياتها الاقتـصادية، والـسياسية، والاجتماعيـة، والثقافيـة، وعـلى اخـتلاف أمـاكن تواجـد هـذه 

 .)5(المجموعات

 

 :ومن وسائل الإعلام

ًالصحافة التي تستخدم بدرجات مختلفة من الشمول، فهي تعنـي أحيانـا الجرائـد الإخباريـة، كـما تعنـي * 

ًأحيانا جميع المطبوعات والدوريات التي تنشر الكلمة المطبوعـة، وقـد تعنـي أحيانـا أخـرى جميـع وسـائل  ً

 .)6(الإعلام الجماهيري

تصل وسائل الإعلام المذكورة إلى قطاعات جماهيرية أعـرض وأعمـق مـن تلـك : ازالسينما والإذاعة والتلف** 

ويحتل التلفزيون أهمية خاصة بـين وسـائل الإعـلام الجماهـيري، إذ أنـه .)7(التي تصل إليها الكلمة المطبوعة

                                                           
 . هذا الوقت لم تعد حرب الخليج الأخيرة بل الثانية لأن حرب الخليج الثالثة نعيشها هذه الأيام بالنظر إلى تطور الأحداث في- 1
 ).74( مصطفى الدباغ، المرجع في الحرب النفسية، ص - 2
 ).55( معتز سيد عبدالـلـه، الحرب النفسية والشائعات، ص - 3
 ).57( أحمد بدر، الاتصال بالجماهير والدعاية الدولية، ص - 4
 ).52(أحمد بدر، الاتصال بالجماهير والدعاية الدولية، ص - 5
 ).58( أحمد بدر، الاتصال بالجماهير والدعاية الدولية، ص - 6
 ).85( المرجع السابق، ص - 7



 40

هم ينقل الكلمة والصورة مسموعة ومرئية، فضلا عن أنه يخاطب الأميين والمتعلمين عـلى اخـتلاف مـستويات

 .)1(التعليمية
 

 :ومن وسائل الاتصال المباشر

يـستخدم للقيـام بواجبـات مختلفـة خلـف خطـوط العـدو كتخريـب الأجهـزة وقطـع : الطابور الخـامس* 

الإتصالات وطرق الإمداد كما يستخدم في الحرب النفسية ببث الدعايات المحطمـة للـروح المعنويـة وبنـشر 

فوف المـواطنين ولإثـارة النعـرات الطائفيـة والإقليميـة والعرقيـة الشائعات والأراجيـف لإثـارة الفـزع في صـ

 .وغيرها

 

يستخدم الأسرى من خـلال نـشر صـورهم وبـث لقـاءات معهـم في الإذاعـة والتلفزيـون بحيـث : الأسرى** 

يعكسون الـروح الانهزاميـة لـدى رفـاقهم المقـاتلين في الجبهـة ومـما يرفـع مـن الـروح المعنويـة في الجبهـة 

 .)2(الداخلية

 

 -:أهمية وخطر الحرب النفسية : المبحث السادس
 

ِوأعدوا لهم ما اسـتطعتم مـن قـوة ومـن ربـاط : ( تتضح لنا أهمية الحرب النفسية من الآية الكريمة ِ َِ َِ ْ ٍْ َّ ُ ُ َْ َ ْ َ ُ َ ُّ ِ ً

َّالخيل ترهبون به عدو  ُ َ ِ َ ُ ِْ ْ ُ ِ ُ وعدوكمُ وآخرين من دونهم لاَ تعلمونهِالـلـهَ َ ُ َ ْ َ ْ ِْ ِ ُِ ُْ َ ِ َ ّ ْ يعلمهمُالـلـهمُ ََ ُ ُ َ ْ َ() 3( . 

وفي الوقـت الـذي تعتـبر .. ًفالتوجيه الإلهي في إعداد القوة هو توجيه للأخذ بالأسباب المادية والمعنوية معـا

ّمن مجموع قوة الدولة، فإن نابليون كان يعتبر أن القـوة %. 50ّفيه الدول الحديثة أن القوة المادية تساوي 

من من مجمـوع القـوة المـستخدمة في المجهـود % 75اع مجموع القوة العامة أي المعنوية تساوي ثلاثة أرب

 .)4(الحربي

ُالنــاجم عــن عــدم إدراك أهميتهــا، يــؤدي إلى التفــريط بالأســلحة الماديــة ) الحــرب النفــسية( ّوإن إهمالهــا 

 .)5(ّالفعالة
 

 وقلبـه لـكي تحطـم والحرب النفسية أخطر أنواع الحروب لأنها تـستهدف في المقاتـل عقلـه وتفكـيره

 . )6(روحه المعنوية وتقضي على إرادة القتال فيه

وذلك أن إرادة القتال تجعل الشعب يسخر من الحرب النفسية المعادية ويهزأ بوسائلها وأسـاليبها ولا يتـأثر 

 .)7(فيها

                                                           
 ).104(المرجع السابق، ص - 1
 ).208( مصطفى الدباغ، المرجع في الحرب النفسية، ص - 2
 ).60: ( سورة الأنفال، آيه- 3
 ).47(صطفى الدباغ، المرجع في الحرب النفسية، ص  م- 4
 ).13( موسى زناد، الحرب النفسية، ص - 5
 ).154(ّ عبدالـلـه علي السلامة المحمد، الاستخبارات العسكرية في الإسلام، ص - 6
 ).9( محمود شيت خطاب، إرادة القتال في الجهاد الإسلامي، ص - 7
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 :الفصل الثاني

 مرتكزات الحرب النفسية في الإسلام

 

 :مدخل

 . النفسيةالجهاد في الإسلام وعلاقته بالحرب

 

ّعند دراسة سريعة للجهاد نجد أن هناك الكثير من العوامل والمؤثرات والأبعـاد النفـسية والأخلاقيـة 

 .ّوالإيمانية التي تتداخل وتتدخل وتؤثر فيه

ّفالجهاد تحكمه مجموعة من القيم الأخلاقية الراقية، فضلاً عـن أن أسـبابه ليـست ماديـة أو اسـتعمارية أو 

 . )1(.الـلـههدافه سامية نبيلة، فهدفه السامي رفع راية الإسلام وإعلاء كلمة توسعية، إنّما أ

ًوالجهاد في الإسلام يتخذ شكلاً شموليا عاما، فهو باليد والنفس والمال واللسان، قال رسول   صلى -الـلـهً

َجاهدوا المشركين بأموالكم وأنفُسكم وألسن: "- عليه وسلمالـلـه َِ ِْ َ ََ َْ ُْ ُْ ِ َِ ْ َ ِ ِ ْ ُ ُ ْتكمَ ُ الحـرب (ُوهذا ما يعرف اليوم باسـم . )2("ِ

. وهي التي تشمل الحرب العـسكرية والحـرب النفـسية والحـرب الاقتـصادية والحـرب الـسياسية). الشاملة

ّفالحرب لم تعد قاصرة على الجانب العسكري دون الجانب النفسي أو الاقتصادي أو غـير ذلـك، بـل نجـد أن 

لـبعض، وتـصب في النهايـة في الهـدف الأوحـد لأي حـرب وهـو كـسب جميع هذه الجوانب تخدم بعضها ا

 .)3(الحرب وإلحاق الهزيمة بالعدو

 

ُإذن الجهاد في الإسلام هو الطريق لتحقيق الأهداف السامية والغايات النبيلة، المتمثلة بـإعلاء كلمـة 

َ اشْـترى َالـلـهَّإن : (حانه وتعالى سبالـلـه، قال الـلـه ورفع راية الإسلام، وهو من أعظم سبل التقرب إلى الـلـه َ

ِمن المؤمنين أنفُسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقَاتلون في سبِيل  َ َ َِ َ َُّ َ َِ ِ ُِ ََ َّ َُ ْ ُْ ُ َُ ِ َ ْ َ َْ ِ ْ ُ ُ فيقْتلون ويقْتلونِالـلـهَ َُ ُ َ َ َ()4(. 

مـر مـن ّ، ويعـد هـذا الأالـلــهّولما كانت الجنة ثواب الجهاد والمجاهدين، سـعوا للـشهادة في سـبيل 

ًالناحية النفسية والإيمانية دافعا وحافزا قويا دفع المـسلمين للقتـال واقتحـام حـصون العـدو دون خـوف أو  ً ً

 .وجل، فهم لا يخشون الموت، ولا يهابون الحرب 

 

                                                           
 ).19(نفس العسكري، ص  عبد الرحمن محمد العيسوي، علم ال- 1
 ). 26(، وحديث رقم )1(انظر ص * سبق ذكره  * - 2
 ).20( عبد الرحمن العيسوي، علم النفس العسكري، - 3
 ).111: ( سورة التوبة، آيه- 4
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قـال .  سـبحانه وتعـالىالـلـهحرص الإسلام على الأخذ بالأسباب، أسباب النصر والقوة، مع التوكل على 

ِوأع: (ّعز وجل ِدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباطً ِ َِ َِ ْ ٍْ َّ ُ ُ َْ َ ْ َ ُ َ َّالخيل ترهبون به عدو  ُّ ُ َ ِ َ ُ ِْ ْ ُ ِ ْ وعدوكمُالـلـهَ ّ َُ َ()1(. 

 

 : كلام جميل في تفسير هذه الآية إذ يقول-الـلـهرحمه -وللشيخ سيد قطب

ُلا يعلـق أبـصارها بتلـك الإسلام يتخذ للنصر عدته الواقعية التي تدخل في طوق العـصبة المـسلمة؛ فهـو ".. 

الآفاق العالية إلاّ وقد أمن لها الأرض الصلبة التي تطمئن عليهـا أقـدامها؛ وهيـأ لهـا الأسـباب العمليـة التـي 

وأول ما .. والنص يأمر بإعداد القوة على اختلاف صنوفها وألوانها وأسبابها؛.. تعرفها فطرتها وتؤيدها تجاربها؛

أن تؤمن الذين يختارون هذه العقيدة عـلى حـريتهم في اختيارهـا، فـلا : تصنعه هذه القوة في حقل الدعوة

ُيصدوا عنها ولا يفتنوا كذلك بعد اعتناقها  ُأن ترهب أعداء هذا الدين فلا يفكروا في الاعتـداء : والأمر الثاني.. ّ ُ

ُء أن لا يفكـروا في أن يبلـغ الرعـب بهـؤلاء الأعـدا: والأمـر الثالـث.. على دار الإسلام التي تحميها تلك القوة 

 .)2(.."الوقوف في وجه المد الإسلامي

 

ُوكما سبق وذكرت فإن الإسلام يركز عـلى الجانـب النفـسي للفـرد، ويهـتم بالتربيـة النفـسية، بحيـث  ّ

ُيستطيع أن يتحكم ويضبط نفسه، وأن يكرس طاقاته لما فيه الخـير، وأن يحـرر نفـسه مـن مـشاعر الخـوف  ًّ

ّ والنظر إلى ما في يـد النـاس، لـذا ربى الإسـلام أبنـاءه عـلى حـب الجهـاد بأنواعـه والطمع والجشع والتكالب

 .والتمسك به

 .سياسة محددة الأهداف: المبحث الأول

 

َّهو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلىَ النـور وإن : (قال تعالى ِ ُّ َِ ِ ٍ ٍَ ُْ ّ ُ ُّّ َ ِ ُِ َ ُ ّ َْ َ ُِ َ ّ َ ْ بكـم الـلــهُ ُ ِ

ٌرحيمُلرؤوف  َِّ()3(. 

 

إلـيهم الرسـل،  ُ سبحانه وتعالى خلق خلقه، ولم يهملهم، وإنما تـولاهم برعايتـه وعنايتـه فأرسـلالـلـه

ُوأنزل عليهم الكتب، ليبين لهم المسار الصحيح في هذه الحياة الدنيا، ويحدد لهم معالم الهدى في كـل شـعبة 

 . من شعاب الحياة

 

                                                           
 ).60: ( سورة الأنفال، آية- 1
 ).4/49( سيد قطب، في ظلال القرآن، - 2

 ).9: ( سورة الحديد، آية- 3
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 وأن اختلفـت تلـك -تلك الرسالات الربانيـة واحـد، لم يختلـفّوإن جوهر ذلك الهدى الذي تضمنته 

، والتلقـي الـلــه وهو دعوة البشر في كل زمـان إلى عبـادة -الرسالات فيما جاءت به من الفروع والتفصيلات

  .)1(منه وحده، في العقيدة والمناهج والنظم والأخلاق وغيرها

 

ُليخرجهم من الظلمات إلى - عليه وسلمالـلـه  صلى- بعباده أنه أرسل إليهم الرسولالـلـهفمن رحمة  ُ

ًالنور،من الجاهلية إلى الإسلام، فشكلت رسالة محمد عليه الـصلاة والـسلام انقلابـا كبـيرا بجميـع المقـاييس،  ً ْ

 .الدينية والاجتماعية وكذلك السياسية

 

 تلـك الفـترة، ً تغيرا في كثـير مـن القـيم التـي سـادت في- عليه وسلمالـلـهصلى -ولقد أحدثت دعوته

ٍفرفعت من شأن قيم وحطت من قيم أخرى ٍ. 

 

 شهادة أن لا - عليه وسلمالـلـهمحمد صلى -وكان الهدف و الغاية النبيلة، التي دعا لها رسول الرحمة

ّ، وهذه الشهادة مضمنة ترك عبادة الأصنام التي ورثها الناس عن آبائهم وأجدادهم، حيث كـان الـلـهإله إلاّ  ُ

 إلى عبـادة إلـه واحـد، يتـساوى الجميـع في - عليه وسـلمالـلـه صلى -إله تعبده، فدعاهم محمدلكل قبيلة 

 . عبادته، الحر والعبد، الغني والفقير، العربي والأعجمي

 في سياسته وحكمتـه دعـوة الـسلم، - عليه وسلمالـلـه صلى - ولتحقيق هذه الغاية استخدم الرسول

 عليـه الـصلاة -، فكـان النبـي)2(ً أسـلوبا وقائيـا تطلبتـه مراحـل الـدعوةولم يستخدم عليه الـسلام الحـرب إلاّ

 - عليـه وسـلمالـلــه صلى - لا يلجأ للقتال إلاّ لحماية الدعوة و إذا اقتضى المقام ذلك، فحرب النبي-والسلام

كمـا قـال ًكانت حربا تبعث عليها غايات إنسانية عالية وهي حماية الحرية الدينية، ومنـع الفتنة في الدين، 

َوقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلاّ علىَ الظالمين: ( تعالىالـلـه ِ ِ ّ ِ َ َ َْ ُّ َ ََ َ ْ ّْ ُ ُ َُ ٌ ِ ُ ُ()3( . 

 

 مـن خـلال رسـالة - عليه وسـلمالـلـهصلى -ًوعودا على بدء، فإن الأهداف التي جاء بها النبي محمد

 -عليه الصلاة والسلام-َّ عـز وجـل، فوظيفة الرسول الـلـهألاّ وهو إعلاء كلمة ُالإسلام، تركز على هدف رئيس، 

ًياأيها النبي إنا أرسلناك شَـاهدا ومبـشرا ونـذيرا: (-ّكما وضحها القرآن الكريم-الـلـهالداعـي إلى  ً ًَ ََّ ُّّ ُ َ ْ َ َ ِ ًوداعيـا إلى . ُّ َ َ

ً بإذنه وسراجا منيراالـلـه ًُّ()4(. 

 

                                                           
 ).5(م ياسين، الجهاد ميادينه أساليبه، ص محمد نعي*  انظر- 1
 ).28( ياسين محمد الغادي، التمثيل السياسي في الإسلام، ص - 2
 ).193: (سورة البقرة، آية- 3
 ).46-45: ( سورة الأحزاب، آية- 4
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 لدعوته، فما تحرك إلاّ من أجلها، ومـا سـكن إلاّ لهـا، ومـا - عليه وسلمالـلـه صلى-ولقد عاش الرسول

 الـلــهأكل وما شرب وما نام وما أفاق إلاّ في سبيلها، وجعل عقله وقلبه وجوارحه وحياته كلها لها، فدعا إلى 

ًفي السلم والحرب، والسراء والضراء، والسعة والضيق، وما نسي يوما: في جميع الأحوال ّ ُ أنـه خلـق ليـدعو إلى ّ

 .)1(الـلـه

 الحـرب النفـسية، بجميـع أسـاليبها، باعتبارهـا حـرب - عليـه وسـلمالـلـهصلى -لذا استخدم الرسول

وأخلاقيات الإسلام، ولعلّ هذا هو الفرق بين المـسلمين وأعـدائهم، حيـث  الكلمة الهامة، وبما ينسجم ويتفق

ًشاع بينهم أن الغاية تبرر الوسيلة أيا كان ُ  .تّ

ًويعد وضوح الهدف من القتال في ذهن الجندي سببا قويـا في رفـع روحـه المعنويـة وإقدامـه عـلى القتـال،  ً ّ ُ

ًصابرا محتسبا ً. 

 

 :الأحاديث الواردة في سياسة محددة الأهداف

 :الـلـه قال البخاري رحمه )1(

َحدثنا أبو اليمان، أخبرنا شُعيب، عن الزهري، ح َِّ ِ ْ ُّ ْ َ ٌ ْ ََ َ َ َ ْ َ َِ َ ْ َُ َ َدثنا سعيد بن المسيب، أن أبا هريرةََّ َْ َ ُْ َ ََّ ِ َّ َ َُ ْ َُ ُ َِّ َ رضي -َ ِ ُ عنهُالـلـهَ ْ َ- 

َقال ُقال رسول : َ َُ َ َ عليه وسلمُالـلـهَ صلىَّ -ِالـلـهَ َّ ََ َ ِ ْ ِأمرت أن أقاتـلَ النـاس حتـى يقُولـوا، لا إلـه إلاَّ : (-َ َِ َ ُ َ َّ َ َ َّ ِ َِ ُ َ ُْ ُ  ُالـلــهْ

ِفمن قال لا إله إلاَّ َِ َ َ َ ْ َ ه، وحسابه علىَ ُالـلـه َ َ، فقَد عصم مني نفْسه وماله إلاَّ بحقِّ َُ ُ ُُ َ ََ َ َِ ِ ِ ِ َ َ َ ِّ ِ َ َ ْ  ). ِالـلـهَ

 

، وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة والإمـام أحمـد، وفي لفـظ )2(رواه البخاري ومسلم واللفظ لهما

فإذا فعلوا ذلك عصموا منـي دمـاءهم  ويؤمنوا بي وبما جئت به الـلـهحتى يشهدوا أن لا إله إلاّ (لمسلم 

 .، من طريق العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب عن أبيه به)الـلـهوأموالهم إلاّ بحقها وحسابهم على 

، وجـاء في لفـظ البخـاري )وفيه قـصة(وحديث أبي هريرة موقوف على أبي بكر، أخرجاه من وجه آخر 

 .)3()عقالاً(، ولفظ مسلم ً) لو منعوني عناقاالـلـهو(

 

 
                                                           

 ).86( محمد نعيم ياسين، الجهاد ميادينه وأساليبه، ص - 1
 كتـاب الإيمـان، بـاب مسلم في الصحيح، )2946(، رقم )525(، باب دعاء النبي الناس إلى الإسلام والنبوة، ص  كتاب الجهاد والسيرالبخاري في صحيحه: أخرجه-2

، رقـم )424( كتاب الجهاد، بـاب وجـوب الجهـاد، ص النسائي في سننه، )21(رقم ) 20(الأمـر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلاّ الـلـه محمد رسول الـلـه، ص 

 كتاب الإيمان عن رسول الـلـه، باب ما جاء أمــرت أن أقاتـل النـاس، الترمذي في سننه. ن طريق الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة، كلهم م)3092(

َ كتاب الجهاد، باب على ما يقاتـل المشركون، وأبو داود في سننه، )2606(، رقم )5/5( بـاب الكـف ، كتـاب الفـتن، ابن ماجـه في سـننه، و)2640(، رقم )2/249(ُ

  .، كلهم من طريق الأعمش عن أبي صالح به)3927(، رقم )4/598(عمن قـال لا إله إلاّ الـلـه، 
كتاب الإيمان، باب الأمر بقتال الناس حتـى يقولـوا ومسلم في الصحيح ، )1399(، رقم )252( كتاب الزكاة، باب وجوب الزكاة، ص البخاري في الصحيح: أخرجه-3

 وأحمـد في المـسند، )3093(، رقـم )424( كتـاب الجهـاد، بـاب وجـوب الجهـاد، ص والنسائي في سننه، )20(، رقم )20(محمد رسول الـلـه، صلا إله إلاّ الـلـه 

 .، من طريق الزهري عن عبيد الـلـه بن عبد الـلـه بن عتبة بن مسعود به)1/11،19(
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إلاّ بحـق ( بـن عمـر، رواه البخـاري واللفـظ لـه، ومـسلم دون زيـادة الـلـهوله شاهد عن الصحابي عبد )2(

 .)1 ()الإسلام

ٍعن الصحابي أنس بن مالكوله شاهد،  *)3(  ِ َ ِ ْ ِ َ َ ْ َ)2(. 

اَ أ:ثم قرأ(وزاد ، بلفظ حديث أبي هريرةالـلـهوله شاهد من طريق الصحابي جابر بن عبد  *)4( َّنت مذكر َإنمَّ ُ َ ْ

ِلست عليهم بمصيطر ْ َْ ُ ِ ِ َ َ َ)3(.()4(. 

 : غريب الحديث 

َعصم َ ّوأصل العصمة من العصام وهـو الخـيط الـذي يـشد بـه القربـة . )5(ْالعصمة في كلام العرب المنع: َ ُ

 .ليمنع سيلان الماء

ًا فإنه مـن المنـافقين  الجنة، وإن كان كاذبالـلـهًأي في الآخرة، فإن كان صادقا أدخله : الـلـهحسابه على 

 .)6(في الدرك الأسفل من النار

 

 

 : المعنى الإجمالي

ُ كان مأمورا بالجهاد، فهو يجاهد من أجـل إعـلاء كلمـة - عليه وسلمالـلـه صلى -الـلـهّإن رسول   الـلــهً

ّونشر الحق والخير وحتى ترسخ كلمة التوحيد في نفوس الناس، لأن التوحيد هو فطرة  ُ فطـر  التـي الـلـهّ

ّالناس عليها، وكثير من الناس صدهم عن ذلك الأوضاع والعوائـق والأنظمـة الفاسـدة ومظـاهر الـشرك 

ِلاََ إكْراه في الدين: (والأعراف البالية، ولا يتعارض ذلك مع قوله تعالى ِّ ِ َ َ ِ()7(. 

 -ذا الـدينكما جاء بها هـ-ّإن قضية العقيدة:" في تفسير هذه الآية-الـلـهرحمه -وقال الشيخ سيد قطب

ُولقد جاء هـذا الـدين يخاطـب . قضية اقتناع بعد البيان والإدراك، وليست قضية إكراه وغصب وإجبار

ُالإدراك البشري بكل قـواه وطاقاتـه، يخاطـب العقـل المفكـر، والبداهـة الناطقـة، ويخاطـب الوجـدان  ُ

ُالمنفعل، كما يخاطب الفطرة المستكنة، يخاطب الكيان البـشري كلـه، والإدر .. اك البـشري بكـل جوانبـهُ

                                                           
 كتـاب الإيمـان، ومـسلم في الـصحيح، )25(، رقم )30(وا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، ص  كتاب الإيمان، باب فإن تابوا وأقامالبخاري في الصحيح: أخرجه- 1

 .، من طريق واقد بن محمد قال سمعت أبي عن ابن عمر)22(، رقم )20(باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلاّ الـلـه محمد رسول الـلـه، ص 
 .، من طريق ابن المبارك عن حميد الطويل عن أنس بن مالك)392(، رقم )94(ة، باب فضل استقبال القبلة، ص  كتاب الصلاالبخاري في الصحيح: أخرجه- 2
 ).21،22: ( سورة الغاشية، آيه- 3
ن طريق سفيان عن أبي ، م)21(، رقم )20( كتاب الإيمان،باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلاّ الـلـه محمد رسول الـلـه، ص مسلم في الصحيح: أخرجه-4

 .الزبير عن جابر
 ).9/244( ابن منظور، لسان العرب، - 5

 ).1/246( ابن رجب الحنبلي، جامع العلوم والحكم، - 6
 ).256: ( سورة البقرة، آية- 7
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ًقد فرضت فرضا بالحديد والنار ووسائل التعـذيب والقمـع -آخر الديانات قبل الإسلام-وكانت المسيحية ُ

ّفلما جاء الإسـلام عقـب .. التي زاولتها الدولة الرومانية بمجرد دخول الإمبراطور قسطنطين في المسيحية،

ِلاَ إكْراه في الدين:(ظيم الكبيرهذا المبدأ الع-ُفي أول ما يعلن-ُذلك جاء يعلن ِّ ِ َ َ ِّقد تبين الرشْد من الغي. ِ َ َ ِ ُ ُّ َ َّ َ َّ َ()1( .

ّوبهذا يظهر أن اعتناق الناس للإسلام كان بسسبب الاقتناع بصحة مبادئـه، ولم يكـن للإكـراه أي سـلطة 

ُعلى النفوس، لأن المبدأ الذي يفرض بالقوة سرعان ما يزول إثـر زوال هـذه القـوة، لـذا ن ّجـد أن الـذين ّ

ّاتبعوا هذا الدين كانوا من أكثر المتحمسين نصرةً وغيرةً عليه، وذلك لأن الإيمـان عمـر قلـوبهم بـالمنطق  ّ

 . )2(والبرهان لا بالقوة والسيف

ًأكره أحـدا - عليه وسلمالـلـهصلى -ّوعند استقراء الحوادث التاريخية لا نجد حادثة تدل على أن الرسول

ُإن عليـك إلاّ الـبلاَغ: ( مهمتـه الإنـذار والتبليـغ فقـط، قـال تعـالىعلى الإسلام، وكانت  َ ِْ َ َ َ َإن أنـت إلاّ (، )3()ْ ْ َ ْ

ٌنذير ِ ّ، وأما الحروب التي خاضها ضد قريش واليهود والروم لم يكن الهدف منها نشر الإسلام بالـسيف، )4()َ

ّولكن كان الهدف تأديبا لمن يكفرون بحرية العقيدة، ويفتنون الناس عما :  تعـالىالـلـه يؤمنون به، قال ً

ُوقاتلوهم حتى لا تكون فتنة◌ ويكون الدين لله( ِ ُ ُّ َ ََ َ َُ ُ َ ْ َِّ َ َ ْ ُ ُ ّ، والذي يدل على ما سبق أن التخيير بين الدخول في )5()َ ُّ

 .)6(الإسلام أو دفع الجزية لبرهان ساطع على منع الإكراه في الدين

 

ِ إكْراه في الدينلاََ(واختلف العلماء حول هذه الآية الكريمة  ِّ ِ َ َ ، هل هي منسوخة أم محكمـة باقيـة عـلى )ِ

 .ّمفهومها؟ وجاء هذا الخلاف نتيجة للشبهة التي أثارها المستشرقون في أن الإسلام انتشر بقوة السيف

 حيث )7(ّفي هذا الموضوع وبعد الإطلاع على أدلة العلماء ما قرره ورجحه وهبة الزحيلي والذي نقرره هنا

ّ الآية ليست بمنسوخة ولا مخصوصة، إذ أن الآثار التي استند إليهـا المخصـصون ليـست قاطعـة ّأن:"قال

ُالدلالة على التخصيص، لأن النص القرآني عام، وإفراد فرد من العام بحكم العام لا يخصصه، قال الـرازي  ّ

ًإنه تعالى لما بين دلائل التوحيد بيانا شافيا قاطعا لل:" في تفسيره الكبير ً ً إنـه لم يبـق : معذرة قال بعد ذلكّ

ُبعد إيضاح هذه الدلائل عذر للكافر في الإقامة على كفره إلاّ أن يقسر على الإيمان ويجـبر عليـه، وذلـك  ُ

مما لا يجوز في دار الدنيا التي هي دار الابتلاء، إذ في القهر والإكراه عـلى الـدين بطـلان معنـى الابـتلاء 

                                                           
 ).426(سيد قطب، في ظلال القرآن، * انظر).256: (سورة البقرة، آية *- 1

 ).72(الحرب في الفقه الإسلامي، ص الدكتور وهبة الزحيلي، آثار *  انظر - 2
 ).48: ( سورة الشورى، آية- 3
 ).23: ( سورة فاطر، آية- 4
 ).193: ( سورة البقرة، آية- 5
 ).74-73(وهبة الزحيلي، آثار الحرب في الفقه الإسلامي، *  للاطلاع على حيثيات هذه المسألة، انظر - 6
 ). 83-79(الإسلامي، وهبة الزحيلي، آثار الحرب في الفقه :  راجع- 7
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ْفمن شَاء فليؤمن ومن شَاء فليكفُر: (والإمتحان، ونظير هذا قوله تعالى َ ُْ َْ َ ََ َْ ْ َْ َ ِ ّومما يؤكد هذا القـول أنـه .. ، )1()َ

ّقد تبين الرشْد من الغي: (تعالى قال بعد هذه الآية َ ْ ِ ُ ُّْ َ َّ َ َّ ، يعني ظهرت الدلائل ووضحت البينـات ولم يبـق )2()َ

ل هذا قال ابن كثير والطبري والجـصاص وبمث". بعدها إلاّ طريق القسر والإلجاء والإكراه وذلك غير جائز

 . )3("ّوالحال أن آية الإكراه غير منسوخة على الراجح عند العلماء كما حققنا ..ّوأبو حيان،

 

 : فقه الحديث

ُفيه أن من أظهر الإسلام وأسر الكفر يقبل إسلامه في الظاهر، وحرم دمه وماله، وهذا قول أكثر العلماء ّ ّ)4(. 

 

 :الـلـهحمه قال الدارمي ر )5(

ُأخبرنا عبيد  ْ َ ُ َ َ َ ْ َ بن موسى، عن سفْيان، عن ابن أبي نجيح، عن أبيه، عن ابـن عبـاس قـالِالـلـهَ َ ٍ َّ ََ َ َ َ َِ ِْ ْ ِْ ِ َ َْ ٍ ْ ْ ُِ َ ِ َ ُ َ ُمـا قاتـلَ رسـول : ُ ُ َ َ َ َ

َ عليه وسلمُالـلـهَ صلىَّ -ِالـلـه َّ ََ َ ِ ْ َّقوما، حتى -َ ً ْدعاهم ْ ُ َ  .حسن لغيره .َ

 .)5(الحاكم في المستدرك وعبد الرزاق في مصنفه والطبرانيرواه الدارمي وأحمد و

 

 : المعنى الإجمالي

َينهى عن قتال المشركين أو الناس عامة، حتى يدعوا إلى الإسلام، فالدعوة - عليه وسلمالـلـهصلى -كان الرسول ُ ً

 .إلى الإسلام شرط في جواز القتال

ُلأنه لا يجوز أن يقاتل أحد حتى تقام عليه الحجة  َرسلاً مبشرين ومنذرين لئلاَ يكون : ( ُويبين له لقوله تعالىُ ُ َ َِ َِ َْ ُ ُِ َ ُ ُ

َللناس علىَ  ِ ُ حجة بعد الرسلالـلـهّ َّ ُُّ َ ْ َ ٌ()6( . 

 

                                                           
 ).29: ( سورة الكهف، آية- 1
 ).256: ( سورة البقرة، آية- 2
 ).81( وهبة الزحيلي، آثار الحرب في الفقه الإسلامي، - 3

 ). 232(الشوكاني، نيل الأوطار، ص *  انظر -4 

 والحـاكم في المـستدرك، )1/236(وأحمـد في المـسند، )2448(، رقـم )790( كتاب السير، باب في الدعوة إلى الإسلام قبل القتال، ص الدارمي في المسند: أخرجه-2

 .، من طرق عن ابن أبي نجيح عن أبيه عن ابن عباس)11/132 (الكبير والطبراني في المعجم، )12/365 (وابن أبي شيبة،، )1/15(

ِقال عبيد الـلـه: الحكم على الحديث ْ َ َ َسفْيان لم يسمع من ابن أبي ن: َ ِ َ ِ ْ َْ ِ ْ َ ْ ُْ َ ُ ٍجيحَ ِ يعني-ِ ْ ِ هذا الحديث-َ َ ْ َ َ. 

سفيان لم يسمع من ابن أبي نجيح، وسفيان هو ابن مسروق الثوري ثقة، ولكن له متابعة حيث تابعه حجاج بن أرطـأة : هذا السند فيه انقطاع لقول الدارمي

ّعة من طريق حجـاج بـن أرطـأة، فـإن الحـديث يرتقـي إلى درجـة وحجاج فيه كلام، وبما أن لهذا السند متاب. عن ابن نجيح عند الإمام أحمد والإمام الطبراني

 . يسار ُلم يخرجاه وقد احتج مسلم بأبي نجيح والد عبدالـلـه واسمه: صححه الحاكم وقال. الحسن لغيره

مـا بقـي :  وسفيان، قـال الثـوريحجاج بن أرطأة الكوفي أحد الأعلام على لين فيه، عن عكرمة وعطاء، وعنه شعبة:قال الذهبي في ترجمته: حجاج بن أرطأة* 

هو وابن إسـحاق عنـدي سـواء، وقـال : وقال القطان. كان أفهم لحديثه من سفيان، وقال أحمد كان من حفّاظ الحديث: وقال حماد بن زيد. أحد أعرف منه

ابـن حجـر، تقريـب التهـذيب، ص ) * 2/197(، الـذهبي، ميـزان الاعتـدال* انظر. [ليس بالقوي: صدوق يدلس فإذا حدثنا فهو صالح، وقال النسائي: أبو حاتم

 ). 1/356(انظر ابن حجر، تهذيب التهذيب، ). 1119(، رقم )92(
 ).165: ( سورة النساء، آية- 6
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 :الـلـهقال البخاري رحمه  )6(

َحدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا يعقُوب بن عبد الرحمن، عن أبي حازم قا ٍُ ِ َ ْ َ َ َِ َ ْ ُ َْ َِ َ َّ ِ ِْ َ ْْ َُ ْ َ ََ ََّ َِّ ُ َأخبرني سهلُ بن سـعد رضي : لََ ِ َ ٍ ْ َ َُ ْ ْ ِ َ ْ  ُالـلــهَ

ُعنه ْ َأن رسول : َ ُ َ َّ َ عليه وسلمُالـلـهصَلىَّ -ِالـلـهَ َّ ََ َ ِ ْ َقال يوم خيبر-َ ْ َ َ ْ َ َ ُلأَعطين هذه الراية غدا رجلاً يفْـتح : (َ َ َ ُ َ ً َ َ َّ ِ َ َّ َ ِ ْ َ عـلىَ ُالـلــهُ

ُّيديه، يحب  ُ ُ ْ ُ ورسوله، ويحبه َالـلـهََ ُُّ ِ ُ َ ََ ُ ُ ورسوله، ُلـهالـَ ُ َ َقال). َ َفبات الناس يدوكُون ليلتهم أيهم يعطاها،: َ َ ْ ُ ُّ َْ ُْ َُ َ َ َْ ََ ُ ُ َّ َ ُ وسـاق ..َ

ٌّالحديث إلى قوله، فقَال علي ِ ََ َيا رسول : َ ُ َ َ، أقاتلهم حتى يكونوا مثلنا؟ فقَالِالـلـهَ َ َُ َ ْ ِ ُِ ُ َ َّ َ ْ ُ َ َانفُذ علىَ رسلك حتى تنـزل : (ُ َِ َْ َّ َ ِْ ِ َ ْ ْ

ْبساحتهم ِ َ َ ِّ، ثم ادعهم إلىَ الإسلاَم، وأخبرهم بما يجب عليهم من حق ِ َ َُ ْْ ِ ْ ْ ْ َِّ ْ َ ُُ ِ َ ََ ِ ُ ْ ِ ْ َ ِ ِ ُ َ فيه، فوالـلـهْ َ ِ َ لأَن يهدي ِالـلـهِ ِ ْ َ ْ َ بـك ُالـلــهَ ِ

ِرجلاً واحدا، خير لك من أن يكون لك حمر النعم ََ َّ ُ ْ ُ َُ َ َ ََ ُْ َ ََ ْ ِ ٌ ْ ً ِ َ()1( 

 .ومسلم بنحوه، رواه البخاري واللفظ له

ٍعن الصحابي علي بن أبي طالب وله شاهد *) 7 ( ِ َ ِ َ ُ ْ ُّ ِ َ) 2(. 

ٍ عن الصحابي سعد بن أبي وقاصوله شاهد *)8( َّ َ ِْ َ ِ ِ ْ َ) 3(. 

 :غريب الحديث

ــدوك في اللغــة الاخــتلاط، والمــدوك: يــدوكون ــه، وال ــه، : يخوضــون ويموجــون ويختلفــون في حجــر يــدق ب

 .)4(حجر العطار:والمداك

َرسلكعلى  ِ ْ  .)5(فق، أي امشي إليهم على الرفق والتؤدةالر: ِالرسل:ِ

  .)6(الساحة الناحية وفضاء بين دور الحي، الجمع ساح وسوح وساحات: بساحتهم

ِحمر النعم َ َّ ُ ْ  .)7(من ألوان الإبل المحمودة، والتي كانت العرب تتفاخر بها: ُ

 

 

                                                           
، وكتاب الجهاد والسير، باب فضل مـن أسـلم عـلى يديـه رجـل، بلفـظ )4210(، رقم )745( كتاب المغازي، باب غزوة خيبر، صالبخاري في الصحيح: أخرجه-1

، رقـم )618( كتاب فضائل الصحابة، باب مـن فـضائل عـلي بـن أبي طالـب، صمسلم في الصحيح، )3009(، رقم )535(ص]. أيهم يعطى، فغدوا كلهم يرجوه[

  كتـاب الجهـاد والـسير، بـاب دعـاء إلىالبخـاري في الـصحيحو. ، من طريق يعقوب بن عبد الرحمن عن أبي حازم سلمة بن دينار عن سهل ين سـعد)2406(

، من طريق عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيـه )3701(، رقم )659(، وكتاب المناقب، باب مناقب علي بن أبي طالب، ص)2942(، رقم )525(الإسلام والنبوة، ص

 .سلمه بن دينار به
ل عن يزيد بـن أبي عبيـد عـن سـلمة بـن ، من طريق حاتم بن إسماعي)4209(، رقم )745( كتاب المغازي، باب غزوة خيبر، صالبخاري في الصحيح:  أخرجه-2

 .عمرو بن الأكوع
 كتاب المناقب عـن رسـول الترمذي في سننه، و)2404(، رقم )618( كتاب فضائل الصحابة، باب من فضائل علي بن أبي طالب، صمسلم في الصحيح:  أخرجه-3

 .مار عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه سعد بن أبي وقاص، من طريق بكير بن مس)3724(، رقم )5/596(الـلـه، باب مناقب علي بن أبي طالب، 
 ). 4/443( ابن منظور، لسان العرب، -4
 ).1558(الشوكاني، نيل الأوطار، ص * انظر -5
 ).1558(الشوكاني، نيل الأوطار، ص *  انظر - 6
 ).7/679(ابن حجر، فتح الباري، *  انظر-7



 49

  :المعنى الإجمالي

أخـبر رسـول ، وُيقاتلهم حتـى دعـاهم  لم-ليه وسلم عالـلـهصلى -هذا الحديث في فتح خيبر ذلك أن الرسول

ً به رجلاً واحدا، فهو خير له من حمر الـنعم، ليبـين حـرص الـلـهّ أن من هدى - عليه وسلمالـلـهصلى -الـلـه

 .الإسلام على هداية الناس، وليس قتالهم، أو مجرد الاستيلاء على أرضهم

 : فقه الحديث

وفيـه . )1(أن اللـواء يكـون مـع الأمـير أو مـن يقيمـه لـذلك عنـد الحـرباستحباب اتخاذ الألوية في الحرب، و

ّالترغيب في التسبب بهداية من كان على ضلالة، وأن ذلك خير للإنـسان مـن الـنعم الواصـلة إليـه في الـدنيا، 

 .)2(وفيه دليل على وجوب تقديم دعوة الكفار إلى الإسلام

 

 :الـلـهقال البخاري رحمه ) 9(

َحدثنا أم ُ َ َ َّ ِية بن بسطام، حدثنا يزيد بن زريع، حدثنا روح بن القَاسم، عن إسماعيلَ بن أمية، عن يحيـى بـن َ ِْ َ ْ ْ ْ ْ ْ َ َْ َّ َّْ ْ َ َ ْْ ْ ُ ٍ ُ َُ ََ َُ ُ ِ َ َ َِ ِ ِ ْ َ َُ َ ََّ ُ َُّ ِ ٍ َ ِ

ِعبد  ْ ٍ بن صيفي، عن أبي معبد، عن ابن عباسِالـلـهَ َّ َ َْ َ َِ ِْ ْْ ٍْ ْ َ ِ َ ٍّ ِ َ رضي -َ ِ َ عنهماُالـلـهَ ُ ْ َ أن رسـول -َ ُ َ َّ ِعليـه  ُالـلــهَ صـلىَّ -ِالـلــهَ ْ َ َ

َوسلم َّ َ ً لما بعث معاذا-َ َ َُ َ َ َّ َرضي  -َ ِ ُ عنهُالـلـهَ ْ َ علىَ اليمن قال-َ َْ ِ َ َ َإنك تقْدم عـلىَ قـوم أهـل كتـاب، فلـيكن أول مـا :"َ َ ْ ََّ َ َْ ُ َ َ ٍ َ ِ ِ َْ ٍ ْ َ ُ َ َ َّ ِ

َتدعوهم إليه عبادةُ  َْ ِْ ِ َ ِ ْ ُ ُ  .)3(الحديث..."، ِالـلـهَ

 .ظ له، ومسلم والترمذي والنسائي وأبو داود وابن ماجه والدارمي بألفاظ متقاربةرواه البخاري واللف

 

 : المعنى الإجمالي

 للصحابي معاذ بن جبل حينما أرسله إلى الـيمن، - عليه وسلمالـلـهصلى -الـلـهفي هذا الحديث وصية رسول 

لقوم هم أهل كتاب، لكنهم أشركوا حيث أوصاه بالدعوة إلى الإسلام، قبل أي معركة، أو قتال، وهذه الدعوة 

 .في عبادته

                                                           
 ).6/181( ابن حجر، فتح الباري، - 1
 ).1558(لشوكاني، نيل الأوطار، ص  ا- 2
، رقـم )252(، وبـاب وجـوب الزكـاة، ص )1458(، رقـم )263( كتاب الزكاة، باب لا تؤخذ كرائم أموال النـاس في الـصدقة، ص البخاري في الصحيح: أخرجه- 3

، وكتاب التوحيد، باب ما جـاء في دعـاء النبـي أمتـه )4347(، رقم )765(، وكتاب المغازي، باب بعث أبي موسى ومعاذ إلى اليمن قبل حجة الوداع، ص )1395(

والترمـذي في ، )19(، رقـم )19( كتاب الإيمان، باب الدعاء إلى الـشهادتين وشرائـع الإسـلام، ص ومسلم في الصحيح، )7372(، رقم )1301(إلى توحيد الـلـه، ص 

 كتـاب الزكـاة، بـاب وجـوب والنـسائي في سـننه، )625(، رقـم )3/21(ال في الصدقة،  كتاب الزكاة عن رسول الـلـه، باب ما جاء في كراهية أخذ خيار المالسنن

، )1/465( كتاب الزكاة، باب في زكاة السائمة، وأبو داود في سننه، )2523(، رقم )348(، وباب إخراج الزكاة من بلد إلى بلد، ص )2437(، رقم )335(الزكاة، ص 

، )469( كتـاب الزكـاة، بـاب في فـرض الزكـاة، ص والدارمي في المسند، )1783(، رقم )2/567(اة، باب فرض الزكاة،كتاب الزكوابن ماجة في سننه ، )1584(رقم 

 .، من طريق يحيى بن عبد الـلـه بن صيفي عن أبي معبد عن ابن عباس)1621(رقم 
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 : فقه الحديث

ُفيه الدعاء إلى التوحيد قبل القتال، وتوصية الإمام عامله فيما يحتاج إليه من الأحكـام وغيرهـا، وفيـه بعـث 

السعاة لأخذ الزكاة، وقبول خبر الواحد ووجوب العمل به، وإيجاب الزكاة في مال الـصبي والمجنـون لعمـوم 

 .)1()من أغنيائهم (قوله

 :الـلـهقال البخاري رحمه  )10(

َحدثنا إبراهيم بن حمزةَ ْ َ َُ ْ ُْ ِ َ ِ َ َ ِحدثنا إبراهيم بن سعد، عن صالح بن كَيسان، عن ابن شهاب، عن عبيد : َّ ِ ِ ٍ ِْ َ ُْ َ َ َْ ْ ِ ْ ٍُ َ ِ ِْ ْ ْ َْ َ َ ََ ْ ُ َ ِ َ َ ِ بن ِالـلـهَّ ْ

ِعبد  ْ ِ بن عتبة، عن عبد ِالـلـهَ ْ ََ َ ُْ َ ْ ِ ِ بن ِالـلـهْ َعباس رضي ْ َِّ َ ٍ ُ عنهما أنـه أخـبرهُالـلـهَ َ َ ْ َ َُ َّ َ ُ ْ ْوسـاق الحـديث إلى قولـه مـن :.. َ ِ

ِمحمد عبد  ٍْ َ َّ َ ُ ورسوله، إلىَ هرقلَ عظيم الروم، سلام علىَ من اتبع الهدى، أما بعـدِالـلـهُ َْ ََ ََّ ََ ُ ْ َ َّ ْ َ ٌَ َ ُِ ُّ َِ ِ ِْ ِ ِ ِ ِفـإنيِّ أدعـوك بدعايـة : َ َ َ ُِ ِ َ ْ َ ِ َ

ْالإْسلام، أسلم ِ ْ َْ ِ َ تسلم، وأسلم يؤتك ِ َِ ْ ُ َْ ِْ ْ َْ َ أجرك مرتيِن، فإن توليت فعليك إثم الأْريسيين، وُالـلـهَ َ ِّ ْ ِْ ِ َ ُ ْ َ َ َّ َِ َ َ ََ َ َ َْ ِ ْ َّ ََ ْ ِيـا أهـلَ الكتـاب : (َ َ ِ ْ ْ َ َ

ِتعالوا إلىَ كَلمة سواء بيننا وبينكم، ألاَّ نعبد إلاَّ  َِ ُ ْ ْْ ََ َ ْ ُ َ َ ََ َ َ ٍ َ َْ ٍ َِ َ ْ ولا نشرك به شَيَالـلـهَ ِ ِ َ ِ ْ ُ ْئا، ولا يتخـذ بعـضنا بعـضا أربابـا مـن َ ِ ً َ َ َ َ َْ َ ً ُْ َْ َ ِ َّ ً

ِدون  َ، فإن تولوا فقُولوا اشْهدوا بأنا مسلمونِالـلـهُ ُْ ِ ْ ُ َّ َ ِ ُ َ ُ ََّ َْ َ َ مطـولا ومختـصرا، ومـسلم  رواه البخـاري).2 (.الحـديث… ) ِ

 .ًوالترمذي وأبو داود مختصرا، وأحمد مطولاً. مطولا

 

 : غريب الحديث

َالأْريسيين ِّ ِ ِ الأريس الأكار، أي الفـلاح، وقـال :جمع أريسى، وهو منسوب إلى أريس بوزن فعيل،قال ابن سيدة: َ

ّلغة شامية، وأنكر ابن فارس أن تكون عربية، وهناك تفاسير أخرى لها، لكن الصواب أن الأريـسي : الجوهري ّ

 .)3()فإن عليك إثم الأكارين(فظ ًهو الأكار أي المزارع، لأنه جاء مصرحا به في رواية ابن إسحاق عن الزهري بل

 : المعنى الإجمالي

َّياأيهـا النبـي إنـا : ( تعـالىالـلــهوهي التبليغ قـال - عليه وسلمالـلـهصلى -ُهذا الحديث يبين وظيفة الرسول ِ ُّ ُّ

ًأرسلناك شَاهدا ومبشرا ونذيرا ً ًَ َ ّ ُ َ ْ َ ِودعيا إلىَ . َ ً َ ِ َ ً بإذنه وسراجـا منـيراِالـلـهَ ًُّ َ ِ  - عليـه وسـلمالـلــهصـلى -سـولفالر. )4()َ

                                                           
 ).3/517( ابن حجر، فتح الباري، - 1
ً دعاء النبي إلى الإسلام والنبوة وأن لا يتخـذ بعـضهم بعـضا أربابـا مـن دون الـلــه، ص  كتاب الجهاد والسير، بابالبخاري في الصحيح: أخرجه-2 ، رقـم )523(ً

، وكتاب تفسير القرآن، باب قـل يـا أهـل الكتـاب تعـالوا الى كلمـة سـواء بيننـا وبيـنكم، ص )7(، رقم )24(، وكتاب بدء الوحي، باب بدء الوحي، ص )2941(

 والترمـذي في سـننه،، )1773(، رقـم )462( كتاب الجهاد والسير، باب كتاب النبي الى هرقـل يـدعوه الى الإسـلام، ص لصحيحومسلم في ا، )4553(، رقم )802(

ُ، كتاب الأدب، باب كيف يكتـب وأبو داود في سننه، )2717(، رقم )5/65(ُكتاب الاستئذان والآداب عن رسول الـلـه، باب ما جاء كيف يكتب إلى أهل الشرك، 
، كلهم من طريق الزهري عن عبيد الـلـه بن عبد الـلـه بن عتبة عن عبدالـلـه بن عباس عـن )1/262 ( أحمد في المسند،، و)5136(، رقم )3/340(ي، إلى الذم

 .أبي سفيان
 ).1/59(ابن حجر، فتح الباري، *  انظر- 3
 ).46-45: ( سورة الأحزاب، آية- 4
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 سبحانه وتعالى وتوحيده، وهذا هو المقصود بدعاية الإسـلام أي قـول لا إلـه إلا الـلـهيدعو الناس إلى عبادة 

 . الـلـه

 : فقه الحديث

في هذا الحديث جواز مكاتبة الكفار ودعاؤهم إلى الإسلام، ووجوب العمـل بخـبر الواحـد، ومنهـا اسـتحباب 

 . )1(.از وتحري الألفاظ الجزلة في المكاتبةالمبالغة والإيج

 :الـلـهقال البخاري رحمه  )11(

َحدثني عمرو بن محمد، حدثنا هشَيم، أخبرنا حصين، أخبرنا أبو ظبيان قـال َ ََ َ َ ْ َْ ُ َْ َ ََ ََ َ ْ َ َْ ٌْ ََ ُ َ َ ٌَ ُ َّ ٍَّ َّ ُْ ُ ُ َ َسـمعت أسـامة بـن زيـد رضي : ِ ِ َِ ٍ ْ َْ َ َ َ َ َُ ُ ْ

ُ عنهما يقُولُالـلـه َ َ ُ ْ َبعث: َ َ ُنا رسول َ ُ َ ُ عليه وسلم إلىَ الحرقة، فصبحنا القَوم فهزمنـاهم، ولحقْـت ُالـلـهَ صلىَّ ِالـلـهَ ِ َ ْ ْ َّ ََ َْ َُ َ َْ َ َ َ ََ َْ ْ ُ ََّ ِْ َِ َ ِ َ

َأنا ورجلٌ من الأْنصار رجلاً منهم، فلما غشيناه قال ََ ُ َ ِْ َ َّ ْ َ ََ ُ ِ ُِ ُِ َ ْ ََ ْ َ ِلا إله إلاَّ : َ َِ َ، فكف الأْنصاري، فطُالـلـهَ َ َُّ ِ َ ْ َ َّ َّعنتـه برمحـي حتـى َ َُ ِ ْ ُ ِ ُ ْ َ

َّقتلته، فلما قدمنا بلغ النبِي َّ ََ َ َ َْ ْ ِ َ ََّ َ ُ ُ َ عليه وسلمُالـلـهَ صلىَّ -َ َّ ََ َ ِ ْ َ فقَال-َ ِيا أسامة، أقتلته بعد ما قال لاَ إلـه إلاَّ : (َ َِ َُ َ َْ ََ ََ ْ َ ََ َ َ ُُ ؟ )ُالـلــهَ

ُقلت ْ َّكَان متعوذا، فما زال يكررها، حتى : ُ ََ َ ُ َِّ َ ُ َ َ َ ً ِّ َ ُ ِتمنَيت أنيِّ لم أكُن أسلمت قبلَ ذلك اليومَ ْ َ ْ ْْ َ َ َِ َ َ ُ ُْ ْ َ َ َْ ْ َّ َ. 

، وجـاء في روايـة أخـرى لمـسلم مـن طريـق )2()الحرقة مـن جهينـة(رواه البخاري واللفظ له ومسلم بزيادة 

ُبعثنا رسول :(الأعمش عن أبي ظبيان به ُ َ َ َ َ َ عليه وسلمُالـلـهصَلىَّ -ِالـلـهَ َّ ََ َ ِ ْ ِ سرية إلىَ-َ ً َّ ِ َ الحرقاتِ وساق الحديث إلى َ َ ُ ْ

َفقَال. ..قوله  ِمن لك بلا إله إلا :"َ َِ َ َ َِ ْ ِ يوم القيامةُالـلـهَ َِ َ ْ َ ْ َقال". َ َقلت يـا رسـول : َ ُْ َ َ ُ ـَا قالهـا مخافـة الـسلاح ِالـلــهُ ِ، إنمَّ ِّ َ َ َ َ َ َ َ ِ

ِوالقَتل ْ ْ َفقَال .َ ِشَقَقْت عن قلبِه حتى تعلم من أجل َألا: َ َْ ََ ْ ِْ َ َ ْْ َ َّ ِ َ ِ ذلك أم لا، من لك بلا إله إلا َ َِ َ َ َ َِ ْ َ ْ َ ِ ِ يوم القيامةُالـلـهَ َِ َ ْ َ ْ َقال. َ َ :

ٍفما زال يقُول ذلك حتى وددت أنيِّ لم أسلم إلا يومئذ ِِ ِ َِ ْ َ َ َِ ْ ْ َْ َُ ََ َ ُ َُ ْ َّ َ  .رواه مسلم واللفظ له، وأبو داود وأحمد بنحوه.)3()ََ
 

 : غريب الحديث

ُالحرقة ّسموا بذلك لوقعة كانت بينهم وبين بنـي مـرة بـن عـوف بـن : الكلبيوهم بطن من جهينة، قال : ُ ُ

  .)4(سعد بن ذيبان فأحرقوهم بالسهام لكثرة من قتلوا منهم

أي القـصد إلى الـشيء والمبـاشرة، أي . )5(ّالغطاء، غـشّيت الـشيء تغـشّيته إذا غطيتـه: الغشاء: غشا: غشيناه

ُلحوقهم به ُ)6( . 

                                                           
 ).12/109( النووي، صحيح مسلم بشرح النووي، - 1

ومن :(، وكتاب الديات، باب قول الـلـه تعالى)4269(، رقم )752( كتاب المغازي، باب بعث النبي أسامة بن زيد إلى الحراقات، صالبخاري في الصحيح: أخرجه-2

والنـسائي في ، )96(، رقـم )34(، ص  كتاب الإيمان، باب تحريم قتل الكافر بعد أن قال لا إله إلا الـلــهمسلم في الصحيح، و )6872(، رقم )1215(، ص )أحياها

، كلهم مـن طريـق حـصين }ألفاظهم متقاربة{) 5/200 (وأحمد في المسند، )8541(، رقم )8/13(لا إله إلا الـلـه، :  كتاب السير، باب قول المشركالسنن الكبرى

 . عن أبي ظبيان عن أسامه بن زيد
 كتاب الجهـاد، بـاب عـلى أبو داود في سننه، )96(، رقم )34(الكافر بعد أن قال لا إله إلا الـلـه، ص  كتاب الإيمان، باب تحريم قتل مسلم في الصحيح: أخرجه-3

 . ، كلهم من طريق الأعمش عن أبي ظبيان به)5/207 (وأحمد في المسند، )2643(، رقم )249/ 2(ما يقاتل المشركون، 
 ).12/273(ابن حجر، فتح الباري، *  انظر- 4
 ).10/76(ن العرب،  ابن منظور، لسا- 5
 ).2/309(ابن الأثير، النهاية، *  انظر- 6
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ًمتعوذا ِّ َ َ ًدر أي لجأت إلى ملجأ ولذت بملاذ، أي أنه قالها خوفا من السلاحالمعاذ، المص: ُ الرجل المقتول هـو .)1(.ُ

 .)2(مرداس بن نهيك

 : المعنى الإجمالي

ّ أن المسلم مكلـف بالعمـل بالظـاهر ومـا ينطـق بـه اللـسان وأمـا - عليه وسلمالـلـهصلى -الـلـهُيبين رسول 

 على أسامة امتناعه مـن العمـل بمـا ظهـر الـلـهأنكر رسول  القلب فليس لك طريق إلى معرفة ما فيه، لذلك

، لتنظر هل قالهـا القلـب واعتقـدها وكانـت )أفلا شققت عن قلبه: (باللسان وقال في الرواية الأخرى لمسلم

ففي هذا الحديث يتبين حرمـة قتـل مـن قـال لا إلـه إلاّ . )3(فيه أم لم تكن فيه بل جرت على اللسان فحسب

 .الـلـه

 : ديثفقه الح

فيه من الفقه أن الرجل إذا تكلم بالشهادة وإن لم يصف الإيمان وجب الكف عنـه، والوقـوف  :قال الخطابي

لا يجوز للمسلم أثناء القتال أن :"، وللبوطي كلام في ذلك)4(عن قتله، سواء كان ذلك بعد القدرة عليه أو قبلها

ن السلاح أو الرغبة في الغنيمة، أو التظاهر بمـا لا يحمل إسلام أحد من الكفار في أثناء المعركة على الخوف م

يوقن به، مهما كانت القرائن دالة على ذلك، لأن المطلوب ليس الاستيلاء على ما في الضمائر والقلوب ولكـن 

 .)5("المطلوب إصلاح ما هو مكشوف وظاهر

 

ّإن كلمتـي الـشهادتين :" كما ذكـر ابـن رجـب في كتابـه جـامع العلـوم والحكـميتبين من الأحاديث السابقة

ًبمجردهما تعصم من أتى بهما ويصير بذلك مسلما، فإذا دخل في الإسلام؛ فـإن أقـام الـصلاة وآتى الزكـاة وقـام 

بشرائع الإسلام فله ما للمسلمين وعليه ما على المسلمين، وإن أخلّ بشيء من هذه الأركان، فإن كانوا جماعة 

  .)6(.."لهم منعة قوتلوا

، لأنهـم أقـروا الـلــهُ حيـث يكتفـى مـنهم قـول لا إلـه إلاّ - المقام أن نفرق بين عبدة الأوثانوينبغي في هذا

أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولـوا لا إلـه إلاّ : (- عليه وسلمالـلـهصلى -الـلـهبخلاف اعتقادهم، فقال رسول 

كون هذه الكلمة دليل إسـلامهم، وكـانوا ، فلا تالـلـهلا إله إلاّ :  وبين اليهود والنصارى، الذين يقولون-)الـلـه

                                                           
 ).2/270(ابن الأثير، النهاية، * انظر - 1
 ). 2/731( ابن بشكوال، غوامض الأسماء المبهمة، - 2
 ).2/104(راجع النووي، صحيح مسلم بشرح النووي،  * - 3
 ).7/302( أبو الطيب آبادي، عون المعبود، - 4

 ). 274( السيرة النبوية،  البوطي، فقه- 5
 ). 1/239( ابن رجب الحنبلي، جامع العلوم والحكم، -6
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ًلا يقرون برسالته، فكان دليل الإسلام في حقهـم الإقـرار بـأن محمـدا - عليه وسلمالـلـهصلى -في عهد الرسول ّ ّ ُ

 .)1(الـلـهرسول 

 :الـلـه قال البخاري رحمه )12(

ٍحدثنا سليمان بن حرب ْ َ ُ َُ ْ ُ َ ْ َ ََ َحدثنا شُعبة، عن عمرو، ع: َّ َ ٍَ ْ ْ ُ َ ْ َ َ َّ َن أبي وائل، عن أبي موسى رضي َ ِ َ َ ُ ِ َِ َْ َْ ٍ ِ َ عنه قالُالـلـهَ َ ُ ْ ُجاء رجلٌ : َ ََ َ

َإلىَ النبِي صلىَّ  ِّ َّ َ عليه وسلم فقَالُالـلـهِ َّ ََ َ َ َ ِ ْ َالرجلُ يقَاتـلُ للمغـنم، والرجـلُ يقَاتـلُ للـذكْر، والرجـلُ يقَاتـلُ لـيرى : َ ُ ِ ِ ِ ِ ِ ُِ َ ُ َ ُُ ُ َُّ َّ َِّ ِّ ِ َ ْ َ ْ

ِمكانه،فمن في  ْ َ ُ ُ َ ِسبِيل َ ُمـن قاتـلَ لتكـون كلَمـة : (َ؟ قالِالـلـهَ َ ِ َ ُ َ ِ َ َ ْ ِ هـي العليـا فهـو في سـبِيل ِالـلــهَ َ ِ َ ُ َ َ ْ ُْ َ رواه .)2().ِالـلــهِ

 .البخاري واللفظ له، ومسلم والنسائي وأحمد بألفاظ متقاربة

 

 : غريب الحديث

 .)3(هو ما أصيب من أموال أهل الحرب الغنائم: للمغنم

ِالرجل يقاتل للذك  . )4(أي ليذكره الناس بالشجاعة: رُ

 

 :المعنى الإجمالي

 إلاّ مـن كـان الـلــهأنه لا يكـون في سـبيل  إلى الإسلام ويحتمل أن يكون المراد بها  الدعوةالـلـهالمراد بكلمة 

 .)5(ً فقط، بمعنى أنه لو أضاف إلى ذلك سببا مـن الأسباب المذكورة أخل بهالـلـهسبب قتاله طلب إعلاء كلمة 

 : فقه الحديث

في هذا الحديث بيان أن الأعمال إنما تحتسب بالنية الصالحة، وفيه جواز الـسؤال عـن العلـة وتقـدم العلـم 

 . )6(على العمل، وفيه ذم الحرص على الدنيا وعلى القتال لحظ النفس في غير الطاعة

 

                                                           
 ).198-196(محمود خلف جراد العيساوي، فقه السرايا، ص *  انظر - 1

كتـاب الإمـارة، الـصحيح مـسلم في ، و )2810(، رقم )503( كتاب الجهاد والسير، باب من قاتل لتكون كلمة الـلـه هي العليا، ص البخاري في الصحيح: أخرجه-2

 كتاب الجهاد، باب من قاتـل لتكـون كلمـة الـلــه النسائي في سننه، و)1904(، رقم )499(باب من قاتل لتكون كلمة الـلـه هي العليا فهو في سبيل الـلـه، ص 

 كتاب التوحيد، باب والبخاري في الصحيح. موسى، كلهم من طريق عمرو عن أبي وائل عن أبي )4/402 (وأحمد في المسند، )3138(، رقم )431(هي العليا، ص 

 كتاب الإمارة، باب من قاتل لتكون كلمة الـلـه هي العليـا فهـو في ومسلم في الصحيح، )7458(، رقم )1316(، ص )ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين:(قوله

 كتـاب العلـم، بـاب مـن البخـاري في الـصحيحو . الأعمش عن أبي وائل به، كلهم من طريق )4/397 (وأحمد في المسند، )1904(، رقم )499(سبيل الـلـه، ص 

ًسأل وهو قائم عالما جالسا، ص   كتاب الإمارة، باب من قاتل لتكون كلمـة الـلــه هـي العليـا فهـو في سـبيل الـلــه، ص ومسلم في الصحيح، )123(، رقم )49(ً

 .ور عن أبي وائل به، من طريق منص)4/392 (أحمد في المسند، و)1904(، رقم )499(
 ).3/389(ابن الأثير، النهاية، * انظر - 3
 ).13/49(النووي، صحيح مسلم بشرح النووي، * انظر - 4
 ).6/188(المناوي، فيض القدير، ). * 4/195(الصنعاني، سبل السلام، * انظر). 1546( الشوكاني، نيل الأوطار، ص - 5

 ).6/42( ابن حجر، فتح الباري، - 6
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 :الـلـه قال مسلم رحمه )13(

َحدثنا أبو بكر بن أبي شَيبة َ ْ ِ َ َُ ْ َ ُِ ْ َ َ َّ َ، حدثنا وكيع بن الجراح، عـن سـفْيانَ َ ُ َ َْ ِ َُ َّ ْ َْ َُ ِ َ َوحـدثنا إسـحق ابـن إبـراهيم، أخبرنـا . ح. َّ َ َ ْ َ َ ِ َ ْ ِْ ُِ ُ َ ْ ََ َ َّ

َيحيى بن آدم، حدثنا سفْيان، قال ََ ُ َ َُ َ َْ َّ ََ ُ ْ ًأملاَه علينا إملاَء، : َ ْ ِْ َ ْ َ َ ُ ُوحدثني عبد . ح.َ َّْ َ ِ َ َ بن هاشم، واللفْظ لـه، حـِالـلـهَ ُ َ َُّ َ ٍْ ِ َ ِدثني ُ َ َّ

ِعبد الرحمن َ ْ َّ ُ ْ ٍّ يعني ابن مهدي-َ َِ ْ َ ْ َِ َ حدثنا سفْيان، عن علقَمة بن مرثد، عن سليمان ابن بريـدةَ، عـن أبيـه،قال-ْ َ َ ْ ََ ِ ِ َ ْ ْ َْ َ َ ََ َّْ ُ ْ َْ ِْ َِ َُ ْ َُ ُ ٍَ َ َ َ َ :

ُكَان رسول  ُ َ َ عليه وسلمُالـلـهَ صلىَّ -ِالـلـهَ َّ ََ َ ِ ْ ٍ إذا أمر أميرا علىَ جيش-َ ْ َ َ ً ِ َ ََ َّ َ َ، أو سرية، أوصاه في خاصته بتقْـوى ِ َ ِ ِ ِ ٍَّ ََ ِِ ُ ْ َّ َْ  ِالـلــهََ

َومن معه من المسلمين خيرا، ثم قال ُ َْ َّ ً ْ َ َ ِ ِ ْ ُ ْ ِْ ُ َ َ َ ِاغزوا باسم : (َ ْ ِ ُ ِ في سبِيل ِالـلـهْ َ ِ، قاتلوا مـن كَفَـر بِالـلـهِ َ ْ َ ُ ِ َ، اغـزوا ولا ِالـلــهَ ُ ْ

َتغلوا، ولا تغدروا، ولا تمثْلوا، و َ َُ ُُّ َ ُ ِ ْ َُ ْلا تقْتلوا وليدا، وإذا لقيت عدوك من المشركين فـادعهم إلىَ ثـلاثَ خـصال، أو َ َّ َ ََ ٍ َ ِ ِ ِ ِْ ُ ُ َْ ُ َ ًَ ََ ِ ِ ِِ ْ ُ ْ َ َ ُْ ِ ُ َ

ْخلال، فأيتهن ما أجابوك فاقبلْ منهم، وكُف عنهم، ثم ادعهم إلىَ الإْسلام، فـإن أجـابوك فاقبـلْ مـنهم  ْ َّ ْ ُْ ُ ُ ُ ُْ ْ ِْ َِ َْ َْ َ َ ََ ُ َُ َ ُ ََّ ْ ََ َْ ِ ِ ِ ِ ُ َْ َّ َ َّ ُ َ َّوكُـف ٍ َ

ْعنهم،  ُ ْ  .أخرجه الجماعة إلاّ البخاري.)1()الحديث.. َ

 : غريب الحديث

ّالقطعة من الجيش تنفصل عنه ثم تعود إليـه، يبلـغ أقـصاها أربعمائـة تبعـث إلى العـدو، وجمعهـا : سرية ُ

ّالسرايا، سموا بذلك لأنهم يكونون خلاصة العسكر وخيارهم من الشيء النفـيس، وقيـل سـموا بـذلك  ُّ ُ لأنهـم ّ

ُينفذون سرا وخفية ً)2(. 

ّتغلوا  .)3(ًأي لا تخونوا إذا غنمتم شيئا:ُ

 .)4(هو ضد الوفاء: ولا تغدروا

ُيقال مثلت بالقتيل إذا جدعت أنفه أو إذنه أو مذاكيره أو شيئا من أطرافه والاسم المثلة: ُالمثلة ً ُ ُ ُ)5(. 

 إلى ديار المسلمين لأن الوقـوف بالباديـة ربمـا فيه ترغيب الكفار بعد إجابتهم وإسلامهم إلى الهجرة: فادعهم

 . )6(ًكان سببا لعدم معرفة الشريعة لقلة من فيها من أهل العلم

 

 

                                                           
 كتاب الـسير والترمذي في سننه، )1731(، رقم )451( كتاب الجهاد والسير، باب تأمير الإمام الأمراء على البعوث ووصيته إياهم، ص مسلم في الصحيح :أخرجه-1

، )2612(، رقـم )2/242( كتاب الجهاد، بـاب في دعـاء المـشركين، وأبو داود في سننه، )1617(، رقم )4/138(عن رسول الـلـه، باب ما جاء في وصيته في القتال، 

 كتاب السير، والدارمي في المسندًمطولاً ومختصرا، ) 5/358،352 (أحمد في المسند، )2858(، رقم )3/249( كتاب الجهاد، باب وصية الإمام، وابن ماجه في سننه

 .مان بن بريدة عن أبيه،كلهم من طريق علقمة بن مرثد عن سلي)2446(، رقم )789(باب في الدعوة إلى الإسلام قبل القتال، ص 
 ).12/37(النووي، صحيح مسلم بشرح النووي، * انظر). 2/363( ابن الأثير، النهاية، - 2

 ).2/363(ابن الأثير، النهاية، * انظر -3
 ).2/363(ابن الأثير، النهاية، * انظر -4

 ).4/294( ابن الأثير، النهاية، - 5
 ).1557( الشوكاني، نيل الأوطار، ص - 6
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 : المعنى الإجمالي

ُّ يوصي أمراء الجيوش والسرايا بمجموعة من الوصايا تعد مبادئ أساسية - عليه وسلمالـلـهصلى -كان الرسول ُ ُ

 . ًل، وفي الوقت نفسه قيودا شرعية على مبدأ الحرب في الإسلامينبغي العمل بها في مختلف الأحوا

، والوفـاء بـالعهود والمواثيـق، وتحـريم الغـدر والخيانـة، والنهـي عـن الغلـول، الـلـهالأمر بتقوى : ومن ذلك

  .)1(والمثلة، والنهي عن قتل الصبيان والشيوخ والنساء، والدعوة إلى الإخاء والرحمة في الحرب وغير ذلك

 ه الحديثفق

 وينهـاهم عـن المعـاصي الـلــهشرُع للإمام إذا أرسل قومـه إلى قتـال الكفـار ونحـوهم، أن يوصـيهم بتقـوى 

وفيـه دليـل عـلى وجـوب تقـديم دعـاء الكفـار إلى . المتعلقة بالقتال كالغلول والغدر والمثلة وقتل الـصبيان

 .)2(الإسلام قبل المقاتلة وللعلماء تفصيل في هذا

 

  : الـلـهخاري رحمه  قال الب)14(

ٌحدثني محمود َُّ ْ ََ ِ ِحدثنا عبد الرزاق: َ َّ َّ ُ َّْ َ َ َ ٌأخبرنا معمر: َ َ ْ َ َ َ َ ْ ٌو حدثني نعيم. ح. َ ْ َ ُ ِ َ َّ ُأخبرنا عبـد : َ ْ َ َ َ َ ْ ْأخبرنـا معمـر، عـن : ِالـلــهَ َ ٌ َ ْ َ َ َ َ ْ َ

َالزهري، عن سالم، عن أبيه قال َ ِ ِ َ ْ َْ ٍَ ِ َ ِّ ِ ْ ُّبعث النبِي: ُّ َّ َ َ َ عليـه وسـلمُالـلــهَ صلىَّ -َ َّ ََ َ ِ ْ َ خالـد بـن الوليـد إلىَ بنـي جذيمـة، -َ َ ِ ِ َِ ِ َ ِْ ِ َ ْ َ َ َ

ُفدعاهم إلىَ الإسلام، فلم يحسنوا أن يقُولوا ََ ُْ َ ُ ِ ْ ْْ َْ َِ ِ ِ ُ َ ُأسلمنا، فجعلوا: َ ََ َ َْ َ ْ َيقُولون َ ُ َصبأنا صبأنا،: َ َْ َْ ََ ْفجعلَ خالـد يقْتـلُ مـنهم  َ ُ ْ ِ ُِ َ ٌ َ َ َ َ

ِويأسر، ودفع إلىَ كلُِّ َ َ َ َ َ َُ ِ ُ رجل منا أسيره، حتى إذا كَان يوم أمر خالد أن يقْتلَ كلُُّ رجل منا أسيره، فقُلتْ ٌْ َ َُ َُ َِ ِ ِ ِ َِ َ َ ََّ ٍَّ ٍُ َ َُ َُ ََّ َْ ََ َ َ ٌ ْ  ِالـلـهوَ: ِ

َلا أقتلُ أسيري، ولا يقْتلُ رجلٌ من أصحابي أسيره، حتى قدمنا علىَ النبِي صـلىَّ  ِّْ َّ ََ ْ ِ ِ ِ َِ َّْ ُ َُ َ ُُ َ َ َ َ َِ ْ َ َ َ َ علُالـلــهِ ُيـه وسـلم فـذكَرناه، َ َ ْ َ َ َ َّ َ َ ِ ْ

َفرفع النبِي صلىَّ  ُّ َّ َ َ َ عليه وسلم يده فقَالُالـلـهََ َّ ََ ُ َ َ ََ َ ِ ْ ٌم إنيِّ أبرأ إليك مما صنع خالدُالـلـه: (َ ِ َِ َ َ َ َّ ََّ َْ ِ ُِ ََ ْمرتيِن). ْ َ َّ رواه البخـاري ).3(َ

 .بلفظه، والنسائي وأحمد

 : غريب الحديث

(القوة والحبس: الأسر
4

(. 

 .)5(إذا خرج من دين إلى دين غيره،: نصبأ فلا

ْ من صنع خالد ولم يتبرأ منهالـلـهأي تبرأ رسول : مما صنع خالد ُ)6(. 

                                                           
 ).38(محمود خلف جراد العيساوي، فقه السرايا، ص * ظر  ان-1

 ). 12/37(النووي، صحيح مسلم بشرح النووي، * انظر ). 1557( الشوكاني، نيل الأوطار، ص - 2
 بـاب إذا قـضى الحـاكم ، وكتاب الأحكام،)4339(، رقم )764( كتاب المغازي، باب بعث النبي خالد بن الوليد إلى بني جذيمة، ص البخاري في الصحيح: أخرجه-3

، رقـم )734( كتاب آداب القـضاة، بـاب الـرد عـلى الحـاكم إذا قـضى بغـير الحـق، ص النسائي في سننه، و)7189(، رقم )1270(بجور أو خلاف أهل العلم، ص

 .، كلهم من طريق معمر عن الزهري عن سالم عن أبيه ابن عمر)2/150 (أحمد في المسند، و)5407(
 ).1/48(نهاية،  ابن الأثير، ال- 4
 ).3/3( ابن الأثير، النهاية، - 5
 ).1534( الشوكاني، نيل الأوطار، ص - 6
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 : المعنى الإجمالي

ُ للـصحابي خالـد بـن الوليـد إلى بنـي جذيمـة - عليـه وسـلمالـلــهصـلى -هذا الحديث قصة بعث الرسول في

بعـث رسـول : "وقال ابن إسـحاق. )1("سم ماء لبني جذيمةُوتعرف بغزوة الغميط وهو ا"يدعوهم إلى الإسلام 

 عـز وجـل، ولم يـأمرهم بقتـال، وكـان الـلــهّ فيما حول مكة السرايا، تدعو إلى - عليه وسلمالـلـهصلى -الـلـه

َممن بعث خالد بن الوليد، وأمره أن يسير بأسفل تهامة داعيا، ولم يبعثه مقاتلاً، فوطئ بني جذيمة، فأصاب  ً

ُ ابـن حذافـة الـلــهمـا قاتلـت حتـى أمـرني بـذلك عبد: ًوقد قال بعض من يعذر خالـدا أنـه قـال. " )2("منهم

 .)3("قد أمرك أن تقاتلهم لامتناعهم من الإسلام- عليه وسلمالـلـهصلى -الـلـهّإن رسول : ّالسهمي، وقال

 : فقه الحديث

. )4(لـك عـلى طريـق الكنايـة بـدون التـصريحًيصير الكافر مسلما بالتكلم بالشهادتين ولو كان ذ: قال الشوكاني

أسلمنا، فقد يكون قـصدهم الإخبـار بـأنهم أسـلموا، ولم : ُصبأنا، ولم يحسنوا قول: عدم قتل الكفار، إذا قالوا

ٍيحسنوا قول ذلك، فعلى الإمام وغيره التثبت، لأنه تكلم بما يشبه الإقرار وهو كاف لرفع القتال عنهم ُ ُ)5( 

 :الـلـهمه قال البخاري رح )15(

ِحدثنا أبو عاصم، عن ابن جريج، عن الزهري، عن عطاء بن يزيد، عن عبيد  ِْ َ ُ َ َ َ َ َ َْ ْ ْ ٍ َْ َِّ َِ ْ ْ ْ ُِ ِِ َ ِّ ْ ُّ َ ُ ٍَ َ َ ِ ابـن عـدي، عـن المقْـداد ِالـلـهَ َِ ْ ْ َ ٍَّ ِ ِ ْ

ِبن الأْسود َ ْ َ ِ َحدثني إسحاق، حدثنا يعقُوب بن إبراهيم بن سعد، ح. ح. ْ َ َ َ ْ ٍَ ِْ ِْ ْ ْ ْ ََ َ ِ ُِ ُ َ َ ََّ َُّ ِدثنا ابن أخي ابن شـهاب، عـن عمـه، ِ ِّ َ َْ ٍُ َ ِ ِ ْ ِْ َ َ َ َّ

َقال َأخبرني عطاء بن يزيد الليثي، ثم الجندعي، أن عبيد : َ َ َْ َ ُْ ََّ َ َُّ ُِّ ْ ُ ْ ُ ََّّ ِ ِ َ ُْ ُ َ ِ َ َ َ بن عدي بن الخيـار أخـبره، أن المقْـداد بـن ِالـلـهْ َْ ْ َْ َ ِ ْ َّْ َ َُ َ َ ْ ِ َ ِ ِ ِّ ِ َ

َّعمرو الكندي ِ ْ ِ ْ ٍ ْ َ وكَان حليفًا لب-َ ِ ِ َ َ ِني زهرةَ، وكَان ممن شَهد بدرا مع رسول َ ُ َ ًَ َ ْ ََ َِ ْ َّ ِ َ َ ْ ُ َ عليه وسلمُالـلـهَ صلىَّ -ِالـلـهِ َّ ََ َ ِ ْ ُ أخبره -َ َ َ ْ َ

ِأنه قال لرسول  ُ َ ِ َ َ ُ َّ َ عليه وسلمُالـلـهَ صلىَّ -ِالـلـهَ َّ ََ َ ِ ْ ار فاقتتلنا، فضرب : -َ َأرأيت إن لقيت رجلا من الكفَّ َ َ َ ََ ْ ْ ََ َ ْ ِ ُ ْ ِ ً َ َُ َِ ْ ِ ْ َ َّإحدى يدي َ َ ََ ْ ِ

َبالسيف فقَطعها، ثم لاذ مني بشَجرة، فقَال َُ َ ٍَ َ َ َِّ ِِّ ِ َّ َ َ َ ِ َأسلمت لله، أأقتله يا رسول : ْ ُ َُ َْ َ ُ ُ ْ َ َ َِ َّ ِ ُ ُ، بعد أن قالهـا؟ فقَـال رسـول ِالـلـهْ َ َُ َ َ َ َ ْ َ َ ْ َ

َّ عليه وسلمُالـلـهَ صلىَّ -ِالـلـه ََ َ ِ ْ ُ لا تقْتلهَ:-َ ْ ُ َفقَال يا رسول . َ َُ َ َ َ إنه قطع إحدى يدي، ثم قـال ذلـك، بعـد مـا ِ:ـهالـلَ ََّ َ َْ ََ ََ َ ُِ َ َ ََّ ْ ِ َِ ُ َّ

َقطعها َ َ ُفقَال رسول . َ َُ َ َ عليه وسلمُالـلـهَ صلىَّ -ِالـلـهَ َّ ََ َ ِ ْ َلا تقْتله، فإن قتلته فإنه بمنزلتك قبـلَ أن تقْتلـه، وإنـك : (-َ َ َ َ ْ َّْ َِّ َ ُ ُ ُ ُُ َ َ َُ ِ ِ َْ َْ ْ َ َِ ْ َ ِ َِ َ

َبمنزلته قبلَ أ ْ َ ِ ِ َ ِ ِْ َن يقُول كَلمته التي قالَ َّ ََ ِ ُِ َ َ َ ْ.( 

                                                           
 ).4/120( السهيلي، الروض الأنف، - 1
 ).4/77( ابن هشام، السيرة النبوية، - 2
 ).4/80( ابن هشام، السيرة النبوية، - 3

 ).1534( الشوكاني، نيل الأوطار، -4
 ). 251(، فقه السرايا، محمود خلف العيساوي* انظر -5
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إذا كـان رجـل : رواه البخاري واللفظ له، ومسلم وأبو داود وأحمد، وفي رواية للبخاري في كتاب الديات قـال

ُمؤمن يخفي إيمانه، فقتلته فكذلك كنت أنت تخفي إيمانك بمكة من قبل ُ)1(. 

 

 : غريب الحديث

 .)2(م واستغاثّأي التجأ إليها وانض: لاذ مني بشجرة

 .)3(أي دخلت في الإسلام: أسلمت لله

  :المعنى الإجمالي

ًيبين هذا الحديث الحال التي يصبح بها الكافر مصانا عن القتل، قال الخطابي ُ ُ معناه أن الكافر مبـاح الـدم : "ُ

ًه مباحـا بحكم الدين قبل أن يسلم، فإذا أسلم صار مصان الدم كالمسلم، فإن قتله المسلم بعد ذلك صار دمـ

 .)4("بحق القصاص كالكافر بحق الدين، وليس المراد إلحاقه بالكفر

 : فقه الحديث

أسلمت لله ولم يـزد عـلى ذلـك، : واستدل به على صحة إسلام من قال. جواز السؤال عن النوازل قبل وقوعها

 .)5(وفيه نظر؛ لأن ذلك كاف في الكف

 .المعلومات الاستخبارية عن العدو: المبحث الثاني

 

ُوهذه المهمـة تفيـده ). بمعرفة نيات العدو(ُإن معرفة أخبار العدو لازمة لكل جيش، وهذا ما يعرف 

 اسـتخدم اسـتخباراته في غـزوة - عليه الصلاة والسلام-فالرسول محمد. في وضع خططه العسكرية والميدانية

، وبالمقابل يحرص على عدم ُبدر، وفي غزوة الخندق، وكان يحب أن يعرف من عدوه أكبر قدر من المعلومات

 - عليـه وسـلمالـلــه صـلى -وهكذا سار المـسلمون عـلى خطـى الرسـول. تسرب معلومات جيشه إلى عدوه

 .فاهتموا باستقصاء أخبار العدو في جميع المراحل

 

                                                           
ومـن يقتـل مؤمنـا : ، وكتـاب الـديات، بـاب قـول الـلــه تعـالى)4019(، رقم )710(ً كتاب المغازي، باب شهود الملائكة بدرا، ص البخاري في الصحيح: أخرجه- 1

، )95(، رقم )34(بعد أن قال لا إله إلاّ الـلـه، ص كتاب الإيمان، باب تحريم قتل الكافر ومسلم في الصحيح ، )6865(، رقم )1214(، ص )متعمدا فجزاؤه جهنم

، من طريق عطاء ابن يزيد عن عبيد الـلـه بـن )6/3 (وأحمد في المسند، )2644(، رقم )2/250(ُ كتاب الجهاد، باب على ما يقاتل المشركون، وأبو داود في سننه

 .ّعدي عن المقداد بن عمرو الكندي
 .)4/276( ابن الأثير، النهاية، - 2
 ). 12/265( ابن حجر، فتح الباري، - 3
 ).12/265( ابن حجر، فتح الباري، - 4
 ).12/266( ابن حجر، فتح الباري، - 5
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ُّ منهجا لإستخباراته يعد من أحدث المناهج الاسـتخبارية في - عليه الصلاة والسلام-ولقد وضع الرسول ُ ً

ًنا، ذلك أنه نهى استخباراته عند خروجهم أن يحدث أحـدهم حـدثا يـدل عليـه، لأن فـوز الاسـتخبارات زمان ِ ْ ُ

 . بالمعلومات النافعة أهم في نظر القيادات الحكيمة من قتل عدة فوارس

 

ً عليه وسلم حذيفة بن اليمان عينا على قريش ونهاه أن الـلـهففي غزوة الخندق أرسل الرسول صلى  ُ

ِيحدث ْ  في - عليـه وسـلمالـلــه صـلى -وسـار الرسـول. )1(ًحدثا حتى يعلم علمهم ويأتيه من أخبارهم ففعـل ُ

حروبه على هذا المنهج، فتراه في غزوة بدر يأمر أصحابه بأن يقطعوا الأجراس من أعناق الإبـل حتـى يكـون 

ً بـذلك أحـدا، ولمـا سـار جهزيني ولا تعلمي: ، وفي غزوة الفتح كتم الرسول أمره وقال لعائشة)2(سيرهم خفية

 .)3(الـلـهحيث شاء : بأصحابه سأله بعضهم عن وجهته فأجابه بقوله

 

ُومهمة رجل الاستخبارات الحصول على المعلومات عن العدو مـن ناحيـة وهـذا مـا يعـرف بالنـشاط 

 .)4(وقائيُالإيجابي للمخابرات، ومقاومة أعمال العدو الاستخبارية من ناحية أخرى وهو ما يعرف بالنشاط ال

 

ورجل الاستخبارات يتمتع بصفات عالية من الذكاء والفهم العميق والمرونـة والقـدرة عـلى التـصرف 

رجـال تمتعـوا - عليه وسلمالـلـهصلى -ولقد كان للنبي. ُوغير ذلك من الصفات التي تؤهله للنجاح في مهمته

لال كتـب الـسيرة أنـه لم تـرد حادثـة بمثل هذه الصفات لذا اختارهم بمنتهى الدقة والعناية وقد ثبت من خ

)5(.- عليه وسلمالـلـهصلى -واحدة تدل على انكشاف أمر واحد من رجال مخابرات النبي
 

 

 :عملي في هذا المبحث

سأقوم بتتبع الأحاديث الواردة في كتب الحديث من ناحية وأجمع بينها وبين مـا جـاء في كتـب الـسيرة مـن 

 . عليه وسلمالـلـهصلى -لتسلسل التاريخي لغزوات الرسولناحية أخرى، وسيكون الترتيب حسب ا

 

                                                           
 ).20( انظر حديث رقم - 1
 ).38( انظر حديث رقم - 2

ّ عبد الـلـه علي السلامة المحمد، الاستخبارات العسكرية في الإسلام، ص -3 ّ)22.( 
 ).149-148(دين محفوظ، المدخل إلى العقيدة والاستراتيجية العسكرية، محمد جمال ال*  انظر - 4
 ).152(محمد جمال الدين محفوظ، المدخل إلى العقيدة والاستراتيجية العسكرية، * انظر - 5
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 :والأحاديث التالية هي خير تعبير للدلالة على ما سبق

 .غزوة بدر: أولاً*

  :الـلـه قال مسلم رحمه )16 (

ِحدثنا أبو بكر بن النضر بن أبي النضر،ِ وهارون بن عبد  ْ َ ُ ُْ َ ْ ْ َ ُُ ُ َ ْ َّْ َّ َِ َ َِ ِ ِ ْ َ َّ ُ، ومحمدِالـلـهَ َّ َ ُ ْ بن رافع، وعبد بن حميد، وألفَـاظهم َ َُ ُ ْ َ َ ْ َ ٍْ ْ َْ ُ ُ ٍ ُُ َ ِ

ٌمتقَاربة َ ِ َ ُقالوا. ُ ِحدثنا هاشم بن القَاسم: َ ِ ِْ َُ ْ ُ َ َ َّ ُحدثنا سليمان. َ َ ْ َ َُ ََ ِ وهو ابن المغيرة-َّ َ ِ ُ ْ ُ ْ ََ ٍ عن ثابـت، عـن أنـس بـن مالـك -ُ ِ َ ِ ْ ِ َ َ ْ َْ ٍَ ِ َ

َقال ُبعث رسول : َ ُ َ َ َ ْ عليُالـلـهَ صلىَّ ِالـلـهَ َ َه وسلم بسيسة، عينا ينظر ما صـنعت عـير أبي سـفْيانَ َ ْ ُْ َ َ َِ َ ُ ِ ْ َ َ ْ ًَ َ ُ ُ َ ُ ََ َ َ َّ ِفجـاء ومـا في . ِ َ َ َ َ َ

ِالبيت أحد غيري، وغيـر رسول  ُ ََ ُ ْ ْ ََ ََ ِ ْْ ٌ َ ِ عليهُالـلـهَ صلىَّ ِالـلـهِ ْ َ َ وسلمَ َّ َ َ قـال-َ َلا أدري مـا اسـتثنى بعـض نـسائه، قـال: َ َ ِ ِ َِ َْ ْ َ َ ْ َ َ ِ ْ :

َفحدثه الح َْ َُ َّ َديثَ َقال. ِ ُفخرج رسول : َ ُ َ َ َ َ َ عليه وسـلمُالـلـهَ صلىَّ -ِالـلـهَ َّ ََ َ ِ ْ َ فـتكلم-َ َّ َ َ َفقَـال.َ ًإن لنـا طلبـة:(َ َ ِ َ َ َ َّ َفمـن كَـان . ِ ْ َ َ

َظهره حاضرا فليركبَ معنا َ َ ْ ْ َ ْ َ ً ِ َ ُ ُ ْ ِفجعلَ رجال يستأذنونه في ظهرانهم في علو المدينة). َ َِ ِ َِ ْ ْ ٌِ ُ ِ ِْ ِ َ ْ ُ ُ َ ُ ْ َ ْ َ ََ ِ َ ُلا،إلاّ من كَان ظهره :(لََفقَا. َ ُ ْ َ َ ْ َ

ًحاضرا ِ ُفانطلق رسول ) َ َُ َ َ َ ْ َ عليـه وسـلمُالـلــهَ صـلىَّ -ِالـلــهَ َّ ََ َ ِ ْ ُ وأصـحابه -َ ََ ْ رواه مـسلم واللفـظ لـه، وأبـو داود . )1(َ

 .مختصرا، والإمام أحمد

 

 : غريب الحديث

ْطلبة  .)2(حاجة:ِ

 : المعنى الإجمالي

 رجلاً من أصحابه لمعرفة أخبار - عليه وسلمالـلـه صلى -الـلـهث رسول بع هذا الحديث في غزوة بدر، حيث

ّعير أبي سفيان وهما بسبس بن الجهني، حليف بنـي سـاعدة وأضـاف ابـن هـشام في سـيرته، عـدي بـن أبي  َ َ َ ْ َ

ُالزغباء الجهني، حليف بني النجار، قال ابن إسحاق َّوكان بسبس بن عمرو، وعدي بن أبي الزغباء قد مـضي: ّ ا ّ

ّحتى نزلا بدرا، فأناخا إلى تل قريب من الماء، ثم أخذا شنا لهما يستقيان فيـه، ومجـدي بـن عمـرو الجهنـي  ُ ُّْ ِ ً ًّ

ْعلى الماء، فسمع عدي وبسبس جاريتين من جـواري الحـاضر، وهـما يتلازمـان عـلى المـاء، والملزومـة تقـول  َ ّ

ّ أقضيك الذي لك، قال مجديًإنما تأتي العير غدا أو بعد غد، فأعملُ لهم، ثم: لصاحبتها صـدقت، ثـم خلـص : ْ

 عليـه الـلــه صـلى الـلــهّوسمع ذلك عدي وبسبس، فجلسا على بعيرهما، ثم انطلقا حتى أتيا رسول . بينهما

 .)3(وسلم، فأخبراه بما سمعا

 

                                                           
اد، بـاب في بعـث العيـون،  كتـاب الجهـوأبـو داود في سـننه، )1901(، رقـم )498( كتاب الإمارة، بـاب ثبـوت الجنـة للـشهيد، صمسلم في الصحيح: أخرجه-1

 .، من طريق سليمان ابن المغيرة عن ثابت عن أنس بن مالك)3/136 (وأحمد في المسند، )2618(، رقم )2/243(
 ).1559( الشوكاني، نيل الأوطار، ص - 2
 ).2/229( ابن هشام، السيرة النبوية، - 3
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 :فقه الحديث

ن الرسـول بعـث ًيجب على القائد أن يرسل عينـا أو أكـثر إلى الأعـداء ليتعـرف أمـورهم ويـأتي بأخبـارهم لأ

ّوفيه دليل أن الإمام يكـتم أمـره، حيـث قـال . ُبسيسة، وهذا ما يطلق عليه اليوم بالإستخبارات الاستطلاعية

 .)1(، وفيه إبهام للمقصود)ّإن لنا طلبة: (- عليه وسلمالـلـهصلى -النبي محمد

 

ّومما يدلل على أهمية جمع المعلومات عن العدو، ما قام به الرسول ُ  بنفسه ومعـه - عليه وسلمـلـهال صلى -ّ

ًأنه لما نزل قريبا مـن بـدر وقـف عـلى : "أبي بكر، بجمع المعلومات عن قريش فقد روى ابن هشام في سيرته ّ

 عن قريش، وعن محمد وأصـحابه، ومـا بلغـه عـنهم، - عليه وسلمالـلـه صلى -شيخ من العرب فسأله النبي

إذا أخبرتنـا : "- عليـه وسـلمالـلـه صلى -الـلـهفقال رسول " ؟ُلا أخبركما حتى تخبراني ممن أنتما:"فقال الشيخ

 صـلى -ّثم أخبره بما يعلمه من أمر قريش، وما يعلمه عن الرسول". نعم: " ؟ قال"أذاك بذاك: "قال". أخبرناك

 عليـه الـلــه صـلى -الـلــهفقـال رسـول " ّممن أنتما؟: "ّفلما فرغ من خبره قال.  وأصحابه- عليه وسلمالـلـه

 .)2(؟"ما من ماء، أمن ماء العراق: "فقال الشيخ بعد ذلك. ، ثم انصرف عنه"نحن من ماء: " -سلمو

 

 :الـلـه قال مسلم رحمه )17(

ان، حدثنا حماد بن سلمة، عن ثابت، عن أنس، أن رسول َحدثنا أبو بكر بن أبي شَيبة، حدثنا عفَّ َ َ َ َ َُ َ َ َ َ ََ ََّّ َُ َ َ ٍَ َ ْ ْ ُ َُ َ ٍَ ِ َ ََ ْ ْ َ ُُ َّ َّ ََّ َ ََ ْ ِ ِ َ صلىَّ -ِالـلـه ْ

َ عليه وسلمُالـلـه َّ ََ َ ِ ْ َ شَاور حين بلغه إقبال أبي سفْيان وساق الحديث إلى قوله-َ َ َُ ِ َ ُ َْ ِ ُ َ َ ََ ِ َقال.. َ ُفندب رسول : َ ُ َ َ َ َ َ صلىَّ -ِالـلـهَ

َ عليه وسلمُالـلـه َّ ََ َ ِ ْ ْ الناس، فانطلقُوا حتى نزلوا بدرا، ووردت علـيهم-َ َ ًِ ْ َ ُ ََ ْ َ َْ َْ َ َ َ َّ َ َ َ َ ِ روايـا قـريش وفـيهم غـلام أسـود لبنـي َّ َ ِ ُ َ ْ َ ٌ ُ ْ َِ ِ َ ْ َ ٍَ َ ُ

ِالحجاج، فأخذوه فكان أصحاب رسول  ُ َ َّ ََ ُ ْ َ َ َ َ َُ ُ َ َ ِ َ عليـه وسـلمُالـلـهَ صلىَّ -ِالـلـهْ َّ ََ َ ِ ْ ِ يـسألونه عـن أبي سـفْيان وأصـحابه، -َ ِ َ ُ ْْ َ ََ ََ َ ِ ْ َ ُ َ ُ َ

ُفيقُول َ َما لي علم بأبي سفْيان، ولكن هذ: َ َ ْ ِ َ َْ َ َ ُ ِ َ ِ ٌ ِ ِ ُا أبو جهل، وعتبة وشَيبة، وأمية ابن خلف، فإذا قـال ذلـك ضربـوه، َ ُ ْ َ َ َ َُ َ َ َ َِ َ َ ََ ٍِ ٍ َ ُ ُ ُ َُّ َ ْ ََ ُ َْ ُ ْ َ

َفقَال َنعم أنا: َ ََ ْ َأخبركمُ، هذا أبو سفْيان، فإذا تركُوه فسألوه فقَال َ َُ َ َ َُ َُ َ َُ َ ِ َ َ ُ َ َُ َ ْ ُ ِ ٍما لي بأبي سفْيان علم، ولكن هذا أبو جهل: ْ َْ َ ُُ ََ َ ْ ِ َ ٌْ ِ َ َ ِ َ ِ ِ َ ،

ٍوعتبة وشَيبة وأمية بن خلف َ َ ُ ْ َ َ َُ ُ َُّ َ ْ ََ ُ ْ ِفي الناس، ُ َّ ُفإذا قال هذا أيضا، ضربوه ورسول  ِ َُ َ َ ُ ُْ َ َ ً َ َ ََ َ َ عليـه وسـلمُالـلــهَ صلىَّ -ِالـلـهَِ َّ ََ َ ِ ْ َ- 

، فلما رأى ذلك انصرف، قال َقائم يصليِّ َ ََ ََ َ ََ َ َ َّ ٌْ ِ َِ َ ِوالذي نفْسي بيده لتضربوه إ: ُ ُ ُ َِ ْ ََ َ َِّ ِ َِ ِ ْذا صدقكم، وتتركُوه إذا كـَذبكمِ ُْ َُ ََ ََ َِ ُ ُْ َ َ َقـال. َ َ :

ُفقَال رسول  َُ َ َ عليه وسلمُالـلـهَ صلىَّ -ِالـلـهَ َّ ََ َ ِ ْ َهذا مصرع فلان، قـال: َ َ ٍَ ُ ُ َ ْ َ َويـضع يـده عـلىَ الأْرض هاهنـا، هاهنـا: َ َُ َ ُ َ ِ ْ َ َ ُ َ َ َ َُ َ .

َقال ِفما ماط أحدهم عن موضع يد رسول : َ ُ ََ ْ َِ َِ ِ ْْ َ ََ ُ ُ َ َ َ عليه وسلمُالـلـهَ صلىَّ -ِـلـهالَ َّ ََ َ ِ ْ َ-.) 
3

رواه مسلم واللفظ لـه، وأبـو  .)

 داود والإمام أحمد

                                                           
 ).1559(الشوكاني، نيل الأوطار، ص *  انظر- 1
 ).2/27(انظر الطبري، تاريخ الطبري، ). *2/228(ام، السيرة النبوية، انظر ابن هش * - 2
ُ كتاب الجهاد، باب في الأسير ينال منه ويضرب وأبو داود في سننه، )1779(، رقم )465( كتاب الجهاد والسير، باب غزوة بدر، ص مسلم في الصحيح: أخرجه- 3

 .، من طريق حماد عن ثابت عن أنس)3/219،257 (وأحمد في المسند، )2681(، رقم )262(ويقرن، ص 
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 :غريب الحديث

ّالحوامل للماء ومفردها راوية، ومنه سميت المزادة راوية وقيل العكس: ّالروايا من الإبل ُ)
1

(. 

 .)2(أي تباعد: فما ماط

 : المعنى الإجمالي

 في غزوة بدر دورية استطلاعية للحصول على المعلومات عن اتجاهات -عليه وسلم الـلـهصلى -بعث الرسول

(القافلة التجاريـة ونوايـا قـريش
3

َ فوجـدوا غلامـا أسـود لبنـي الحجـاج، فأخـذوه وسـألوه عـن أبي سـفيان .) ً

ّ قائم يصلي، فلما أتم صلاته قـالالـلـهوأصحابه، فأنكر معرفته بهم، فضربوه ورسول  ّ  بيـده والـذي نفـسه: (ُ

عـن مـصارع القـوم، - عليـه وسـلمالـلــهصـلى -وأخبرهم الرسول). لتضربوه إذا صدقكم، وتتركوه إذا كذبكم

 . وهذه بشارة للمؤمنين

 :فقه الحديث

يجوز للإمام أن يستعين بالعيون والمـراقبين، يبـثهم بـين الأعـداء ليكتـشف المـسلمون خططهـم وأحـوالهم "

4("لعدد والعدةّوليتبينوا ما هم عليه من قوة في ا
(. 

 :الـلـهقال أحمد رحمه  )18 (

َحدثنا حجاج، حدثنا إسرائيلُ، عن أبي إسحاق، عن حارثة بن مضرب، عن علي رضي  ِ َ ٍّ ِّ َِ َ َ ََ َ َ َْ ْ ٍْ َ ُ ِ ْ َ ِ ََ َ ْ ْ َ َّ َ َِ ِِ َ ِ َ ََّ َ عنه قالُالـلـهٌَّ َ ُ ْ َلما قدمنا : َ ْ ِ َ َّ َ

َالمدينة أصبنا من ثمارها فاجتوينا َ َْ َ َ ْ َ َ ِ َ ِ ْ ِ ِْ َ َ َ َ ُّها، وأصابنا بها وعك، وكَان النبِيْ َّ ََ َ َ َ ٌَ ْ َ ِ َ َ َ عليه وسلمُالـلـهَ صلىَّ -َ َّ ََ َ ِ ْ ٍ يتخبر عن بـدر، -َ ْ َ َْ َ ُ َّ َ َ

ُفلما بلغنا أن المشركين قد أقبلوا، سار رسول  ُ ْ َ َُ ََ َ ََّ ْ ََ َْ َ َِ ِ ْ َُ َّ َ َ عليـه وسـلمُالـلــهَ صلىَّ -ِالـلـهَ َّ ََ َ ِ ْ ٌ إلىَ بـدر، وبـدر بـئر-َ ْ ِ ٌ ْ َْ َ ٍَ َ، فـسبقَنا ِ َ َ َ

ُّالمشركُون إليها، فوجدنا فيها رجليِن، مـنهم رجـلاً مـن قـريش، ومـولىً لعقْبـة بـن أبي معـيط، فأمـا القُـرشي  ْ َ ِْ َ َْ َ َ َّْ ُ ََ َ ٍَ َ ُِ َ ِ ْ َ َْ ِ ِ ِْ ٍَ ُ ْ ُ ُ ََ ْ َُ َ َْ ْ ِ َ ْ ِ َ ِ ْ ُ

ُفانفَلت، وأما مولىَ عقْبة فأخذناه، فجعلنا نقُول له َ ُ ْ ََ َ َْ َ َ َ َ َُ ْ َ َ َ َ ُ ْ َ َّ َ َ ْكمَ القَ: َ ُوم؟ْ ُفيقُـول. ْ َ َهـم و: َ ْ ٌ كَثـير عـددهم، شَـديد ِالـلــهُ ُ َِ ْ ُ َ ٌ ِ

ْبأسهم ُ ُ ْ ْفجعلَ المسلمون إذ قال ذلك، ضربوه حتى انتهوا  .َ َ َ َّْ ََ ْ َُ ُ َ َ َ ِْ َ ْ ََ ِ َ ُ ُِ  .حديث صحيح .)5(…َ

  

                                                           
 ).5/381(ابن منظور، لسان العرب، ). * 2/279(ابن الأثير، النهاية، *  انظر - 1
 ).12/126( النووي، صحيح مسلم بشرح النووي، - 2
 ).70( محمود شيت خطاب، الرسول القائد، ص - 3
 ).161( البوطي، فقه السيرة النبوية، - 4
، من طريق أبي إسـحاق عـن )719(، رقم )2/296 (والبزار في المسند، )36679(، رقم )7/356(، وابن أبي شيبة في مصنفه، )1/117(، المسندأحمد في : أخرجه- 5

 .حارثة بن مضرب عن علي بن أبي طالب

 .هذا الحديث سنده متصل ورجاله ثقات: الحكم على الحديث

 .ً منه طرفا، رواه أحمد والبزار، ورجال أحمد رجال الصحيح، غير حارثة بن مضرب وهو ثقةروى أبو داود): 6/69(قال الهيثمي في مجمع الزوائد 
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  :غريب الحديث

َيقال جوى يجوي إذا أنتن: اجتويناها َُ)1(. 

ُوهو الحمى، وقيل ألمـهـا، وقد: وعك ّ ُوعكـا، ووعك فهو مـوعـوك   وعكه المرضُ ً)
2

(.  

ّأي يتعرف، يقال تخبر واستخبر :ّيتخبر  . )3(إذا سأل عن الأخبار ليعرفها: ُ

ًالبعير ذكرا كـان أو أنثـى إلاّ أن اللفظـة مؤنثـة تقـول هـذه الجـزور وإن أردت ذكـرا والجمـع جـزر : الجزر ًّ

 .)4(وجزائر

 : المعنى الإجمالي

لما جاء في حديث أنس السابق الذي يبين اهـتمام الرسـول عليـه الـصلاة والـسلام ببعـث هذا الحديث تتمه 

 .ّالعيون إلى الجهات المحيطة ببدر والتعرف على أخبار قريش

 

 : فقه الحديث

يجوز للإمام أن يستعين بالعيون والمـراقبين، يبـثهم بـين الأعـداء ليكتـشف المـسلمون خططهـم وأحـوالهم "

5("ليه من قوة في العدد والعدةّوليتبينوا ما هم ع
(. 

 

 وجمع ابن إسحاق بين الروايتين وله زيادات غير موجودة في الحديثين السابقين

ّإلى أصحابه، فلما أمسى بعث علي ابن أبي طالب، والزبير - عليه وسلمالـلـهصلى -الـلـهثم رجع رسول "  :قال ّ

 )6(فأصـابوا راويـة..  مـاء بـدر، يلتمـسون الخـبر لـهبن العوام، وسعد بن أبي وقاص، في نفر مـن أصـحابه، إلى

فكره القـوم خـبرهما، .. َلقريش فيها أسلم، غلام بني الحجاج، وعريض أبو يسار، غلام بني العاص بن سعيد،

 الـلـهوركع رسول . نحن لأبي سفيان، فتركوهما:  قالا)7(ّفلما أذلقوهما. ورجوا أن يكونا لأبي سفيان، فضربوهما

ّ عليه وسلم وسجد سجدتيه، ثم سلم، وقالالـلـهصلى  إذا صدقاكم ضربتموهما، وإذا كـذباكم تركتمـوهما، : ّ

 وراء هـذا الكثيـب الـذي تـرى بالعـدوة الـلــههـم و:  إنهما لقريش، أخبراني عن قريش؟ قـالاالـلـهصدقا، و

ُكثير◌، قال: م؟ قالاكم القو: - عليه وسلمالـلـه صلى -الـلـهفقال لها رسول -العقنقل:  والكثيب-القصوى مـا : ُ

                                                           
 ).2/430(ابن منظور، لسان العرب، * انظر ). 1/319( ابن الأثير، النهاية، - 1
 ).5/206( ابن الأثير، النهاية، - 2
 ).2/7( ابن الأثير، النهاية، - 3
 ).1/266( ابن الأثير، النهاية، - 4
 ).161( البوطي، فقه السيرة النبوية، - 5
 .ُ الإبل التي يسقى عليها- 6
 .بالغوا في ضربهما:  أذلقوهما- 7
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ًيوما تسعا، ويومـا عـشرا، فقـال رسـول : كم ينحرون كلّ يوم؟ قالا: لا ندري، قال: ّعدتهم؟ قالا ً ً  صـلى -الـلــهً

 . القوم فيما بين التسع مئة والألف- عليه وسلمالـلـه

ْفمن فيهم من أشراف قريش؟ قالا: ّثم قال لهما َ وأبو البختري بن هـشام، عتبة بن ربيعة، وشيبة بن ربيعة، : َ

ّوحكيم بن حزام، ونوفل بن خويلد، والحارث بن عامر بن نوفل، وطعيمة بن عدي بـن نوفـل، والنـضر بـن  ّ ُ

ُالحارث، وزمعة بن الأسود، وأبو جهل بن هشام، وأمية بن خلف، ونبيـة، ومنبـة ابنـا الحجـاج، وسـهيل بـن  ّ ُ ُ ّ ُ

 .)2(" كبدها)1(هذه مكة قد ألقت إليكم أفلاذ:  الناس، فقال علىالـلـهفأقبل رسول . ّعمرو، وعمرو بن عبد ود

 

 :ويلاحظ من هذه الروايات*

مـن الأسـيرين، حيـث سـألهما عـن - عليه وسلمالـلـهصلى -الـلـه أهمية المعلومات التي حصل عليها رسول 

 الـلـه صلى-أعداد قريش، وعن موقعهم ، ومن معهم من أشراف قريش، وكل هذه المعلومات تخدم الرسول

  .ُوأصحابه، وتعتبر من مستلزمات النصر في أي معركة عسكرية-عليه وسلم

المعلومـات ذات :" ُوالحصول على هذه المعلومات يسمى بالعلم العسكري المخابرات التكتيكية والتي تعنـي

3("الطابع المحلي المحدود أو ذات طابع التخصص في ناحية محددة
(. 

 :مسألة* 

  لإكراهه على الإدلاء بالأسرار العسكرية؟هل يجوز ضرب الأسير

ُفي ضوء الأدلة الشرعية التي في عمومها توصي بالإحسان إلى الأسير،نجدها لا تجيـز إكـراه الأسـير عـلى الإدلاء  ُ

ّأيعذب الأسير إن رجـي أن يـدل عـلى :" ُ عندما سئلالـلـهقال الإمام مالك رحمه . بالأسرار العسكرية لدولته ُ ُ

 .)4("ما سمعت بذلك:  فقالعورة العدو؟

 

ُفلا يجوز تعذيب الأسير للحصول منه على الأسرار العسكرية، وهذا ما قرره القانون الدولي فلا تجيز اتفاقيـة 

ُللدولة المحاربة استعمال الضغط على الأسير للحصول منـه عـلى معلومـات تفيـدها في ) م1949(جنيف سنة

 .)5(عملها العسكري ضد دولته

 

                                                           
 ). 2/229(حاشية ابن هشام، السيرة النبوية، * انظر) 1،2،3.(حدة: القطع، الواحدة فلذة:  الأفلاذ- 1
. وهـذا إسـناد صـحيح لكنـه مرسـل. سحاق حدثني يزيد بن رومان عن عروة ابن الـزبيرأخرجه ابن هشام عن ابن إ). 2/228( ابن هشام، السيرة النبوية، - 2

 ).237(حاشية الغزالي، فقه السيرة، * انظر
 ).151( محمد جمال الدين محفوظ، المدخل إلى العقيدة والاستراتيجية العسكرية، - 3
 ).415(وهبة الزحيلي، آثار الحرب في الفقه الإسلامي، *  انظر - 4
 ).416(نظر المرجع السابق،  ا- 5
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بالحديث الذي رواه مسلم في حادثة ضرب الغلام في غزوة بدر وهـو : سائل على ما سبقوقد يعترض 

ّأسير؛وأجيب على ذلك بـأن حـديث مـسلم في ضرب الأسـير محمـول عـلى واقعـة مخـصوصة، وعـلى سـبيل  ُ

 ُالاستثناء لدرء الخطر عن المسلمين في أول لقاء مع كفار قريش، حيث أجيز ضرب الأسير لما تحقق المسلمون

على ذلك لعلمه بكذب الغلام عند - عليه وسلمالـلـهصلى -من أنه يكذب عليهم ويخدعهم، وأقرهم الرسول

 .ُأو قد يقال أن هذا الرجل لم يكن ضمن الجيش وليس بأسير.)1(الضرب وصدقه عند الترك

 :غزوة أحد: ًثانيا*

الة التي بعثها العباس حصل المسلمون على المعلومات عن تحركات قريش ونواياهم وقوتهم من الرس

في وقت مبكر من حركة قوات قريش باتجاه المدينة لغزوهم، حيـث قـال - عليه وسلمالـلـهصلى -عم النبي

 :الواقدي

َوخرجت قريش وهم ثلاثة آلاف بمن ضوى إليهم"  ، وكان فيهم من ثقيـف مائـة رجـل، وخرجـوا )أي انضم(َ

ّبعدة وسلاح كثير، وقادوا مائتي فرس، وكان فيه ّفلما أجمعوا المسير كتب . م سبعمائة دارع وثلاثة آلاف بعيرُ

ًالعباس بن عبد المطلب كتابا وختمه، واستأجر رجلاً من بني غفـار واشـترط عليـه أن يـسير ثلاثـا إلى رسـول  ًِ

ُّيخبره أن قريشا قد أجمعت المسير إليك فما كنت صانعا إذا حلوا بك فاصن- عليه وسلمالـلـهصلى -الـلـه ً ً ُ ّ . عهُ

وقد توجهوا إليك، وهم ثلاثة آلاف، وقادوا مائتي فرس، وفيهم سبعمائة دارع وثلاثة آلاف بعير، وأوعبوا من 

 بالمدينة ووجـده بقبـاء، فخـرج حتـى - عليه وسلمالـلـهصلى -الـلـهِالسلاح، فقدم الغفاري فلم يجد رسول 

ب حماره، فدفع إليه الكتاب فقرأه عليـه على باب مسجد قباء يرك- عليه وسلمالـلـهصلى -الـلـهيجد رسول 

ٍّأبي ابن كعب واستكتم أبيا ما فيه ُ واستطاعوا الحصول على معلوماتهم من الدوريات الاستطلاعية التـي  .)2(.."ُّ

 .)3(أرسلوها قبل معركة أحد

 

ً عينين له ليستطلعا خبر قريش، هما أنسا ومؤنـسا ابنـا فـضالةالـلـهوكذلك فقد أرسل رسول  ال وقـ. ًِ

َ عينين له، أنسا ومؤنسا ابني فـضالة ليلـة الخمـيس، - عليه وسلمالـلـهصلى -وبعث النبي:" الواقدي في ذلك ً ًِ

- عليـه وسـلمالـلــهصـلى -الـلــهفأتيـا رسـول . فاعترضا لقُريش بالعقيق، فسارا معهم حتـى نزلـوا بالوطـاء

 .)4("فأخبراه

 

 

                                                           
 ).416-414(المرجع السابق، *  انظر - 1
 .ُرواية الواقدي ضعيفة لأن الواقدي متروك، لكن يستأنس به في المغازي: حكم رواية الواقدي). 204-1/203( الواقدي، المغازي، - 2
 ). 122-121(ّمحمود شيت خطاب، الرسول القائد، *  انظر - 3
 ). 1/206(زي،  الواقدي، المغا- 4
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 :ويلاحظ مما سبق*

ًخبار عن العدو واستعداداته وكـان هـذا العمـل مفيـدا في منـع قـريش مـن أهمية بث العيون لرصد الأ_ 1

 .مفاجأتهم و مهاجمتهم في عقر دارهم

ّأهمية كتم الأخبار عن الجنود، ليتسنى للقائد الاستعداد واتخاذ مـا يلـزم مـن إجـراءات، حتـى لا يـؤثر _ 2

 ً.الخبر على معنوياتهم سلبا

 

 .غزوة الخندق أو الأحزاب: ًثالثا*

 :الـلـهقال البخاري رحمه  )19(

َحدثنا محمد بن كَثير، أخبرنا سفْيان، عن ابن المنكدر قال ْ ٍ ََ ِ ِ َ ْ َُ َِّ ْ ْْ َُ ُ َ ُ َ ََ َ َ ْ َ ِ ُ ُسمعت جابرا يقُول: َُّ َ ً ِ َ َُ ْ ُقال رسول الـلـه صلىَّ الـلـه : ِ َ ِ ُ َُ َ َ

ِعليه وسلم يوم الأْحزاب َ ْ ََ َ ْ َ ََ َّ َِ ْ ِمن يأتينا بخبر القَوم: (َ ْ ْ ِ َ َ ِ َ ِ ْ َ ْ ُ؟ فقَال الزبير)َ ْ َ ُّ َ َأنا: َ َثم قال. َ َُ ِمن يأتينـا بخـبر القَـوم: (َّ ْ ْ ِ َ َ ِ َ ِ ْ َ ْ َفقَـال . ؟)َ َ

ُالزبير ْ َ َأنا: ُّ َثم قال. َ َُ ِمن يأتينا بخبر القَوم: (َّ ْ ْ ِ َ َ ِ َ ِ ْ َ ْ ُ؟ فقَال الزبير)َ ْ َ ُّ َ َأنـا: َ َثـم قـال. َ َُ َّإن لكـلِّ نبِـي حـواري، وإن حـواري: (َّ َِّ َِ ََ ََّ َِّ َِ ٍّ َ ُ ِ 

ُالزبير ْ َ  .رواه البخاري واللفظ له، ومسلم والترمذي وابن ماجه وأحمد بنحوه.)1()ُّ

 :غريب الحديث

خلـصان الأنبيـاء علـيهم : الحواريـون: الحواريون صفوة الأنبياء الذين قد خلصوا لهم، وقال الزجـاج: ّحواري

ّبير ابن عمتي وحواري مـن أمتـي ّالز- عليه وسلمالـلـهصلى -السلام وصفوتهم، والدليل على ذلك قول النبي

 .)2(أي من خاصتي من أصحابي وناصري

 : المعنى الإجمالي

في غزوة الأحزاب بلغ المسلمين أن بني قريظة من اليهود، نقضوا العهـد الـذي كـان بيـنهم وبـين المـسلمين، 

 يعرف نوايـا بنـي  من الزبير أن- عليه وسلمالـلـه صلى -ًوحالفوا قريشا على حرب المسلمين، فطلب الرسول

 ببعث الـزبير الـصحابي عمـر الـلـهقريظة، ومدى التزامهم بالعهد، ويأتيه بأخبارهم، والذي أشار على رسول 

ّ، رأيـتهم يـصلحون حـصونهم ويـدربون الـلــهيـا رسـول :"الـلـهبن الخطاب، وعندما رجع الزبير قال لرسول  ُ ُ

                                                           
، وكتاب الجهاد والسير، باب هل يبعث الطليعة وحده، )4113(، رقم )729( كتاب المغازي، باب غزوة الخندق وهي الأحزاب، صالبخاري في الصحيح: أخرجه-1

، رقـم )621( طلحة والـزبير،  كتاب فضائل الصحابة، باب من فضائلومسلم في الصحيح، )509(، باب فضل الطليعة،ص)2846(، ورقم )2847(، رقم )509(ص

 كتاب وابن ماجة في سننه، )3745(، رقم )5/604( كتاب المناقب عن رسول لله، باب مناقب الزبير بن العوام، والترمذي في سننه]. انتدب الزبير[، وفيه)2415(

 .  ابن عيينه عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الـلـه، كلهم من طريق سفيان)3/365 (وأحمد في المسند، )122(، رقم )1/66(المقدمة، باب فضل الزبير، 
 ).1/457(ابن الأثير، النهاية، * انظر ). 4/220( ابن منظور، لسان العرب، - 2
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لاستخبارات الذي يختص بجمع المعلومات عن العدو وهذا أحد نشاطات ا. )1(".طرقهم، وقد جمعوا ماشيتهم

 ).العيون(

 

أن يتحقق من الخـبر فبعـث سـعد بـن معـاذ بـن الـنعمان سـيد - عليه وسلمالـلـه صلى -الـلـهوأراد رسول 

ُ بن رواحة، وخوات بـن جبـير، وقـال لهـمالـلـهالأوس، وسعد بن عبادة وهو سيد الخزرج، وعبد  انطلقـوا : "َّ

ًق ما بلغنا عـن هـؤلاء القـوم أم لا؟ فـإن كـان حقـا فـألحنواحتى تنظروا، أح ّ لي لحنـا أعرفـه، ولا تفُتـوا في )2(ّ ً

فخرجوا حتى أتـوهم، فوجـدهم ."  الناس، وإن كانوا على الوفاء فيما بيننا وبينهم فاجهروا به للناس)3(أعضاد

: وأخـبروه بـذلك، وقـالوا لـه-لم عليه وسـالـلـه صلى -الـلـهعلى أخبث ما بلغهم عنهم، ثم رجعوا إلى رسول 

َعضلُ والقَارة،"  الـلــه صـلى -الـلــهفقال رسول . ُأي كغدر عضل والقارة بأصحاب الرجيع، خبيب وأصحابه" َ

 .)4(" أكبر، ابشروا يا معشر المسلمينالـلـه: "-عليه وسلم

ً، وذلـك خوفـا )التلمـيحالرمـز و()5( استخدم أسلوب الشيفرة- عليه وسلمالـلـهصلى -الـلـهويلاحظ أن رسول 

ّعلى معنويات المسلمين من الإنهيار، فلو سمح بإذاعة خبر نقض بني قريظة العهد قبـل أن يعـد المـسلمون  ُ

 . )6(متطلبات القتال لانهارت معنوياتهم

 

 :فقه الحديث

م ُأي من يبعث إلى العدو ليطلع على أحوالهم، وهـو اسـ) فضل الطليعة( يستفاد من ترجمة حديث الباب 

وينبغـي للإمـام وأمـير الجـيش بعـث . )7(جنس يشمل الواحد فما فوقه وجواز استعمال التجسس في الجهـاد

 .)9(وفضله- عنهالـلـهرضي -وفيه شجاعة الزبير. )8(الجواسيس والطلائع ليكشف خبر العدو

 

 

 

                                                           
 ).2/457(انظر الواقدي، المغازي، * - 1
ُ اللحن الميل عن جهة الاستقامة، ويقال لحنت لفلان-2 َلأنك تميله بالتورية عن الواضح المفهوم، ومنـه قـالوا لحـن إذا قلت له قولاً يفهمه ويخفى على غيره، : ُ ِ َ ُ

َالرجل فهو لحن◌ إذا فهم وفطن لما لا يفطن له غيره ِ ُ ُ  ). 4/241(ابن الأثير، النهاية، * انظر . َ
ُ العضد-3 ُ * انظـر .  فت في عـضده إذا أضـعفه وأوهنـهُويقال). 3/292(ابن منظور، لسان العرب، * انظر . الأكثر بالضم، وهو الساعد مابين المرفق إلى الكتف: َ

 ).3/245(حاشية ابن هشام، السيرة النبوية، 
 ).2/458(انظر الواقدي، المغازي، ).* 3/245(ابن هشام، السيرة النبوية،  *- 4
يها وعلى رموزهـا بـين المرسـل والمرسـل ّهي تعبير عن أسلوب تحويل لغة الرسالة من لغة مفهومة إلى لغة غير مفهومة، يكون قد تم الاتفاق عل:  الشيفرة- 5

 ).439(محمد جمال الدين محفوظ، المدخل إلى العقيدة والاستراتيجية العسكرية، ص * انظر. ًإليه مسبقا
 ).156( محمد جمال الدين محفوظ، المدخل إلى العقيدة والاستراتيجية العسكرية، - 6

 ).76-6/75( ابن حجر، فتح الباري، - 7
 ).12/146(يح مسلم بشرح النووي،  النووي، صح- 8
 ).14/200( العيني، عمدة القاري، - 9
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 :الـلـهقال مسلم رحمه  )20(

ْحدثنا زهير بن حرب، وإسحق بن إب ْ َ ِْ ُِ ُُ َ ْ َ ٍَ ْ ُ ْ َ ُ َ َ ٌراهيم جميعا، عن جرير، قال زهـيرَّ ْ َ ُ ٍ َِ َ َ َْ َ ً ِ َ ِ ْحـدثنا جريـر، عـن الأْعمـش، عـن : َ َْ ْ َِ َ َ ٌ ِ َ ََ َ َّ

َإبراهيم التيمي، عن أبيه قال َ ِ ِِ َ ْ َ ِّ ْ َّ َ ِ َ ْ ُكنُا عند حذيفَة فقَال رجلٌ: ِ َُ َ َ َ ْ َ َ ْ َلو أدركتْ رسول : َِّ َُ َ َُ ْ َ َ عليـه وسـلم ُالـلــهَ صـلىَّ ِالـلـهْ َّ ََ َ ِ ْ َ

ُقاتلت  ْ َ ُمعه وأبليتَ ْ َ ْ ََ ُ َ ُفقَال حذيفَة. َ ْ َ ُ َ ِأنت كُنت تفْعلُ ذلك، لقَـد رأيتنـا مـع رسـول : َ ُ َ ََ ََ َ ُْ ْ َ َْ َ ََ َ ِ َ َ ِ عليـه ُالـلــهَ صـلىَّ -ِالـلــهْ ْ َ َ

َوسلم َّ َ ٌّ ليلة الأْحزاب، وأخذتنا ريح شَديدةٌ وقر-َ ُ ََ ََ ِ ٌ ِ َ ْ َ َ ِ َ ْ َ َ َ ُفقَال رسول . َْ َُ َ ْ عليُالـلـهَ صلىَّ -ِالـلـهَ َ َه وسلمَ َّ َ َ ِألا رجلٌ يأتيني : (-ِ ِ ْ َ ُ َ َ

ُبخبر القَوم، جعله  َِ ْ َِ َ ْ َ َ ِ معي يوم القيامةُالـلـهِ ِ َِ ََ ْ َ ْ ٌفسكتنا، فلم يجبه منا أحد). َ َ ََ َّ َِ ُ ْ ِ َ َُ ْ َ ْ َثم قال. َ َُ ِألا رجلٌ يأتينا بخبر القَوم، : (َّ ْ ْ ِ َ َ ِ َ ِ ْ َ ُ َ َ

ُجعله  َ َ ِ معي يوم القيامةُالـلـهَ ِ َِ ََ ْ َ ْ َفسك). َ َ ٌتنا، فلم يجبه منا أحدَ َ َ َّ َِ ُ ْ ِ َُ ْ َ َثم قال. ْ َُ ُألا رجلٌ يأتينا بخبر القَوم، جعله : (َّ َِ ْ َِ َ ُْ َ َ ِ َ ِ ْ َ َ  ُالـلـهَ

ِمعي يوم القيامة ِ َِ ََ ْ َ ْ ٌفسكتنا، فلم يجبه منا أحد). َ َ ََ َّ َِ ُ ْ ِ َ َُ ْ َ ْ َفقَال. َ ِقم يا حذيفَة، فأتنـا بخـبر القَـوم: (َ ْ ْ ِ َ َ ِ َ ِ ْ َ ُ ْ ََ ُُ ِفلـم أجـ). ْ ََ ْ ْد بـدا إذ َ ِ ٍّ ُْ

َدعاني باسمي أن أقوم ُ َ َْ ِ ْ ِ ِ َ َقال. َ َّاذهب فأتني بخبر القَوم، ولا تذعرهم عـليَ: (َ َ َْ ُ َْ ْ َ َ ِ ْ ْ ِ َ َ ِ ِ ِ ْ َ ُفلـما وليـت مـن عنـده، جعلـت ). ْْ ُْ َّ ََ َ ِ ِ ِْ ِ ْ ْ َ َّ َ

اَ أمشي في حمام، حتى أتيتهم، فرأيت أبا سـفْيان يـصلي ظ َكأَنمَّ ِ ْ َ َ َْ َ ُْ َ ََ َ َ َُ َ َ ْ َُّ ُ ََّ ٍ ِ ِ ْ ِهـره بالنـار،ِ فوضـعت سـهما في كَبِـد القَـوس، َ ْ َْ ِ ِ ًُ ْ َْ ُ ْ َ َ َّ ِ َ

ِفأردت أن أرميه، فذكَرت قول رسول  ُ َ ْ ََ ْ َ َُ ُْ َ َُ َ ِ َ َْ ْ َ عليه وسلمُالـلـهَ صلىَّ -ِالـلـهَ َّ ََ َ ِ ْ ُ ولا تـذعرهم عـليَ، ولـو رميتـه لأصـبته، -َ ُُ ُْ َْ َ َ َ ْْ َ َ ََّ َ َُ ْ ْ َ

ْفرجعت وأنا أمشي في مثل ال ِ ْ ِ ِ ِ ْ َ ََ َ ُ ْ َ َ ُحمام، فلما أتيته، فأخبرته بخبر القَوم، وفرغت قـررت، فألبـسني رسـول َ ْ ْ ِ َُ َ ََ ْ َّ َِّ َ َْ ََ َ َ َُ ِ ُ َُ ُ ْ َ َ ِ ُ ُ ِْ َ ْ ََ ِْ ُ  -ِالـلــهَ

َ عليه وسلمُالـلـهصَلىَّ  َّ ََ َ ِ ْ َّ من فضل عباءة كَانت عليه يصليِّ فيها، فلم أزل نائماً حتى أصبحت، فلـما-َ َْ ْ َ ََ َ َُ ْْ ََ ْ َْ ََ ََّ ِ َ ََ َ ِ ُ ِ َ ََ ِ ْ ْ ُ أصـبحت ِ ْ َ ْ َ

َقال ُقم يا نومان: (َ َ ْ َ َ ْ  .رواه مسلم واللفظ له، وأحمد وابن حبان.)1()ُ

 

 :غريب الحديث

َأبـليت َ ْ ًمن الإبلاء وهو الإنعام والإحسان، يقال بلوت الرجلُ وأبليت عنده بـلاء حـسنا، والابـتلاء في الأصـل: َ ْ َ ُ :

 .)2(ُالاختبار والإمتحان، يقال بلوته وأبليته وابتليته

ّقر  .)3(البرد:َ

ُتذعرهم ْ ُالذعر الفزع، ويريد لا تعلمهم بنفسك وامش في خفية :ُ ْ ْ ُ ُ ْ ّ)4(. 

ِيصلي ظهره ْأي يدفئه: ْ ِ ْ ُ)5(. 

 .)6(مقبضها، وكبد كل شيء وسطه: كبد القوس

                                                           
، مـن طريـق )7125(، رقـم )16/67 (ّوابـن حبـان في الـصحيح،، )1788(، رقم )468( كتاب الجهاد والسير، باب غزوة الأحزاب، ص مسلم في الصحيح: أخرجه-1

 . ّ، من طريق يزيد بن زياد عن محمد بن كعب القرظي به)5/392 (سندأحمد في المو. ّالأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن حذيفة
 ).1/155( ابن الأثير، النهاية، - 2
 ).12/145(النووي، صحيح مسلم بشرح النووي، * انظر ). 4/38( ابن الأثير،النهاية، - 3
 ).2/161( ابن الأثير، النهاية، - 4
 ).3/51( المرجع السابق، - 5
 ).4/139(ابن الأثير، النهاية، ).* 12/146(لم بشرح النووي،  النووي، صحيح مس- 6
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ْقررت ْسكنت:َ َ)1(. 

 . )2(لفظة عربية مشتقة من الحميم وهو الماء الحار: ّالحمام

 

 : المعنى الإجمالي

 حذيفة بن اليمان ليستخبر ما حلّ بالمشركين وبأحوالهم وذلك عنـدما - عليه وسلمالـلـه صلى -سل الرسولأر

ُعلم بنبأ تفرق الأحزاب، ويلاحظ أن الرسول عليه الصلاة والسلام أرشده أن لا يحدث حدثا إلاّ إذا أجبر عـلى  ً ْ ُ

لكنـه ذكـر كـلام الرسـول عليـه الـصلاة ذلك، وقد سنحت له الفرصة لقتل رأس الكفـر آنـذاك أبـا سـفيان، و

والسلام، فامتثل لأمره، ويلاحظ كذلك ذهاب البرد عن حذيفة وشعوره بالدفء في أثناء قيامه بهذه المهمـة، 

 . بلغت فيه القلوب الحناجر، من شدة البرد والخوف في الوقت الذي

ّأيضا يتبين لنا من خلال هذا الحديث أن رسول  ُكان يحـسن في اختيـار رجالـه، -ه وسلم عليالـلـهصلى -الـلـهً

ُفاختار الصحابي حذيفة بن اليمان والـذي يتمتـع بمزايـا الكـتمان الـشديد، فـلا يفـشي سره لأحـد، وبحـضور 

ُالبديهية فلا يرتبك في المواقف الحرجة، وبتقديره العميق لأهمية صيانة المعلومات عن الأعـداء، فـلا يفـشي 

 .)3( كذلك بتمتعه بالذكاء الخارق وموهبة حب الاستطلاعنياته ونيات المسلمين وأهدافهم،

 : فقه الحديث 

 .)4(يُفهم من هذا الحديث أنه ينبغي للإمام أوأمير الجيش بعث الجواسيس والطلائع ليكشف خبر العدو

ِكما ويستفاد منه أنه ينبغي عليه أن يختار من رجاله للقيام بهـذه المهمـة مـن يتمتـع بـصفات عاليـة مـن  ُ

 . )5(اء والفهم العميق والمرونة والقدرة على التصرف وغير ذلك من الصفات التي تؤهله للنجاح في مهمتهالذك

  

 .صلح الحديبية: ًرابعا*

 -:الـلـه قال البخاري رحمه )21(

ُحدثنا عبد  َّْ َ َ َ َ بن محمد، حدثنا سفْيان قالِالـلـهَ ََ ُ َ ُ َ ََ َّ ٍ َّ ُ ُ َسمعت الزهري حين حدث: ْ َّ َُ ََ ِ َّ ِ ْ ُّ ْ ُ هذا الحـديث، حفظـت بعـضه، ِ َ ْ َ ُ ْ ِ َ ََ ِ ْ َ َ

ِوثبتني معمر، عن عروةَ بن الزبير، عن المسور ابن مخرمة ومروان بن الحكم َْ َ ْْ ْ ِ َِ ِ ِْ َ َ ْ َ ْ َ ََ ْ َ ْ ٌَ َ َ ََ ِ َ ِ ْ َْ ُ َْ ُّ َ ْ ِ َ ِيزيد أحـدهما عـلىَ صـاحبِه : َّ ِ َ َ َ ُ ُ َُ َ ِ َ

ُّخرج النبِي: (َقالا َّ َ َ َ عليـه وسـلمُالـلـهَ صلىَّ -َ َّ ََ َ ِ ْ َام الحديبِيـة في بـضع عـشرةَ مائـة مـن أصـحابه، فلـما أتَى ذا َ عـ-َ ََ ََّ َ ِْ ِِ َِ ُْ َْ ِ ًِ َ َ ْ َْ َ ِ َ ْ َ

ُّالحليفَة، قلد الهدي وأشْعره وأحرم منها بعمرة، وبعث عينا له من خزاعة، وسـار النبِـي َّ ً َْ َ ْ َُ َ َ َ ََ َ ََ ُ ْ ِ ُِ َ ْ َّ َ ْْ َْ َ ُ ٍَ َ َ َْ ِ َ ََ َ َُ َ ْ َ َ  عليـه الـلــهَ صـلىَّ -ِ

                                                           
 ).1/445(ابن الأثير، النهاية، ). * 4/38( النووي، صحيح مسلم بشرح النووي، - 1
 ).12/146( النووي، صحيح مسلم بشرح النووي، - 2

 ).114(محمد جمال الدين محفوظ، المدخل إلى العقيدة والاستراتيجية العسكرية، ص *  انظر- 3
 ).12/146( النووي، صحيح مسلم بشرح النووي، - 4

 ).152( محمد جمال الدين محفوظ، المدخل إلى العقيدة، - 5
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ِكَان ب  حتى-وسلم َغدير الأْشْطاط أتاه عينه، قالَ َ ُ ُ ْ َ ُ َ َِ ِ َِ َ ِإن قريشًا جمعوا لك جموعا، وقد جمعـوا لـك الأْحـابيشَ، : َ َ َ ُ ََ َ َ َ َُ َُ ُ َْ َ َُ ًْ َ َّ ِ

َوهم مقَاتلوك، وصادوك عن البيت، ومانعوك ْ َ َ ُُ ِ َِ َُ َ َِ ْ َ ْ َ ُّ َ ْ َفقَال. ُ ِأشيروا أيهـا النـاس عـليَ، أتـرون أن أميـلَ:( َ َِ َ َ َ َْ َ ْ َُّ َ َّ َ ُ َُّ ْ إلىَ عيـالهم َ ِ ِ َ ِ ِ

َوذراري هؤلاَء الذين يريدون أن يصدونا عن البيت، فـإن يأتونـا كـَان  ْ ْ ََ َُ ِْ َ َ ُ َِ َ َِ ْ َ ْ َّْ ََ ُّ ُُ َ ِ ِ ُ َ ِّ ِ ْ عـز وجـلَّ قـد قطـع عينـا مـن ُالـلــهَ ِ ً ْ َ ََ َ َ َْ َ َ َّ

َالمشركين،وإلاّ تركْناهم محروبين َ َِ ُ َْ َ ْ ُ َ ِ ِ ْ ُ ٍقال أبو بكر). ْ ْ َ ُ َ َ َيا رسول : َ ُ َ ٍ، خرجت عامدا لهذا البيت، لا تريد قتلَ أحد، ِالـلـهَ ِ َِ َْ ْ َ َُ ً َِ ُ ِ ْ َ ْ َ َ َ َ

ُولا حرب أحد، فتوجه له، فمن صدنا عنه قاتلناه َ ْْ ََ َ ُ ُ َْ َ َّ َ ْ َ َ ََّ َ ََ َ ٍ َ َ ْ َقال. َ ِامضوا علىَ اسم :( َ ْ َ ُ اه البخـاري واللفـظ لـه، رو.)1()ِالـلـهْ

 .وأحمد في المسند نحوه

 

 : غريب الحديث

ِما أهد: َالهدي   .)2(َّي إلى مكة من النعمُ

(هو بشر بن سفيان الخزاعي: عين له من خزاعة
3

(. 

 

 : المعنى الإجمالي

ً في صلح الحديبية عينا له مشركا من قبيلة خزاعة اسمه بشر بـن - عليه وسلمالـلـه صلى -الـلـهأرسل رسول  ً

 الـلـهّهجرة، حيث أعلن رسول سفيان ليأتيه بخبر أهل مكة، وكان ذلك في شهر ذي القعدة آخر سنة ست لل

ُ عليه وسلم في المسلمين أنه متوجها إلى مكة معتمرا، وأحرم بالعمرة بـذي الحليفـة، وسـاق معـه الـلـهصلى  ًّ ً ُ

ًالهدي ليأمن الناس من حربه وليعلموا أنه إنما خرج زائرا للبيت ومعظما له، وعندما وصل رسـول   إلى الـلــهً

 .)4( الحرامالـلـهّه عن عزم قريش بصده عن دخول بيت غدير الأشطاط جاءه عينه وأخبر

 

 : فقه الحديث

ًجواز الاستعانة بغير المسلمين فيما دون القتال، وذلك أن بشر بن سفيان كان مشركا من قبيلة خزاعـة، فـإذا  ّ

إن :"قـالوقال الإمام الشافعي في ذلك ف ُكان المشرك ممن يطمئن له من الغدر والخيانة يجوز الاستعانة فيه،

". ّرأى الإمام أن الكافر حسن الرأي والأمانة في المسلمين وكانت الحاجة داعية إلى الاستعانة به جاز، وإلاّ فـلا

ّوهذه المسألة تدخل فيما يسمى بالسياسة الشرعية ُ)5(. 

                                                           
، من طريق الزهري عن عروة بن الزبير )4/328 (وأحمد في المسند، )4179(، رقم )740( كتاب المغازي، باب غزوة الحديبية، صالبخاري في الصحيح: أخرجه-1

 . مخرمة ومروان بن الحكمعن المسور بن 
 ).15/62( ابن منظور، لسان العرب، - 2
 ).2/717(ابن بشكوال، غوامض الأسماء المبهمة، *  انظر - 3
 ).230( البوطي، فقه السيرة النبوية، - 4
 ).178-237(البوطي، فقه السيرة النبوية، *  انظر - 5
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 .غزوة خيبر: ًخامسا*

ًعباد بن بشر في فـوارس طليعـة، فأ- عليه وسلمالـلـهصلى -الـلـهبعث رسول  ًخـذ عينـا لليهـود مـن أشـجع ّ

ِباغ أبتغي أبعرةً ضلت لي، أنا على أثرها: من أنت؟ قال: فقال عهدي بها : ألك علم بخيبر؟ قال: ّقال له عباد. ِّ

نعم، كان كنانة بن أبي الحقيـق وهـوذة بـن قـيس سـارا في : قال.عن اليهود: حديث، فيم تسألني عنه؟ قال

ّا لهم تمر خيبر سـنة، فجـاءوا معـدين مؤيـدين بـالكراع والـسلاح حلفائهما من غطفان، فاستنفروهم وجعلو ّ ُ ً

ُيقودهم عتبة بن بدر، ودخلوا معهم في حصونهم، وفيها عـشرة آلاف مقاتـل، وهـم أهـل الحـصون التـي لا 

ٍترام، وسلاح وطعام كثير لو حصروا لسنين لكفاهم، وماء واتن يشربون في حصونهم، ما أرى لأحد بهم طاقة ُ ُ ُ ُ .

ُما أنت إلاّ عين لهـم، اصـدقني وإلاّ ضربـت عنقـك: ّعباد بن بشر السوط فضربه ضربات وقالفرفع  فقـال ! ُ

َالقوم مرعبون منكم خائفون وجلـون لـما : فقال الأعرابي. نعم: ّأفتؤمني على أن أصدقك؟ قال عباد: ّالأعرابي ِ ُ ِ َ

 .)1(.. " فأخبره الخبر- عليه وسلمـلـهالصلى -ّثم أتى به عباد النبي.. قد صنعتم بمن كان بيثرب من اليهود

 : غريب الحديث

ًجمع بعير ويقع على الذكر والأنثى، ويجمع أيضا ببعران: أبعرة ُ)2(. 

 .)3(اسم لجميع الخيل: الكراع

 .)4(أي دائم: واتن

َوجلَ وجلاً، والوجل الفزع والخوف: وَجلون ََ َ َِ)5(. 

 .فتح مكة: ًسادسا*

ّ وجيشه إلى مكة بث العيون لرصـد حركـة المـشركين، - عليه وسلمالـلـهصلى -ّلما اقترب موعد خروج الرسول

ّومعرفة تحركاتهم واستعداداتهم، كما حرص على كتمان أمر خروجه إلـيهم، وحـال دون تـسرب المعلومـات 

 .عن حركته إلى قريش

 مكـة ليخـبرهم فيهـا ومن ذلك الرسالة التي كتبها حاطب بن أبي بلتعة، والتي أعطاها إلى امرأة متوجهة إلى

ً بأمر هذه الرسالة، وبعث عليا بن أبي طالـب والـزبير - عليه وسلمالـلـهصلى -بنيات المسلمين، فعلم الرسول

 .)6(بن العوام للحصول على الرسالة ومنع المرأة من إيصالها لوجهتها

 

                                                           
 .ُفة، وهو متروك، ولكن يستأنس به في المغازيرواية الواقدي ضعي). 641-2/640( الواقدي، المغازي، - 1
 ).1/140( ابن الأثير، النهاية، - 2
 ).4/165( ابن الأثير، النهاية، - 3
 ).5/149( ابن الأثير، النهاية، - 4
 ).15/223( ابن منظور، لسان العرب، - 5
 ).226(ّمحمود شيت خطاب، الرسول القائد، *  انظر - 6
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 :الـلـهقال البخاري رحمه  )22(

ْحدثني إسحاق بن إبراهيم، أخ َ َ ِ َ ْ ِْ ُِ ُ َ ْ َِ َ ُبرنا عبد َّ ْ َ َ َ َ بن إدريس قالِالـلـهَ َ َ ِ ْ ِ ُ ِسمعت حصين ابن عبـد الـرحمن، عـن سـعد : ْ ِْ َْ ْ ُ َْ ََ َِ َ َّ ْ ْ َ ْ َ ُ ِ

َبن عبيدةَ، عن أبي عبد الرحمن السلمي، عن علي رضي  ْ ْ َِ َِ ٍّ ِ ََ َ َ َ ُْ ِّْ ُّ ِْ َِ َّ ِ ِ َ َ َ عنه قالُالـلـهْ َ ُ ْ ُبعثني رسول : َ ُ َ ِ َ َ ِ عليـه ُالـلـهَ صلىَّ ِالـلـهَ ْ َ َ

َسلم وأبا مرثد والزبير بن العوام، وكُلنا فارس، قالوَ ُّ ْ َ ََّ ٌ َ ِْ َ َ َ ْ َ َ َ َِ َّ َ َ ُّ ٍ ْ َ َ َ ْانطلقُوا حتـى تـأتوا روضـة خـاخ، فـإن بهـا امـرأةً مـن :(َ ٍِ َ َ ْ َ ِ َّ ِ َ َ َ َ ْ َ ُ َْ َّ َ ِ َ ْ

ٌالمشركين، معها كتاب َ ِ َِ َ َ َ ِ ْ ُ ْمن ْ َحاطب بن أبي بلتعة إلىَ المشركين ِ ِ ِِ ْ ُ ْ ِْ َ َ َ َ ِْ َ ِ ِ رواه البخاري واللفظ له، ومـسلم .)1(الحديث).. َ

 .وأبو داود والترمذي وأحمد بنحوه

 :غريب الحديث

 .)2(وذكر الواقدي أنها بالقرب من ذي الحليفة على بريد من المدينة. مكان بين مكة والمدينة: روضة خاخ

 

 : المعنى الإجمالي

ًحاطب بن أبي بلتعة كتابا إلى أهل استعداده لفتح مكة، كتب - عليه وسلمالـلـهصلى -بعد أن أكمل الرسول

ّإليهم، واطلع الرسول عـلى هـذه الرسـالة عـن - عليه وسلمالـلـهصلى -مكة يخبرهم فيه عن نبأ تحرك النبي

 الحصول على تلك الرسالة قبل أن تصل لهدفها، الـلـهطريق الوحي، واستطاع الصحابة الذين أرسلهم رسول 

 .)3(ًدو وهذا ما يعرف حديثا بالاستخبارات الوقائيةوأحبطوا محاولة تسريب المعلومات للع

 

 الـلـهبالأنقاب، فكان عمر بن الخطاب رضي - عليه وسلمالـلـهصلى -الـلـهوأخذ رسول :" حيث قال الواقدي

ً قيما بهم فيقول)4(عنه يطوف على الأنقاب ِّ ُلا تدعوا أحـدا يمـر بكـم تنكرونـه إلاّ رددتمـوه: َ ُ ُّ وكانـت الأنقـاب -ً

 ". ُ به ويسأل عنه، أو ناحية مكة)5(ُ إلاّ من سلك إلى مكة فإنه يتحفَّظ-ةمسلم

                                                           
، و كتاب الجهـاد والـسير، بـاب إذا اضـطر الرجـل الى النظـر في )3983(، رقم)705( كتاب المغازي، باب فضل من شهد بدرا، صيحالبخاري في الصح: أخرجه-1

ّ، من طريق سعد بن عبيدة عـن أبي عبـد الـرحمن الـسلمي عـن عـلي بـن أبي )1/130 (وأحمد في المسند، }بنحوه{) 3081(، رقم)547(شعور أهل الذمة، ص ٌ
، وكتاب المغازي، باب غزوة الفتح وما بعث حاطـب بـن أبي بلتعـه )3007(، رقم)534( كتاب الجهاد والسير، باب الجاسوس، ص في الصحيحالبخاريو . طالب

 كتـاب فـضائل ومـسلم في الـصحيح، )4890(، رقـم)893(، وكتاب تفسير القران، باب لاتتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، ص)4274(، رقم)753(الى أهل مكة، ص

كتاب تفـسير القـران عـن رسـول الـلــه، بـاب مـن الترمذي في سننه ، و)2494(، رقم)640(ه، باب من فضائل أهل بدر وقصة حاطب بن أبي بلتعه، صالصحاب

 سندوأحمـد في المـ، )2650(، رقـم)2/252( كتاب الجهاد، باب في حكم الجاسوس إذا كـان مـسلما، وأبو داود في سننه، )3305(، رقم)5/380(سورة الممتحنه، 

 . ، كلهم من طريق الحسن بن محمد عن عبيد الـلـه بن أبي رافع به)1/79(
 ).432-12/431(ابن حجر، فتح الباري، - 2
 ).149(محمد جمال الدين محفوظ، المدخل إلى العقيدة والاستراتيجية العسكرية، *  انظر - 3
ُي يتعرف أخبارهم وينقب عن أحوالهم أي يفتشجمع نقيب، وهو كالعريف على القوم، المقدم عليهم الذ:  الأنقاب- 4 ُّ ابـن ). * 5/100(ابن الأثير، النهاية، .* ّ

 ).14/252(منظور، لسان العرب، 
 ). 3/243(ابن منظور، لسان العرب، * انظر . ّالتحفّظ هو التيقظ والمحافظة على كل من يمر: ُ يتحفظ- 5
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ُم خـذ عـلى قـريش الأخبـار الـلــه:"حيث قـال- عليه وسلمالـلـهصلى -وذكر الواقدي قبل ذلك دعاء الرسول

ًم خذ على قريش أبصارهم فلا يروني إلاّ بغتة، ولاالـلـه: ُويقال قال. ًوالعيون حتى نأتيهم بغتة ٍ ْ  يـسمعون بي ُ

 .)1("إلاّ فجأةً

 

 :ومما سبق نستدل بكل وضوح

ّعلى أهمية بث العيون، وكتمان الأخبار، وذلك للمحافظة على الأهداف السياسية والعسكرية للدولة، وقطع 

 .الفرصة أمام العدو للاستعداد ومفاجأته في عقر داره 

 :فقه الحديث

وفيـه . ًا لا يفعله المهدد تخويفا لمـن يـستخرج منـه الحـقفيه جواز التشديد في استخلاص الحق والتهديد بم

هتك ستر الجاسوس، وقد نقل الطحاوي الإجماع عـلى أن الجاسـوس المـسلم لا يبـاح دمـه، وقـال الـشافعية 

وفيه أنه يجـوز النظـر إلى .)2( نبيه على قصة حاطب مع المرأةالـلـهوفيه من أعلام النبوة إطلاع . والأكثر يعزر

 . )3(ًة للضرورة التي لا يجد بدا من النظر إليهاعورة المرأ

 

 .ُغزوة حنين: ًسابعا*

ْ بن أبي حدرد الأسلمي، على هوازن، وأمره أن يدخل بـين الـلـهُعينه عبد - عليه وسلمالـلـهصلى -بعث النبي

فدخل فيهم حتى سمع وعلم ما قـد أجمعـوا لـه مـن حـرب رسـول . ّالناس ليعلم علمهم، ثم يأتيه بخبرهم

 .)4(وما كان من أمر مالك ابن عوف وهوازن- عليه وسلمالـلـه صلى -الـلـه

 

 :الـلـه قال البخاري رحمه )23(

َحدثنا أبو نعيم، حدثنا أبو العميس، عن إياس بن سلمة بن الأْكْوع، عن أبيـه قـال َ ْ َ ََ ِ ِ َ َ َْ َْ َِ َ َ ِ ِْ ْ َ ُ َُ َ ََ َ َِ ِِ ْ ُْ ََ ََّ ٍَّ َّأتَى النبِـي: ُ َّ  ُالـلــهَ صـلىَّ -َ

َليه وسلمعَ َّ ََ َ ِ ُّ عين من المشركين وهو في سفَر، فجلس عند أصحابه يتحدث ثم انتفلَ، فقَال النبِي-ْ َّ ْ َ ٌَ ُ َ َْ َْ َّ ُ َِّ ََ َ َ ََ َ َِ ْ َ ِ َ ٍْ ِ َ ُ ِ ِِ ْ ُ ْ  ُالـلـهَ صلىَّ -َ

َعليه وسلم َّ ََ َ ِ ْ ُاطلبوه واقتلوه: (-َ ُُ ُُ ْ َ ُ َفقَتله، فنفّله سلبه). ْ َ ََ ُ ُ َ َ)5(. 

                                                           
 ).2/796( الواقدي، المغازي، - 1
 ). 12/435(لباري،  ابن حجر، فتح ا-2
 ). 12/66( ابن حجر، فتح الباري، -3
 ).4/89(ابن هشام، السيرة النبوية، * انظر - 4
 كتـاب الجهـاد، أبـو داود في سـننه، و)3051(، رقم )542( كتاب الجهاد والسير، باب الحربي إذا دخـل دار الإسلام بغير أمان، صالبخاري في الصحيح: أخرجه-5

ومـسلم . ُ، كلاهما من طريق أبي العميس عتبة بن عبدالـلـه عن إياس بن سلمة عن أبيه سلمة بن الأكوع)2653(، رقم )2/253(تأمن، باب في الجاسوس المس

  كتاب الجهاد، باب في الجاسوس المـستأمن،وأبو داود في سننه، )1754(، رقم )456( كتاب الجـهاد والسير، باب استحقاق القاتل سلب القتيل، ص في الصحيح

، مـن طريـق )4/46 (وأحمـد في المـسند، ً}مختـصرا{) 2836(، رقـم )3/243( كتاب الجهاد، باب المبارزة والسلب، وابن ماجه في سننه، )2654(، رقم )2/253(

 .ّعكرمة بن عمار عن إياس بن سلمة به
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ِغزونـا مـع رسـول : قـال"، ورواية مسلم مفصلة لرواية البخاري ونصهارواه البخاري واللفظ له ُ َ َ َ َ ْ َ َ صـلىَّ -ِالـلــهَ

َ عليه وسلمُالـلـه َّ ََ َ ِ ْ ِ هوازن، فبينا نحن نتضحى مع رسول -َ ُ َّ َْ َ َ َ َ َ َُ َ ْ َ َ َ ِ َ َ عليه وسـلمُالـلـهَ صلىَّ -ِالـلـهَ َّ ََ َ ِ ْ َ إذ جـاء رجـلٌ عـلىَ -َ ُ ََ َ ْ ِ

َجمل أحمر فأنا َ َ َ َ َْ ََ َخه، ثم انتزع طلقًا من حقَبِه فقَيد به الجملَ، ثم تقَدم يتغدى مع القَوم، وجعلَ ينظر وفينا ٍ ِْ َ َ َ َُ ُ ََ ََ َ َِ ُْ ْ ُ ْ َ َُ َّ َّ ََ ََ ََ َ َّ ََّ ِ ِِ َّ َ ْ ِ َ ْ َ

ُضعفَة ورقة في الظهر، وبعضنا مشَاةٌ، إذ خرج يشْتد، فأتَى جمله فأطلق قيده ث َ َُ َِ ُّْ َ ََّ ْ ََّ ََ َ ُْ َ َ َ َ َ َ ََ َ َ ِ ُ َ ُ َْ ِْ ْ ٌ ُم أناخه وقعـد عليـه، فأثـاره ٌِ َ ََّ ََ َ ِ ْ َ َ َ َ َ ُ َ َ َ

َفاشْتد به الجملُ، فاتبعه رجلٌ علىَ ناقة ورقـاء َ َْ ََ ٍ َِ َ ُ َُ َ َ َّ َ ََ ْ ِ َّ ُقـال سـلمة. َ َ َ ََ َّوخرجـت أشْـتد، فكنـت عنـد ورك الناقـة، ثـم : َ ُ ِ َ َّ ْ ِْ ِ َ ََ ُ ُّ ُِ ُ َ َ َ ْ َ َ

َتقَدمت حتى كنُت عند ورك الجمل، ثم ت ََّ ُ ِْ َ َ َِ ِ َ َ ُ ُ َّْ ِْ َّ ِقَدمت حتى أخذت بخطام الجمل فأنختـه، فلـما وضـع ركْبتـه في ْ ُ ُ َِ ُ ََّ ُ ََّ َ َ َ َْ َْ ََ َُ ِ َْ َ ََ ِ ِ َ ُ َّْ

ِالأْرض اخترطت سيفي فضربت رأس الرجل، فندر ثم جئت بالجمل أقوده عليه رحله وسـلاَحه، فاسـتقْبلني  َ ُ َ ْ َُ ْ َْ ْ ُ ْ َ ُ ََ ِ َ َُ ُِ َ َْ َّ َ َ ِْ َِ ُ َُ ُ َ ُ ُُ ِ َِ َْ ِ ْ َ َّ َ َ ََ ْ ْ ِ َ

ُرسول  ُ ُ عليه وسلم والناس معه فقَال من قتلَ الرجلَ قالوا ابن الأْكْوع قال له سلبه أجمعُالـلـهَ صلىَّ ِالـلـهَ ََ ْ َ ُ ََ ُ ُ ُُ َْ َ َ ُ َ َّ ََ َ َِ َ َ ُ ْْ َ ََّ َ َ ََ ُ َّ َ ِ َ." 

 

 :غريب الحديث

 .)1(جاسوس: عين

ْوهو ما يأخذه أحد القرنين من قرنه مما يكون عليه من ثياب وسلاح ودابة: سلبه ْ ِ)2( . 

َنتض َ  . )3(ًأي نتغذى، مأخوذا من الضحاء، وهو بعد امتداد النهار وفوق الضحى: َّحىَ

ًطلقا َ  .)4(.العقال من جلد، أو القيد: َ

َّضعفَة ورقة ْ  .)5(أي حالة ضعف وهزال: ِ

 .)6(في لونها سواد كالغبرة: ناقة ورقاء

ْأي سللته من غمده، وهو افتعل من الخرط: فاخترطت سيفي َ .)7(. 

 .)8(. ووقعسقط: فندر

 : المعنى الإجمالي

ُ الباعث على قتله، أنه اطلع عـلى عـورة المـسلمين وبـادر لـيعلم أصـحابه -في مسلم-ظهر من رواية عكرمة  ّ

 .)9(فيغتنمون غرتهم، وكان في قتله مصلحة للمسلمين

 

                                                           
 ).3/331( ابن الأثير، النهاية، - 1
 ).6/317(، لسان العرب، ابن منظور* انظر ). 2/387( ابن الأثير، النهاية، - 2
 ).3/76(ابن الأثير، النهاية، ).* 66/ 12(النووي، صحيح مسلم بشرح النووي، *  انظر - 3
 ).66/ 12(النووي، صحيح مسلم بشرح النووي، ).* 3/134(ابن الأثير، النهاية، *  انظر -4
 ).66/ 12(النووي، صحيح مسلم بشرح النووي، *  انظر -5
 ).5/175(ابن الأثير، النهاية، ). *66/ 12(صحيح مسلم بشرح النووي، النووي، * انظر - 6
 ).2/23(ابن الأثير، النهاية، ).*67/ 12(النووي، صحيح مسلم بشرح النووي، *  انظر -7
 ).5/35(ابن الأثير، النهاية، ).* 67/ 12(النووي، صحيح مسلم بشرح النووي، *  انظر -8
 .)6/237(ابن حجر، فتح الباري، - 9
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 : فقه الحديث

ًسمى الجاسوس عينا لأن جلّ عمله بعينه، أو لشدة اهتمامه بالرؤية واستغراق ه فيها كأن جميع بدنـه صـار ّ

وفيه اسـتقبال . )2(ّوبث العيون بين الأعداء لمعرفة أخبارهم جائز، بل هو واجب إن دعت الحاجة إليه. )1(ًعينا

السرايا والثناء على من فعل جميلاً، وفيه قتل الجاسوس الكافر الحربي وهذا المجمع عليه عند العلماء، وفيه 

 .)3(أن القاتل يستحق السلب

 

َهذان الحديثان يبينان جواز التجسس على المشركين وطلب غرتهم، وجواز اغتيال ذوى الأذية البالغة منهم، * ُ

 .ُويعتبر هذا من عمل الاستخبارات

 :الـلـهقال البخاري رحمه  )24(

ِحدثنا علي بن عبد  ْ َ َُ ْ ُّ ِ ََ َّ ٌ، حدثنا سفْيان، قال عمروِالـلـهَ ْ َ َ ََ ُ َ ُ ََ ْسمعت جابر ب: َّ َ ِ َ َُ ْ ِن عبـد ِ ْ َ َ رضي ِالـلــهَ ِ ُ عـنهما يقُـولُالـلــهَ َ َ ُ ْ َ :

ُقال رسول  َُ َ َ عليه وسلمُالـلـهَ صلىَّ ِالـلـهَ َّ ََ َ ِ ْ َمن لكعب ابن الأشرف فإنه قد آذى : (َ َْ َ ُ َّ ِ ِ ْ ِ ْ َ ِ ْ ُ ورسولهَالـلـهَ َ ُ َ ُفقَـام محمـد ). َ َّ َ ُ َ َ

َبـن مـسلمة، فقَـال ََ َ َ ْ َ ُ َيـا رسـول : ْ ُ َ َ، أتحـب أِالـلــهَ َُّ ِ َن أقتلـه؟ قـالُ ََ ُْ ُ َ ْنعـم: (ْ َ َقـال). َ َفـأذن لي أن أقـول شَـيئا، قــال: َ ََ ًُ ْ َ َْ ِْ َ َْ :

 )4(. الحديث…)ُقلْ(

 

ًرواه البخاري واللفظ له مطولاً ومختصرا، ومـسلم مطـولاً، وأبـو داود وذكـر في الروايـة الثانيـة، مـن طريـق 

- عليـه وسـلمالـلــهصـلى -يهجو النبيالصحابي كعب بن مالك سبب الأمر بقتل كعب بن الأشرف بأنه كان 

ار قريش ّويحرض عليه كفَّ ُ . 

 

 

 : المعنى الإجمالي

ُ بقتل كعب بن الأشرف، ويبين هذا الحديث كيف فتكوا بـه لأنـه نقـض - عليه وسلمالـلـهصلى -أمر الرسول

أمين وهجـاه، ولم يقـع لأحـد ممـن توجـه إليـه تـ- عليـه وسـلمالـلــه صـلى -العهد، وأعان على حرب النبي

 )5(بالتصريح، وإنما أوهموه ذلك وآنسوه حتى تمكنوا من قتله

                                                           
 ).6/237(ابن حجر، فتح الباري، - 1
 ).290(البوطي، فقه السيرة النبوية، *  انظر - 2
 ).12/67(النووي، صحيح مسلم بشرح النووي، *  انظر - 3
، )538(ص، وكتاب الجهاد والـسير، بـاب الكـذب في الحـرب، )4037(، رقم)714( كتاب المغازي، باب قتل كعب بن الأشرف، صالبخاري في الصحيح: أخرجه-4

 كتـاب الجهـاد ومـسلم في الـصحيح، )2510(، رقـم)441(، وكتاب الرهن، باب رهن السلاح، ص)3032(، رقم)538(، وباب الفتك بأهل الحرب،ص )3031(رقم

 ويتـشبه بـه،  كتـاب الجهـاد، بـاب في العـدو يـوتى عـلى غـرةوأبـو داود في سـننه، )1801(، رقم)471(والسير، باب قتل كعب بن الأشرف طاغوت اليهود، ص

 كتاب الخراج والإمارة والفيء، باب كيف كـان وأبو داود في سننه. ، كلهم من طريق سفيان عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الـلـه)2768(، رقم)2/291(

 . كعب بن مالك، من طريق الزهري عن عبد الرحمن بن عبد الـلـه بن كعب بن مالك عن)3000(، رقم )2/362(إخراج اليهود من المدينة، 
 ).6/225(ابن حجر، فتح الباري، * انظر - 5
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 : فقه الحديث

وجواز قتل المشرك بغير دعوة إذا كانت الدعوة العامة قد بلغته، وفيه جـواز الكـلام . )1(ًجواز قتل الحربي سرا

 .)2(ُالذي يحتاج إليه في الحرب ولو لم يقصد قائله إلى حقيقته

 

 :الـلـهحمه قال البخاري ر )25(

ُحدثنا يوسف بن موسى، حدثنا عبيد  َّ َّْ َ ُ َ ََ ََ َ ُ َُ ُ ْ ٍ بن موسى، عـن إسرائيـلَ، عـن أبي إسـحاق،عن الـبراء بـن عـازب ِالـلـهُُ ِ َ َ َ َِ ْ ِْ َ َ ْ ْ ْ ْ َُ ْ ْ َِ ِِ َ ِ َ ُ

َقال ُبعث رسول :َ ُ َ َ َ َ عليه وسلم إلىَ أبي رافع اليهودي رجالاًُالـلـهَ صلىَّ ِالـلـهَ َِ ِّ ِ ُِ َ ْْ َّ ٍَ ِ َ َِ َ ِ َ ِ من الأْنصارَ َ ْ َ ْ َ فأمر عليهم عبد ،ِ ْ َْ َْ ِ َ َ َّ َ  ِالـلـهَ

َبن عتيك، وكاَن أبو رافع يؤذي رسول  ُ َ َِ ِْ ُ ُ َ ٍْ َِ َ َ ٍ ِ عليه وسـلم ويعـين عليـه، كَـان في حـصن لـه بـأرض ُالـلـهَ صلىَّ ِالـلـهَ ْ ََ ِ ُ َ َ َّ ٍَ ْ ِ ِ َ ِ ِ ِْ َْ َُ ُ َ ََ

ْالحجاز، فلما دنوا منه، وقـد غربـت  ْ ََ ََ َ َ ُ ْ ِ ْ َ َّ َ َْ ِ َ مس، وراح النـاس بـسرحهم، فقَـال عبـد ِ ُالـشَّ ْ َ َ َ ْ َِ ِ ْ َ ِ ُ َُّ َ َ ِ لأصـحابهِالـلــهْ ِ َ ْ َ ُاجلـسوا : ِ ِْ

ُمكانكم، فإنيِّ منطلق، ومتلطف للبواب، لعليِّ أن أدخلَ، فأقبلَ حتى دنا مـن البـاب، ثـم تقَنـع بثوبـه كَأنـه  َّ َ ََ َِ ِِ ِْ ََّ ِ َِ ََّ َْ َّ ُْ ْ َ ْ ََ َ َْ ِ َِ َّْ ََ ْ َ َُ َ َْ ٌ ُ َِّ َُ ُ ََ ٌ ِ

ًضي حاجة،َيقْ َ َ   .انفرد به البخاري عن أصحاب الكتب التسعة.)3( الحديث…ِ

 

 : غريب الحديث

ًأي انصرفوا بالإبل والغنم عشيا◌ من مراعيها إلى الحصن: راح الناس بسرحهم   .)4(اختبأت: فكمنت. ً

 

 : المعنى الإجمالي

 الـلــهصـلى -الـلــهليه، فأمر رسول  عليه وسلم ويؤلب الناس عالـلـه صلى الـلـهُكان أبو رافع يعادي رسول 

 . بقتله-عليه وسلم

  :فقه الحديث

ويؤخذ منـه جـواز . فيه جواز التجسس على المشركين وطلب غرتهم، وجواز اغتيال ذوى الأذية البالغة منهم

وأمـا . )5()وهذا ما رجحه العلـماء، وهـو الـصواب(قتل المشرك بغير دعوة إن كان قد بلغته الدعوة قبل ذلك 

                                                           
 ).6/225( ابن حجر، فتح الباري، - 1
 ).7/480( ابن حجر، فتح الباري، - 2
، رقـم )8/80(، والبيهقي في السنن الكـبرى، )4039(، رقم )715( كتاب المغازي، باب قتل أبي رافع عبد الـلـه بن أبي الحقيق، صالبخاري في الصحيح: أخرجه-3

و ) 3022(، رقم )537( كتاب الجهاد والسير، باب قتل المشرك النائم، صالبخاري في الصحيح. ، من طريق إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب)17879(

. ا بن أبي زائدة عن أبي إسـحاق بـه، من طريق زكري)4038(، رقم )715(، وكتاب المغازي، باب قتل أبي رافع عبد الـلـه بن أبي الحقيق ويقال سلام، ص)3023(

، من طريق يوسـف بـن إسـحاق عـن أبي )4040(، رقم )716( كتاب المغازي، باب قتل أبي رافع عبد الـلـه بن أبي الحقيق ويقال سلام، صالبخاري في الصحيح

 .إسحاق به
 ).7/484(ابن الأثير، فتح الباري، - 4
 ).1558(الشوكاني، نيل الأوطار، ص *  انظر- 5
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ًله إذا كان نائما فمحله أن يعلم أنه مستمر على كفره، وأنه قد يئس من فلاحه وطريـق العلـم بـذلك إمـا قت

بيـده - عليه وسـلمالـلـهصلى -الـلـهبالوحي وإما بالقرائن الدالة على ذلك، وكذلك قتل من أعان على رسول 

 .)1(شركينأو ماله أو لسانه، وفيه جواز تعرض القليل من المسلمين للكثير من الم

 .العسكرية )2(التنسيق بين الحرب النفسية والاستراتيجية :المبحث الثالث

 

 هناك صلة وثيقة بين الحرب النفسية وعلم النفس العسكري، فما المقصود بعلم النفس العسكري؟

 : َورد لهذا المفهوم تعريفات كثيرة، أكتفي ببعضها

هو حقـل مـن حقـول علـم الـنفس : " ّزوق عرفه بما يليما جاء في موسوعة علم النفس للدكتور أسعد ر. 1

 .)3("يتناول المشكلات النفسية داخل القوات المسلحة أو لدى الأفراد

هو العلم الذي يعنى بتطبيق :"، بما يلي)الكتاب الأول(ّعرفه الدكتور أحمد نوفل في كتابه الحرب النفسية . 2

المحاربة، وهو يستخدم الاختبارات السيكولوجية لاختيار مبادئ علم النفس في الجيش لزيادة كفاية القوات 

 .)4(.."والدعاية والحرب النفسية، وهو يدرس سيكولوجية القيادة، والروح المعنوية.. أفضل الجنود والضباط،

هو العلم الذي يعمل على دراسة واستخدام مـا توصـل إليـه :" صاغ مصطفى الدباغ تعريفا له حيث قال. 3

ة الأغراض العسكرية، كما يقوم بدراسة المشكلات والعوامـل النفـسية والقـضايا الأساسـية علم النفس لخدم

الضرورية في المجال العسكري كالقيادة والمعنويات والحرب النفسية والتكيف العـسكري والـصحة النفـسية 

 .)5("ُوالانضباط وغيرها مما يساعد على تحقيق الأهداف العسكرية بكفاءة قصوى

 

ُ ما تقدم، فإن الحرب النفسية، جزء◌ متمم◌ للحرب العسكرية، وهي جزء من الحرب و تخدم في ًوبناء على ُُ ُ ِ َ ّ

 .النهاية الإستراتيجية العسكرية للأمة

ٍولا يمكن لنا بحال من الأحوال الفصل بين الحرب النفسية والإستراتيجية العسكرية، :  تعـالىالـلـهقال  ُ

ُوأعدوا لهم ما استطعتم( َْ َ ْ َ ُ َ ُّ ِ َّ من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو ً َ َُ َ ِ َ ُ ِْ ِ ِ ِْ ُ ِ َُ ِ ْ ٍْ ْ وعدوكُم وآخـرين مـن دونهـم لاَ الـلـهَّ ِْ ِ ُِ ُْ َ ِ َ ّ ََ

ُتعلمونهم  ُ َ ُ َ ْ ْ يعلمهمالـلـهَ ُ ُ َ ْ َ() 6(. 

                                                           
 ).7/487، 6/219( ابن حجر، فتح الباري، - 1
محمد جمال الدين محفوظ، المدخل إلى العقيدة والاستراتيجية * انظر . الإستراتيجية باختصار هي فن قيادة الحرب، والتخطيط بعيد المدى من أجل النصر- 2

 ).434-29-28(العسكرية، 
 ).30(مصطفى الدباغ، المرجع في الحرب النفسية، * انظر - 3
 ).65(أحمد نوفل، الحرب النفسية، - 4
 ).30/31(مصطفى الدباغ، المرجع في الحرب النفسية، *  انظر - 5
 ).60: ( سورة الأنفال، آية-6
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ُجـاهدوا المشركين بأموالكم وأيديكم وألسنتك(: - عليه وسلمالـلـهصلى -وقال الرسول ُ ُِ َِ َْ َ ََ ْ َْ ِْ ِ َِ ْ َ ِ ِ ْ ُ ُ فهنـاك مجموعـة . )1 ()مَْ

من النشاطات والأعمال والإجـراءات التـي يـتم اتخاذهـا وتنـسيقها عـلى المـستوى الإسـتراتيجي العـسكري، 

ُوالمتضمنة استغلال كافة عوامل القوى النفسية والسياسية والاجتماعية والعـسكرية للدولـة في زمـن الـسلم 

دم أسـاليب التـضليل والخـداع الـذي يربـك العـدو ُوالحرب لتحقيق الأهداف العليـا للدولـة، حيـث تـستخ

 .)2(ويدفعه إلى اقتراف الأخطاء وبالتالي يخسر الحرب

 عــلى التنــسيق بــين الحــرب النفــسية والإســتراتيجية - عليــه وســلمالـلـــهصــلى -وقــد عمــل الرســول 

واسـتخدم ، )3()الحـرب خدعـة: (العسكرية، في جميع غزواته، فنجد أنـه اسـتخدم الخدعـة في الحـرب، وقـال

ُأسلوب المباغته أو المفاجأة والذي يعتبر من أقوى العوامل المؤثرة في الروح المعنوية، وبما تحدثه مـن إيقـاع  ُ

ًالارتباك في الخصم، بحيث يعجز عن التـصرف المناسـب ويكـون رد فعلـه عـشوائيا متخبطـا مـما يـؤدي إلى  ً ّ

يا أيها الناس لا تمنـوا (لم يكن يتمنى لقاء الأعداء - وسلم عليهالـلـهصلى -الـلـهّإن رسول . )4(إلحاق الهزيمة به

ُ، ولم يرغب بمهاجمتهم بغتة، إلاّ إذا تأكد أن عزمهم على مهاجمته وقتاله وعنـدها لا يمهلهـم )5(..)لقاء العدو ّ ً

. ُبل يخرج إليهم أسرع ما يمكن ويفاجئهم في عقر دارهم كما حـدث في غـزوة بنـي المـصطلق وغـزوة خيـبر

 أسلوب الكتمان والحرص على الأسرار العسكرية حتـى لا يـصل - عليه وسلمالـلـهصلى - اتبع الرسولوكذلك

 . منها شئ إلى العدو قبل القتال

 :الأحاديث الواردة في ذلك

 -:الـلـهقال النسائي رحمه  )26(

ِأخبرنا هارون بن عبد  ْ َ ُ ْ ُ ُ َ َ َ َ ْ َ ومحمد بن إسمعيلَ بن إبرِالـلـهَ ْ ْ ْ َِ ِِ ِ َ َّْ َُ ُ ْاهيم قالا حدثنا يزيد قال أنبأنا حماد بن سلمة عـن ُ َُ َ َ َ َ ََ َ َْ َُ ُ ََّّ ََ َْ َ َ َ َِ َ ِ

ِّحميد عن أنس عن النبِي َّ ْ َْ ٍَ َ َ ٍ ْ َ ِ عليهُالـلـهَ صلىَّ -ُ ْ َ َوسلم َ َّ َ َ قال-َ ْجاهدوا المشركين بأموالكم وأيديكم وألسنتكم:(َ ْ ُْ ُ ُِ َِ َْ َْ ََ ْ َِ ِ ِ َِ ْ َ ِ ِ ْ ُ ُ َ()6(.  

  

                                                           
 ).3098(، رقم )425( أخرجه النسائي كتاب الجهاد، باب وجوب الجهاد، ص - 1
 ).43( مصطفى الدباغ، المرجع في الحرب النفسية، - 2
 ).33(جه بحديث رقم  انظر تخري- 3
 ).39( غازي إسماعيل المهر، مبادئ الحرب في صدر الإسلام، - 4
 ).2966(، رقم )528(،كتاب الجهاد والسير، باب كان النبي إذا لم يقاتل أول النهار أخر القتال، صالبخاري في الصحيح:  أخرجه- 5
، )2/213( كتاب الجهاد، بـاب كراهيـة تـرك العـدو، وأبو داود في سننه، )3098(، رقم )425( كتاب الجهاد، باب وجوب الجهاد، ص النسائي في سننه: أخرجه-6

 كتـاب الجهـاد، بـاب في جهـاد المـشركين باللـسان والـدارمي في المـسند، )3/124،153،251 (وأحمد في المـسند]. أنفسكم بدل أيديكم: [، قال فيه)2504(رقم 

، اقتصر عـلى قولـه )4708(، رقم )11/6( ، وابن حبان في صحيحه، }بدل أنفسكم أيديكم{، وفيه )2/81 (تدركوالحاكم في المس، )2435(، رقم )784(واليد،ص 

 .ّ، من طريق حماد بن سلمة عن حميد عن أنس بن مالك)جاهدوا المشركين بأيديكم وألسنتكم(

. لمنـذري ، ورجـال إسـناده رجـال الـصحيح، وصـححه النـسائيحديث أنس سكت عنه أبـو داود وا: صحيح، ورجاله ثقات، قال الشوكاني: الحكم على الحديث

 ).2/81(المستدرك على الصحيحين، *انظر. ُهذا حديث صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه: صححه الحاكم وقال). 1543(نيل الأوطار، ص * انظر
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 .حديث صحيح

 :  الإجماليالمعنى

ُهذا الحديث يبين وجوب الجهاد بالنفس والمال واللسان، بالنفس وهو بالقتال المباشر، والجهاد بالمـال وهـو 

وجاهـدوا : (، قـال تعـالى..)أسـلحة ومـا شـابه( ّبذل المال في اتمام ما يحتاج إليه في الجهاد مـن عـدة وعتـاد

 تعـالى ورفـع الأصـوات الـلـهجة على الأعداء ودعائهم إلى والجهاد باللسان بإقامة الح. )1()بأموالكم وأنفسكم

َولا ينالون من عـدو نـيلاً إلاّ كُتـب : (عند اللقاء، والقيام بكل ما فيه من زجر وترويع ونكاية لهم، قال تعالى ِ َ ٍّ ُ َ ْ ِ

ًكما يدل هذا الحديث على أن الجهاد باللسان لا يقل أهمية ولا أثرا عـن  .)2()ُلهم به عملُ◌ صالح غـيره مـن ّ

ًأنواع الجهاد، بل قد يكون أشد أثرا على الأعداء ّ)3( . 

ُيحتمل أن يريد بقوله وألسنتكم الهجاء، ويؤيده قوله: قال المنذري ، )4("فلهو أسرع فـيهم مـن نـضح النبـل:" ُ

ُويحتمل أن يريد به حض الناس على الجهاد (وترغيبهم فيه، وبيان فضائله لهم ُ
5

(. 

 

 : فقه الحديث

بالجهـاد بـالأنفس  ثبت الأمر القـرآني ل على وجوب المجاهدة للكفار بالأموال والأيدي والألسن، وقدفيه دلي

(والأمــوال في مواضــع
6

ِالــذين آمنــوا وهــاجروا وجاهـــدوا في سبِيـــل (:  تعــالىالـلـــهقــال ، ) َ َ َِ ُ َ ََ َُ ُ َ َ ِ ْ بأمـــوالهم ِالـلـــهَّ ِ ِ َ ْ َ ِ

َوأنفُسـهم أعظم درجة عـند  َِ ً َ َ ُ َْ ْ َ َِ ِ ْ َ وأولئك هم الفَآئزونِـلـهالَ ُ ِ ْ ُ َ َِ ُ َ()7(. 

 

ومناسبة هذا الحديث للمبحث واضحة، حيث يؤكـد هـذا الحـديث العلاقـة الوثيقـة بـين الحـرب النفـسية 

ّوالإستراتيجية العسكرية، ويبين أن الجهاد باللسان واحد من أسـاليب جهـاد الأعـداء، وهـو واجـب وجـوب  ُ

 . ية تستند إلى اللسان من خلال الدعاية والإشاعة ونحو ذلكالجهاد بالنفس والمال، فالحرب النفس

 

 

 

 

                                                           
 ).41( سورة التوبة، آية -1
 ). 120: ( سورة التوبة، آية-2
 ). 120(لمدخل إلى العقيدة والاستراتيجية العسكرية، محمد جمال الدين محفوظ، ا- 3
 ).72( انظر حديث رقم - 4
 ).6/314( السيوطي، شرح السيوطي على النسائي، - 5
 ).1544(الشوكاني، نيل الأوطار، ص - 6
 ).20: ( سورة التوبة، آية- 7
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 :الـلـهقال مسلم رحمه  )27( 

َحدثنا هارون بن معروف، أخبرنا ابن وهب، أخبرني عمرو بن الحارث، عن أبي علي ثمامة بن شُفَي، أنه سمع  ِْ َ َ َُ َّ ََ َ َ ٍَّ ِ ْ ْ َ ْ َْ َ ََ ُ ٍّ ِ ْ ََ َ َِ ْ ُ ُ ُِ ٍِ ُ ُْ ِ َ َ َ َْ ٍْ ْ َُ ُ َ َّ

ْعقْبة ب َ َ َن عامر، يقُولُ ٍ ِ َ َسمعت رسول : َ ُ ََ ُ ْ َ عليه وسلمُالـلـهَ صلىَّ -ِالـلـهِ َّ ََ َ ِ ْ ُ وهو علىَ المنبر يقُول-َ ِ َْ ََ ْ ِ َ َ َوأعدوا لهـم مـا : (ُ ْ ُ َ ُّ ِ َ َ

َّاستطعتم من قوة، ألا إن القُوةَ الرمي، ألا إن القُوةَ الرمي، ألا إن القُوةَ ا َّ َّ َّْ ْ َّْ َّ َِّ ِ َِ َ َُ ُْ َّْ َّ ٍ ُ ْ ِ ْ ُ َْ َ ُلرميْ ْ َّ()1(. 

 :المعنى الإجمالي

ّإنّما فسر القوة بالرمي، وإن كانت القوة تظهر بإعداد غيره من آلات الحرب، لكون الرمي أشد : قال القرطبي

ُنكاية في العدو، وأسهل مؤنة له، لأنه قد يرمي رأس الكتيبة فيصاب، فينهزم من خلفه، وكرر ذلـك للترغيـب 

 .)2(آلاته في تعلمه وإعداد

 :ه الحديثفق

فيه دليل على مشروعية الاشتغال بتعليم آلات الجهاد، والتمرن فيها والعناية في إعدادها، ليتمرن بذلك على 

 . )3(ُالجهاد ويتدرب فيه ويروض أعضاءه

 :الـلـهقال البخاري رحمه  )28(

ُحدثنا عبد  َّْ َ َ َ ِ بن مسلمة، حدثنا حاتم بن إسماعيلَِالـلـهَ َ ُْ َ َ ِْ ُ ُْ ِْ َ َ ََّ َ َ َ، عـن يزيـد بـن أبي عبيـد، قـالَ َ ٍ ْ َ ُ َِ َ ِ ْ ََ ِ َسـمعت سـلمة بـن : ْ ْ َ َ َ َ َُ ْ ِ

َالأْكْوع رضي  ِ َ ِ َ َ عنه قالُالـلـهَ َ ُ ْ َمر النبِي صلىَّ : َ ُّ َّ َّ َ عليه وسلم علىَ نفَر من أسلم ينتضلون، فقَال النبِـي صـلىَّ ُالـلـهَ ُّ َّ َْ ُ َ َّ ََ َ ِ َِ َ ََ َْ ََ ْ ِ ٍ َ َ َْ

َ عليه وسلمُالـلـه َّ ََ َ ِ ْ ٍرموا بني إسماعيلَ، فإن أباكمُ كَان راميا، ارموا وأنا مـع بنـي فـلانا: (َ ُ َِ َِ َ َ ََ َ ُ َُ َ َْ َ ْ َ ًْ ِ َ َّ ِ ِ ْ َقـال) ِ ُفأمـسك أحـد : َ َ ََ َ ْ َ َ

ُالفَريقَيِن بأيديهم فقَال رسول  َ ُْ َ َْ ِ ِ ْ َ ِ ْ َ عليه وسلمُالـلـهَ صلىَّ ِالـلـهِ َّ ََ َ ِ ْ َما لكـم لا ترمـون؟: (َ ُ َْ َ ْ ُ ُقـالوا) َ ْكَيـف نر: َ َ َ َمـي وأنـت ْ ْ َ َ ِ

ْمعهم ُ َ َقال النبِي صلىَّ . َ ُّ َّ َ ِ عليهُالـلـهَ ْ َ َوسلم َ َّ َ ْارموا فأنا معكم كلُكم:(َ ْ ُْ ُِّ َ َ َُ َ َ()4(. 

صـلى -الـلــهخـرج رسـول (وفي الرواية الثانية للبخـاري قـال . رواه البخاري واللفظ له، والإمام أحمد بنحوه

 ..). لسوقعلى قوم من أسلم يتناضلون با- عليه وسلمالـلـه

  

                                                           
 كتـاب الجــهاد، بـاب في الرمـي، وأبـو داود في سـننه، )1917(، رقـم )502( كتاب الإمارة، بـاب فـضل الرمـي والحــث عليـه، صمسلم في الصحيح: أخرجه-1

،كلهـم مـن ) 4/156 (وأحمـد في المـسند، )2813(، رقـم )3/236( كتاب الجـهاد، باب الرمـي في ســــبيل الـلــه، وابن ماجه في سننه، )2514( ، رقم )2/216(

، )5/252( كتاب تفسير القرآن عن رسول الـلـه، باب من سورة الأنفـال، والترمذي في سننه. ّطريق عمرو بن الحارث عن أبي ثمامة بن شُفي عن عقبة بن عامر

ّألا إن الـلـه سيفتح لكم الأرض، وستكفون المؤنة فلا يعجزن أحدكم أن يلهو بأسهمه:[، مع زيادة جاء فيها)3083(رقم  ّ مـن طريـق صـالح بـن كيـسان عـن ]. ُّ

، من طريق يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير مرثد )2408(، رقم )774(كتاب الجهاد، باب في فضل الرمي والأمر به، ص  والدارمي في المسند. ّرجل لم يسمه به

 ].ألا إن القوة الرمي). ّوأعدوا لهم ما استطعتم: (أنه تلا هذه الأيه: قال.[ابن عبد الـلـه به
 ).1659( الشوكاني، نيل الأوطار، ص - 2
 ).1659(ر، ص  الشوكاني، نيل الأوطا- 3
: ، وكتاب أحاديـث الأنبيـاء، بـاب قـول الـلــه تعـالى)2899(، رقم  )517(  كتاب الجهاد والسير، باب التحريض على الرمي، ص البخاري في الصحيح: أخرجه-4

 والبخـاري في الـصحيح.  الأكـوعُ، من طريق حاتم بن إسماعيل عن يزيد بن أبي عبيـد عـن سـلمة بـن)3373(، رقم  )601( ، ص )واذكر في الكتاب إسماعيل(

 .، من طريق يحيى بن سعيد عن يزيد به)4/50(، أحمد في مسنده، )3507(، رقم )627( كتاب المناقب، باب نسبة اليمن إلى إسماعيل، ص
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 : غريب الحديث

 . اسم قبيلة: أسلم

 .)1(أي يترامون والنضال والمناضلة المراماة: ّيتنضلون

 

 : المعنى الإجمالي

 المـسلمين إلى الاسـتعداد للجهـاد والتـدريب عـلى الأعـمال الحربيـة في - عليه وسلمالـلـه صلى -ُيوجه النبي

سائل الحديثة باستعمال الـدبابات والمـدرعات والطـائرات وقت السلم كالرمي بالنبال وما أشبه ذلك من الو

ًوغير ذلك من الأدوات التي تستخدم في المناورات التجريبية والحركات العـسكرية تـدريبا وتمرينـا للجيـوش  ً ُ

 .)2(والقوات المحاربة

 

  :فقه الحديث

 يعترض لذلك كما فعل هؤلاء يُستفاد منه أن من صار السلطان عليه في جملة المناضلين له أن لا: قال المهلب

 - عليه وسلم مع الفريق الأخر خشية أن يغلبوهم فيكون النبـيالـلـهالقوم حيث أمسكوا لكون النبي صلى 

وتعقـب بـأن المعنـى الـذي . ً مع من وقع عليه الغلب، فأمسكوا عن ذلك تأدبا معه- عليه وسلمالـلـهصلى 

مسكوا لما استشعروا من قوة قلوب أصـحابهم بالغلبـة حيـث أمسكوا له لم ينحصر في هذا بل الظاهر أنهم أ

 . صار النبي معهم وذلك من أعظم الوجوه المشعرة بالنصر

ُوهذا يبين أهمية وجود . )3()فقالوا من كنت معه فقد غلب(وقد وقع في رواية حمزة بن عمرو عند الطبراني 

 .عنوية للأفرادالقائد بين أفراد الجيش وكيف يعمل وجوده على رفع الروح الم

 

ُويستفاد من هذا الحديث، تحريض الإمام رجاله على تعلم الفروسية وأنواع الرمي والتدرب عـلى اسـتعمال 

والنـدب الى اتبـاع خـصال الآبـاء المحمـودة . آلات الحرب والقتال حتى يهاب الأمة أعداؤها ويخشون بأسها

 . )4(والعمل بمثلها

 

 

 

                                                           
 ). 1659( الشوكاني، نيل الأوطار، ص -1
 ).3/232( عبد العال أحمد عبد العال، المنهل العذب الفرات، - 2
 ).6/130( فتح الباري،  ابن حجر،- 3
 ).3/158( الطبراني، المعجم الكبير، - 4
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 :الـلـهقال البخاري رحمه  )29( 

َحدثنا أبو نعيم، حدثنا عبد الرحمن بن الغسيل، عن حمزةَ بن أبي أسـيد، عـن أبيـه قـال ْ َ ََ ِِ ِِ َ ُ َ َْ ْ َُ َ ٍَ ْ ْ َْ َ ْ َ َِ ِ ِْ ْ َُ ْ ََ َّ ُ َّ ََّ ٍَ َ َقـال النبِـي صـلىَّ : ُ ُّ َّ َ َ

وا لناُالـلـه َ عليه وسلم يوم بدر، حين صفَفَنا لقُريش وصفُّ َ ََ َّ ََ َ ََ ْ َ َ ٍَ َ ِ ِ ٍ ْ ْ َ َ ِ ْ ُإذا أكْثبوكُ:(َ َ َ َ ِم فعليكم بالنبلِ ْ َّْ ِ ْ ُْ َ َ َ()1.( 

وأبـو داود ). إذا أكثبـوكم فـارموهم واسـتبقوا نـبلكم(رواه البخاري واللفظ له، وفي الرواية الثانية للبخـاري 

 .وأحمد بنحوه

  :غريب الحديث

  .إذا دنوا منكم: إذا أكثبوكم

ْالنبل  .ًجمع نبلة ويجمع أيضا على نبال وهي السهام العربية اللطاف: َ

 

 :المعنى الإجمالي

الأمر بترك الرمي والقتال حتى يقتربوا لأنهم إذا رموهم عن بعد قد لا تـصل إلـيهم النبـال وتـذهب في غـير 

 .)2(منفعة

 

 : فقه الحديث

فيه دليل على مشروعية الاصطفاف حال القتـال لمـا في ذلـك مـن الترهيـب عـلى العـدو والتقويـة للجـيش، 

َ يحـب الـذين يقَـاتلونَالـلــهَّإن : ( عـز وجـلًولكونه محبوبا لله تعالى، قـال ُ ِ ُ َُ ُّ ُفي سـبِيله صـفّا كَـأنهم بنيـان◌  ِ ٌ َ ْ ُ ُ َّ َ ً َ ِ ِ ِ َ ِ

ٌمرصوص ُ ْ َّ(*)3(. 

 

 : ومناسبة هذه الأحاديث للمبحث

ّ أنه لابد مـن إعـداد - عليه وسلمالـلـهصلى -الـلـهّتحفيز الهمم، وربط الأسباب بالمسببات، حيث بين رسول  ّ

ّالعدة والقو ّة ولا سيما أسباب الرمي لأنه المعتاد في عصر النبوة، لضمان الانتصار على الأعداء ، ففيـه تعبئـة ُ

نفسية، من خلال الحث على التدريب والاستعداد للقاء العدو، حيث يعتبر التدريب العسكري مـن عوامـل 

 .بناء المعنويات في الإسلام

 

                                                           
 كتاب الجهـاد، بـاب في الـصفوف، وأبو داود في سننه، ) 2900(، رقم )517( كتاب الجهاد والسير، باب التحريض على الرمي، صالبخاري في الصحيح: أخرجه-1

، )10( كتاب المغـازي، بـابوالبخاري في الصحيح. ن أبي أسيد عن أبيه مالك بن ربيعه، من طريق عبد الرحمن بن الغسيل عن حمزة ب)2663(، رقم )2/256(

وأحمـد في ، )705( ، ص)3985(ورقم . ، من طريق عبد الرحمن بن الغسيل، عن حمزة بن أبي أسيد والزبير بن المنذر بن أبي أسيد به)3984(، رقم )705(ص 

 كتاب الجهاد، باب في سـل الـسيوف وأبو داود في سننه. ل عن حمزة بن أبي أسيد والمنذر بن أبي أسيد به، من طريق عبد الرحمن بن الغسي)3/498(، المسند

 . من طربق مالك بن حمزة بن أبي أسيد عن حمزة بن أبي أسيد به) 2664(، رقم )2/257(عند اللقاء، 
 ). 6/131( ابن حجر، فتح الباري، - 2
 ).4: (سورة الصف، آية* ). 1564( الشوكاني، نيل الأوطار، ص - 3
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 :الـلـهقال البخاري رحمه  )30(

ُّحدثنا علي ِ ََ َ َّ ُ بن الحسن بن شَقيق، أخبرنا عبد َ ْ َ َ َ َ ْ َ ٍ ِ ِ ِْ َْ َ ْ َ، أخبرنا ابن عون، قالِالـلـهُ َ ٍ ْ َ ُ ْ َ َ َ ْ َّكَتبت إلىَ نـافع فكتـب إليَ إن : َ ِ ِ َِّ َ َ ََ َ ٍ ِ َ ُ ْ

َّالنبِي َ عليه وسلمُالـلـهَ صلىَّ -َّ َّ ََ َ ِ ْ ُ أغار علىَ بني المصطلق وهم غارون، وأنعامهم ت-َ ْ ُّ ْ َُ ُ َ ْ َ ََ َ ََ َ َُ ِ ِ َ ْ ُ ْ ِ َسقَى علىَ الماء، فقَتـلَ َ َ ِ َ ْ َ ْ

َمقَاتلتهم وسبى ذراريهم، وأصاب يومئذ جويرية َ ْ َ َ َّ َِ َ ُْ ٍَ ِِ َ َُ َ َ ْ َ ُْ ُِ َ َ َ ُحدثني به عبد . َ َّْ َ ِ ِ ِ َ ِ بن عمر، وكَان في ذلك الجيشِالـلـهَ ْ َ ْ َ ِ َ ِ َ َ َْ َ ُ ُ. 

ّوأمـا الرجـل  ل الإسـلاموإنما كانوا يدعون في أو) رواه البخاري واللفظ له، ومسلم وأبو داود وأحمد وزاد

1((فلا يحمل على الكتيبة إلا بإذن إمامه
(. 

 

 : غريب الحديث

بطن شهير من خزاعة وهو المصطلق بن سعيد بن عمرو بن ربيعة بن حارثـة بـن عمـرو : ُبنو المصطلق

ّبن عامر، ويقال إن المصطلق لقب واسمه جذيمة ُ)2( . 

ّغارون   .)3(ّأي غافلون، جمع غار:َ

 . )4(ي السباء الأسرالسب: ّسبى

ُذراريهم َّ َ َّالذرية والذرية وهي نسل الثقلين، وجمعها ذراري: َ َِّّ ِِّّ َّ)5(. 

 :المعنى الإجمالي

  

ّهذا الحديث يبين ما حصل في غزوة بني المصطلق والتي تسمى بغزوة المريسع، وسببها ما بلـغ النبـي ُ ُ-

ّ وقائدهم الحارث بن ضرار، فلما سمع رسـول ّ من أن بني المصطلق يجمعون له- عليه وسلمالـلـهصلى 

ُ بهم خرج إليهم حتى لقيهم على ماء يقال له - عليه وسلمالـلـه صلى -الـلـه ، فتزاحم النـاس )ُالمريسع(ّ

 عليـه الـلــهصـلى -الـلــهواسـتخدم رسـول . )6( بني المصطلق وقتل منهم مـن قتـلالـلـهواقتتلوا، فهزم 

ُ تهـاجمهم فـسقط الـلــهوة العسكرية حيث فوجئ القوم بقوات رسول المفاجأة للقضاء على الق-وسلم

 .)7(.في أيديهم ولم يجدوا للخلاص طريقا

 

 

                                                           
 كتـاب ومـسلم في الـصحيح، )2541(، رقم )446(ً كتاب العتق، باب من ملك من العرب رقيقا فوهب وباع وجامع وفدى، ص البخاري في الصحيح: أخرجه- 1

 كتـاب الجهـاد، بـاب في دعـاء المـشركين، وأبـو داود في سـننه، )1730(، رقـم )451(الجهاد والسير، باب جواز الإغارة على الكفار الـذين بلغـتهم الـدعوة، ص 

 .، من طريق ابن عون عن نافع عن عبد الـلـه بن عمر)2/31،32،51 (وأحمد في المسند، )2633(، رقم )2/247(
 ).5/241( ابن حجر، فتح الباري، - 2
 ). 12/36(انظر النووي، صحيح مسلم بشرح النووي، ). 3/355 (- انظر ابن الأثير، النهاية - 3
 ).14/367(ابن الأثير، النهاية، - 4
 ).1/80( ابن الأثير، النهاية، - 5
 ).203( البوطي، فقه السيرة النبوية، - 6
 ).147(ّ محمد جمعة عبد الـلـه، وسائل النصر من القرآن والسنة، - 7
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 :فقه الحديث

في هذا الحديث دليل على جواز القتال قبل الدعاء إلى الإسلام في حق الكفار الذين قد بلغـتهم الـدعوة 

 .)1(.من غير إنذار، وهذا من أصح الأقوال في المسألة

 :الـلـه قال البخاري رحمه )31( 

َحدثنا قتيبة بن سعيد قال ََ ٍُ ِ َ َُ ْ ُ َ ْ َ َ ٍحدثنا إسماعيلُ بن جعفَر، عن حميد، عن أنس ابن مالك: َّ ِ ٍَ ِ ْ ِْ َ َ ْ ْ َُ َْ َ ُ َ ْ ٍَ ْ ِ َ ِ َ َ َأن النبِي صـلىَّ : َّ َّ َّ َّ  ُالـلــهَ

ُعليه وسلم كَان إذا غزا بنا قوما، لم يكن يغزو َْ َ َ َْ ُ ْ ََ َّ ًَ ْ َ َ ِ َ َ ِ َ َ ِ ْ ْ بنا حتى يصبِح وينظر، فإن سمع أذانـا كـَف عـنهم، وإن لـم َ َْ ْ ِْ َ َ َ ُُ ْ ْ ََ َّ ً َ ََ َ ِ َ َِ َ ُ َ ْ َّ ِ

ْيسمع أذانا أغار عليهم َِ ْ َ َ َ َ ًَ َ ْ َ ْ َقال. َ ُفخرجنا إلىَ خيبر، فانتهينا إليهم ليلاً، فلما أصبح ولم يسمع أذانا ركب وركبت : َ ْ َ ْ ْ ْ ِْ َِ َ ْ َّ َْ َ ََ ً َْ َ َ ََ َْ َ ْ َْ َ َ ََ ْ ِ ِ َِ ََ َ َ َ َ ََ

ِّلف أبي طلحة، وإن قدمي لتمس قـدم النبِـيخَ َّ َ َ ََ َُّ َ َ َ ْ ِْ َّ ِ َ َ َ َ ِ َ َ عليـه وسـلمُالـلــهَ صـلىَّ -َ َّ ََ َ ِ ْ َ، قـال-َ ْفخرجـوا إلينـا بمكـاتلهم : َ ِ ِ ِ َ َ ِ َ ْ َ ِ ُ َ َ َ

َومساحيهم، فلما رأوا النبِي صلىَّ  َّ َّ ْ ََ َ َّ َْ َ ِ ِ َ ُ عليه وسلم قالواُالـلـهَ َّ ََ َ َ َ ِ ْ َمحمد و: َ ٌ َّ َ َحمد والخميس، قـالُ، مِالـلـهُ َْ ُ ِ َ َ ٌ َّ ْفلـما رآهـم : َ َ َُّ َ َ

ُرسول  ُ َ عليه وسلمُالـلـهصَلىَّ -ِالـلـهَ َّ ََ َ ِ ْ َ قال-َ ُ أكْبر، ُالـلـه: (َ َ ٍ أكْـبر، خربـت خيـبر، إنـا إذا نزلنـا بـساحة قـوم ُالـلـهَ ْ َ ِ َ َ ِ َ ْ َ َ ََّ ِ ِ ُ َ ُ َْ َ َْ َ ِ َ

َفساء صباح المنذرين ِ َ ْ ُ ْ ُ َ َ َ َ َ()2(. 

ً له، مختـصرا ومطـولاً، ومـسلم والترمـذي والنـسائي وأحمـد ومالـك في الموطـأ، بألفـاظ رواه البخاري واللفظ

 .متقاربة

 

 :غريب الحديث

 . )3(فيها التراب وغيره) ُيحمل(جمع مكتل وهو القفة الكبيرة التي يحول أي: بمكاتلهم

ْمساحيهم ِ ِ َ ِجمع مسحاة وهي المجرفة من الحديد، والميم زائدة لأنه من السحو: َ ْ  . )4(الكشف والإزالة: َّ

. المقدمـة، والـساقة، والميمنـة، والميـسرة، والقلـب: ُالجيش، سمي به لأنه مقسوم بخمـسة أقـسام: الخميس

 . )5(ُلأنه تخمس فيه الغنائم: وقيل

                                                           
 ).12/36(النووي، صحيح مسلم بشرح النووي، * انظر ). 4/198( الصنعاني، سبل السلام، -1
، من طريق إسماعيل ابن جعفر عن حميد عن أنـس بـن )610(، رقم )127( كتاب الأذان، باب ما يحقن بالأذان من الدماء، صالبخاري في الصحيح :أخرجه-2

يتزوجها،  كتاب النكاح، باب فضيلة إعتاق أمته ثم ومسلم في الصحيح، )371(، رقم )91( كتاب الصلاة، باب ما يذكر في الفخذ، صالبخاري في الصحيحو. مالك

، رقم )467( كتاب النكاح، باب البناء في السفر، ص والنسائي في سننه، )1365(، رقم )472(، وكتاب الجهاد والسير، باب غزوة خيبر، ص)1365(، رقم )351(ص

ّ، مـن طريق إسماعيل بن علية عن عبد العزيز بن صهيب به) 3/101(، وأحمد في المسند )3382( تـاب الجهـاد والـسير، بـاب دعـاء  كوالبخاري في الـصحيح. ٌ

، )1550(، رقـم )4/102( كتاب السير عـن رسول الـلـه، بـاب في البيـات والغـارات، والترمذي في سننه، )2945(، رقم )525(النبي الناس إلى الإسلام والنبوة، ص

 .، من طريق مالك عن حميد به )1042(، رقم )2/26( كتاب الجهاد، باب ما جاء في الخيل والمسابقة بينها والنفقة في الغزو، ومالك في الموطأ
 ).7/664( ابن حجر، فتح الباري، - 3
 ).2/657( ابن الأثير، النهاية، - 4
 ).1/533( ابن الأثير، النهاية، - 5
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ّوذكر السهيلي أنه سمي خميسا لأنه مقسوم إلى خمسة أقسام،أما أنه من أجـل تخمـيس الغنـائم، فقـال ً ّ ُ لا : ّ

ًس من سنة الإسلام، وقد كان الجيش يسمى خميسا في الجاهليةّلأن الخم ّ ُ)1( . 

 

 : المعنى الإجمالي

وأغار بهـا فجـأة - ةعليه وسلمالـلـهصلى -هذه أول غزوة بدأها الرسول:" قال البوطي في سبب هذه الغزوة

وكـان الـسبب الوحيـد على اليهود الذين استوطنوا بقاع خيبر، دون أن يبدأوا المسلمين بأي محاربة أو قتال، 

ولذلك بات .. لها هو دعوة اليهود إلى الإسلام، ومحاربتهم على كفرهم وعنادهم عن قبول الحق وأحقادهم 

ًالليلة الأولى من وصـوله إلى خيـبر دون أن يـشعر أحـدا بوجـوده أو أن - عليه وسلمالـلـهصلى -الـلـهرسول 

ًيقاتل أحدا، وانتظر حتى إذا أصبح ولم يسمع أذان 2(" أغار عليهم وقاتلهم على ذلك-ًا إلى الصلاةُ
( . 

 

 : فقه الحديث

يستدل من هذا الحديث على أهمية التكبير، إذ أنه شعار الإسلام والتكبير ذكر مـأثور عنـد كـل أمـر مهـول، 

 الـلــهًوعند كل حادث سرور، شكرا لله تعالى وتبرئة له من كل ما نسب إليه أعداؤه ولا سيما اليهود قبحهم 

 .)3(تعالى

ّ لما رأى آلات الهدم أخذ منـه أن مـدينتهم - عليه وسلم الـلـه صلى -ويؤخذ من هذا الحديث التفاؤل، لأنه 

ّإنـا إذا نزلنـا بـساحة (بطريق الوحي، ويؤيده قوله بعد ذلك ) خربت خيبر(ُويحتمل أن يكون قال .ستخرب

 .)4()قوم فساء صباح المنذرين 

ديث جواز الإغارة على من بلغتهم الـدعوة الإسـلامية وحقيقتهـا بـدون إنـذار واستنبط العلماء من هذا الح

 في إغارتـه عـلى الـلـهسابق أو دعوة مجددة، وهو مذهب الشافعية وجمهور الفقهاء، وهذا ما فعله رسول 

 .)5(خيبر

 :الـلـهقال البخاري رحمه  )32(

ُحدثنا يحيى بن بكير، حدثنا الليث،  ْ ََّ َ ٍ ََ ََّ ََّ ْ َْ َ ُ ْ َعن عقَيل،عن ابن شهاب، قالَُ ٍ َ ِ ِ ْ ْ ْْ ُ ِ أخبرني عبد الرحمن بن عبـد َ:َ ْ َْ َُ ْ ِ َ ْ َّ ُ ِ َ َ ْ ِ بـن ِالـلــهَ ْ

َكَعب بن مالك، أن عبد  ْ َ َّ َ ٍ ِ َ ِ ْ ِ َ بن كَعب رضي ِالـلـهْ ِ َ ٍ ْ َ َ عنه، وكاَن قائد كَعب من بنيه، قالُالـلـهْ َ َِ ِ َ َْ ِ ٍِ ْ َ َ ُ ْ َسـمعت كَعـب بـن : َ ْ ْ ُْ ِ َ

                                                           
 ).4/58(ُانظر السهيلي، الروض الأنف في تفسير السيرة النبوية لابن هشام،  *- 1
 ). 2/642(انظر الواقدي، المغازي، ). *246(نبوية،  محمد سعيد البوطي، فقه السيرة ال- 2
 ).2/622( ابن حجر، فتح الباري، - 3
 ).7/665(ابن حجر، فتح الباري، - 4
 ).246( محمد سعيد البوطي، فقه السيرة النبوية، - 5
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َّمالك حين تخل َ َ َ ِ ٍ ِ ِف عن رسول َ ُ َ ْ َ ُ عليه وسلم،ولم يكن رسول ُالـلـهَ صلىَّ ِالـلـهَ َ َّ َُ ََ ْ َْ ُ َ َ َ ِ ْ َ عليـه وسـلمُالـلــهَ صـلىَّ -ِالـلــهَ َّ ََ َ ِ ْ َ- 

َيريد غزوةً إلاّ ورى بغيرها ِ ْ َ ِ َّ َ َ ُْ َ ُ ِ)1(. 

وأحمـد ًرواه البخاري واللفظ له،مختصرا ومطولاً وذكر فيـه قـصة توبـة كعـب، ومـسلم مطـولاً، وأبـو داود 

 . والدارمي بنحوه

 

  :غريب الحديث

ُستر وتستعمل في إظهار شىء مع إرادة غيره، وأصله من الورى بفتح ثم سـكون، وهـو مـا يجعـل وراء : َّورى

 .)2(ُالإنسان لأن من ورى بشيء كأنه جعله وراءه، وقيل هو في الحرب أخذ العدو على غرة

  :المعنى الإجمالي

ُ عليه وسلم إذا أراد أمرا لا يظهره، كأن يغزو جهـة المـشرق فيـسأل عـن أمـر في جهـة المغـرب، هالـلـ صلى الـلـهكان رسول  ً

ُويتجهز للسفر فيظن من يراه ويسمعه أنه يريد جهة المغرب، وأما أن يصرح بإرادته المغرب ومراده المشرق فلا ُّ)
3

(. 

 : فقه الحديث

ّدو، والأمن من جاسـوس يطلـع عـلى ذلـك فيخـبر بـه جواز التورية في الحرب لما فيه من الحزم، وإغفال الع

 .)5(وفيه التحريض على أخذ الحذر في الحرب، والندب إلى خداع الكفار. )4(العدو

ِّويلاحظ السرية الكبيرة التي كان الرسول صلى  ُ عليه وسلم يحيط بها تحركاته، فهـو يهـدف إلى حجـب الـلـهِّ

ُمما يفوت الفرصة على العدو بالاسـتعداد واتخـاذ الاحتياطـات المعلومات ولا يكشف عن نواياه المستقبلية  ّ

 .اللازمة

  : الـلـهقال البخاري رحمه  )33(

ُحدثنا أبو بكر بن أصرم، أخبرنا عبد  َّْ َ َ َ َ ْ َ َ ََ َ ْ ُ ْ َ ٍُ ْ َ َ َ، أخبرنا معمر، عن همام بن منبه، عن أبي هريرةَ رضي ِالـلـهَ ِِّ ٍَ ََّ َ ٌْ ُْ َِ َ َْ َْ ََ ُ َِ ِ َ ْ َ َ َ ُنـه َ عُالـلــهْ ْ

َقال ُّسمى النبِي: َ َّ َّ َ عليه وسلمُالـلـهَ صلىَّ -َ َّ ََ َ ِ ْ ً الحرب خدعة-َ َ ْ َ َ ْ َ  .رواه البخاري ومسلم وأحمد بلفظه.)6(ْ

                                                           
، وكتاب المغازي، باب حديث كعـب بـن مالـك، )2947(، رقم )525( كتاب الجهاد والسير، باب من أراد غزوة فورى بغيرها، صالبخاري في الصحيح: أخرجه-1

البخـاري و. ، من طريق عبد الرحمن بن عبد الـلـه بن مالك عن عبد الـلـه بن كعب عن كعب بن مالك)3/456 (وأحمد في المسند، ، )4418(، رقم )777(ص

 كتـاب التوبـة، بـاب حـديث توبـة كعـب بـن ومسلم في الصحيح، )2948(، رقم )525( كتاب الجهاد والسير، باب من أراد غزوة فورى بغيرها، صفي الصحيح

، )3/456 (، وأحمـد في المـسند) 2637(، رقـم )2/248( كتـاب الجهـاد، بـاب المكـر في الحـرب، وأبـو داود في سـننه، )2769(، رقـم )700(مالك وصـاحبيه، ص

طريق الزهري عن عبد الرحمن بن عبد الـلـه بن كعب بـن مالـك عـن ، من )2454(، رقم )792( كتاب السير، باب في الحرب خدعة، ص والدارمي في المسند

 . كعب بن مالك
 ).5/177(ابن الأثير، النهاية، ). * 6/160( ابن حجر، فتح الباري، -2
 ).1559( الشوكاني، نيل الأوطار، ص - 3
 ).7/299( أبو الطيب آبادي، عون المعبود، - 4
 ).1559( الشوكاني، نيل الأوطار، - 5
كتاب الجهاد والسير، باب جـواز الخـداع ومسلم في الصحيح ، )3029(، رقم )538(كتاب الجهاد والسير، باب الحرب خدعة، صالبخاري في الصحيح : رجهأخ-6

 .، من طريق معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة)2/312 (وأحمد في المسند، )1740(، رقم )453(في الحرب، ص
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ِجابر بن عبد  عن الصحابي وله شاهد * )34(  ْ َ َ ْ َ ِ َ رضي ِالـلـهَ ِ َ عنهما قالُالـلـهَ َ َ ُ ْ َ.. )1(. 

َعن الصحابي علي رضي  وله شاهد *)35( ِ َ ٌّ ِ ُ عنهُلـلـهاَ ْ َ.)2(. 

َعن الصحابية عائشَة ،وله شاهد*  )36( ِ َ َْ..) 3(. 

ٍ عن الصحابي ابن عباس،وله شاهد*  )37( َّ َ َِ ْ ْ..) 4(. 

 : غريب الحديث

يروى بفتح الخاء وضمها مع سكون الدال، وبضمها مع فتح الدال، فالأول معنـاه أن الحـرب ينقـضي :خدعة

ن المقاتـل إذا خـدع مـرة واحـدة، لم تكـن لهـا إقالـة، وهـي أفـصح أمرها بخدعة واحـدة مـن الخـداع،أي أ

 .)6( عليه وسلمالـلـهوهي لغة النبي صلى : قال ثعلب وغيره. )5(الروايات

 

 :المعنى الإجمالي

أهمية الخـداع في الحـرب، ومـا لهـذه الوسـيلة مـن أثـر عـلى نفـسية - عليه وسلمالـلـهصلى -أدرك الرسول

  . هذا الأسلوب في بعض غزواتهـلـهالالمقاتل، فاستخدم رسول 

معنى الحرب خدعة أي الحرب الجيدة لصاحبها الكاملة في مقصودها إنمـا هـي المخادعـة لا : قال ابن المنير

 .)7(المواجهة، وذلك لخطر المواجهة وحصول الظفر مع المخادعة بغير خطر

 

سيلتها تدبير المكيـدة الخفيـة وإحكـام ُفرسولنا الكريم يعلمنا أن من أصول الحرب الكاملة في مقصودها وو

الخطة الحربية باستعمال الرأي والحيلة للوصول إلى سحق العدو والظفر به من أيسر طريق بأقـل مجهـود 

                                                           
كتاب الجهاد والسير، باب جـواز الخـداع ومسلم في الصحيح ، )3030(، رقم )538(كتاب الجهاد والسير، باب الحرب خدعة، ص البخاري في الصحيح: أخرجه-1

، رقـم )166/ 4( كتاب الجهاد عن رسول الـلـه، باب ما جاء في الرخصة في الكذب والخديعة في الحرب، والترمذي في سننه، )1739(، رقم )453(في الحرب، ص 

، كلهم عن سفيان بن عيينة عن عمرو بن )3/297 (وأحمد في المسند، )2636(، رقم )248/ 2( كتاب الجهاد، باب المكر في الجهاد، أبو داود في سننهو، )1675(

 . عبد الـلـه دينار عن جابر بن
، رقم )932(لقرآن، باب من رايا بقراءة القران، ص ، وكتاب فضائل ا)3611(، رقم )641( كتاب المناقب، باب علامات النبوة، ص البخاري في الصحيح: أخرجه-2

 كتـاب الزكـاة، بـاب ومـسلم في الـصحيح، )6930(، رقم )1225(، وكتاب استتابة المرتدين، باب قتل الخوارج والملحدين بعد إقامة الحجة عليهم، ص )5057(

 وأحمـد في المـسند، )4767(، رقـم )3/249(ة، بـاب في قتـال الخـوارج،  كتـاب الـسنوأبو داود في سـننه، )1066(، رقم )254(التحريض على قتل الخوارج، ص 

 .، كلهم من طريق الأعمش عن خيثمة، عن سويد بن غفلة عن علي بن أبي طالب)1/134(
 .ائشة، من طريق يزيد ابن رومان عن عروة عن ع)2833(، رقم )3/242( كتاب الجهاد، باب الخديعة في الحرب، - ابن ماجه في سننه: أخرجه- 3

: وقال فيه ابن حجـر)]. 2/415(مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه، * انظر[إسناده ضعيف لتدليس محمد بن إسحاق، : قال البوصيري: الحكم على الحديث

ُّصدوق يدلس، ورمي بالتشيع والقدر، من صغار الخامسة، مات سنة  َ ُ ُُ  ].)5725(، رقم )403(ّتقريب التهذيب، ص *انظر[هـ، ) 150(ِّ

 
 . ، من طريق مطر ابن ميمون عن عكرمة عن ابن عباس)2834(، رقم )3/242( كتاب الجهاد، باب الخديعة في الحرب، - ابن ماجه في سننه:  أخرجه- 4

 متروك الحـديث، :منكر الحديث، وقال الأزدي: مطر بن ميمون قال فيه البخاري والنسائي والساجي: إسناده ضعيف ): 4(قال البوصيري: الحكم على الحديث

 )].2/415(مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه، * انظر[
 ).2/14( ابن الأثير، النهاية، -5
 ).5/262( المباركفوري، تحفة الأحوذي، - 6
 ).6/223(ابن حجر، فتح الباري، - 7
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وأقصر وقت وذلك من أهم الأساليب المستعملة في الحـروب الحديثـة الآن وعـلى أساسـه يكـون النـصر أو 

 .)1(دائنا النصر العاجل على أعالـلـهالهزيمة، نسأل 

  

 : فقه الحديث

استعمال الخدعة في الحرب هو الدسـتور الـذي سـار عليـه رسـولنا الكـريم في كافـة غزواتـه ومعاركـه مـع 

الأعداء،ويمكن لنا تطبيق ذلك المنهج في الوقـت الحـاضر باسـتعمال الكمـين وبـث الألغـام حـول وفي طـرق 

 كتلـك - وغير ذلـك مـن وسـائل الخـداع والمفاجـأة،ًالعدو والانسحاب المدروس، وأيضا بإقامة الحصار عليه،

ُالتي استعملها المسلمون في غزوة الخندق، حيث فوجئـت قـريش وحلفاؤهـا بالخنـدق، حتـى أنهـم قـالوا 

ًعددا وعـدة  وقد يكون الجيش أقل. )2(-" إن هذه لمكيدة ما كانت العرب تكيد بهاالـلـهو:"عندما فوجئوا به

ٍكَـم مـن◌ فئـة : ( تعـالىالـلـهُ يلحق بعدوه الهزيمة والأضرار الجسيمة، قال لكنه عن طريق الخداع والحيلة َ ِ ْ ِ ِ ْ

ِقليلة غلبت فئة كَثيرةً بإذن  ِ ِ َ ِ ٍ ًِ َ ِ ْ َ َ ََ  .)3()ِالـلـهَ

:  تعـالىالـلـهويستفاد من هذا الحديث التحريض على أخذ الحذر في الحرب، والندب إلى خداع الكفار قال 

َيا أيها الذين آم(  َ ِ َّ َ ُّ ْنوا خذوا حذركمُ ََ َ ْ ُِ ُ بل الاحتيـاج إليـه : وفي الحديث الإشارة إلى استعمال الرأي في الحرب. )4()ُ

واتفق العلماء عـلى جـواز خـداع الكفـار في الحـرب، وكيـف  :"الـلـهقال النووي رحمه . )5(آكد من الشجاعة

 . )6("أمكن الخداع إلاّ أن يكون فيه نقض عهد أو أمان فلا يحل

 :الـلـهحمد رحمه قال أ )38(

َحدثنا محمد بن جعفَر، حدثنا سعيد، عن قتادةَ، عن زرارةَ بن أوفى، عن سعد بن هـشَام، عـن عائـشَة،  ِ ِ َِ َ َ َ َْ ْ ْ ْ ٍُ ِ ِْ ْ ْ ْْ َْ َ َ َ َ ََ َ ََ َ َ ُ ٍَ ٌ َّ ُ ََّ َ ِ َ ََّ ُ

َأن رسول  ُ َ َّ َ عليه وسلمُالـلـهَ صلىَّ -ِالـلـهَ َّ ََ َ ِ ْ ِ أمر بالأْجراس أن تقْطع م-َ َ َ ُ ْ َ َِ َ َْ َ ِ ٍن أعناق الإْبـل يـوم بـدرَ ِْ َ ََ ْ ِ ِ ِ َ ْ َ حـديث  .)7 (ْ

  .صحيح

                                                           
 ).3/244( عبدالعال أحمد عبدالعال، المنهل العذب الفرات، - 1
 ).178( العسكرية في غزوات الرسول، ص محمد فرج، العبقرية*  انظر- 2
 ).249: ( سورة البقرة، آية- 3
 ).71: ( سورة النساء، آية-4
 ).6/223( ابن حجر، فتح الباري، - 5
 ).12/45( النووي، صحيح مسلم بشرح النووي، - 6
، مـن طريـق قتـادة عـن )5/228(، هيثمي في مجمـع الزوائـدوذكره ال، )4702(، رقم )10/554 (ّوابن حبان في الصحيح، )6/150 (أحمد في المسند:  أخرجه- 7

 . زرارة ابن أبي أوفى عن سعد بن هشام عن عائشة

 . رجاله ثقات، وإسناده متصل، ولم أجده في كتب العلل،فالحديث صحيح: الحكم على الحديث

ابـن حجـر، تقريـب التهـذيب، * انظـر). [194أو193( ات سـنة ّوفيه محمد بن جعفر الملقب بغندر، ثقة صحيح الكتاب إلاّ أن فيه غفلة، مـن التاسـعة، مـ*

 )].3/531(وتهذيب التهذيب، . 5787، رقم 407ص

ابن حجر، تقريب التهذيب، * انظر. [وفيه سعيد بن أبي عروبة، ثقة حافظ، كثير التدليس، واختلط، وهو أثبت الناس في قتادة، من السادسة، مات سنة ست*

 ].2365، رقم 179ص
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 : المعنى الإجمالي

 بقطع الأجراس المعلقة في أعناق الإبل، وذلك في غزوة بـدر، كي - عليه وسلمالـلـهصلى -الـلـهّأمر رسول 

 .ُيخفي حركة الجيش، حتى لا يسمعه الأعداء

 : ومناسبة هذه الأحاديث للمبحث

 اسـتخدم أسـلوب المفاجـأة، والخدعـة، وإيهـام العـدو بغـير - عليـه وسـلمالـلــه صلى -الـلـهّأن رسول 

الحقيقة، بما يتعلق بالمكان والزمان في حروبه للقضاء على القوة العسكرية للأعداء، وذلـك لمـا لهـا مـن 

ًإحداث تأثير قوي على المعنويات، حيث تحدث قدرا من الرعب والارتباك في صفوفهم، وبالتالي إض عاف ُ

 . عزائمهم، فيسهل إيقاع الهزيمة بهم، والقضاء عليهم

 ).الإعداد النفسي. (التعبئة المعنوية: المبحث الرابع

 

ًإن إعداد الأمة روحيا ونفسيا للمعركة مع الإيمان والتوكل على  ً  من الأسباب المؤدية للنصر، لـذا الـلـهّ

ًغيبهم في الاستشهاد، كل ذلك يملأ نفوسهم حماسة كان تحريض المؤمنين على القتال وحثهم على الجهاد، وتر

 .)1(وقوة تدفعهم إلى خوض المعركة بشجاعة غير مبالين بالموت

َيآأيها النبي حرض المؤمنين عـلى القتـال: ( تعالىالـلـهقال  ُ ِّ ُإن يكـن مـنكم عـشرون صـابرون يغلبـوا . ُّ ِ ْ َْ ََ َُ ِ َ ُ ِ ْ ُ ُْ ِ ْ

َمائتين َ َوإن يكن منكم مائة◌ ي. ِ َُ ُ ِ ُِ ُغلبوا ألفا من الذين كَفَروا بأنهم قوم◌ لا يفقَهونُْ َ ُ ُ َ ّ ُ َ ِ ً ُ ِ()2(. 

 

وتعتبر التعبئة المعنوية أو الإعداد النفسي من الأمور التـي حـرص الإسـلام عـلى وجودهـا في الجنـدي 

د ّالمسلم، قبل وفي أثناء وبعد المعركة، فهي صفة رباها الإسلام في نفوس المسلمين، وهي لا تنفصل عن الإعدا

ّالمادي، وتبدأ التعبئة النفسية من توضيح سبب القتال وهدفه، إذ أن وضـوح الهـدف مـن القتـال في ذهـن 

ًالجندي سببا قويا في رفع روحه المعنوية وإقدامه على القتال، صابرا محتسبا ً ً ً. 

 

ّإن التعـب والخـوف والرعـب والحرمـان وتحمـل المـوت، سـوف :" ويقول مونتغمري في هذا الـشأن

ُها الجندي المقاتل بقلب جسور إذا كان على علم وإيمـان بـالغرض الـذي يقاتـل مـن أجلـه، ويثـق في يواجه

 .)3("ُضباطه ورفاقه وفي نفس الوقت يعلم أنه لن يطلب منه تحقيق ما لا يكون في استطاعته

 

                                                           
 ).123(محمد جمعة، وسائل النصر من القرآن والسنة، *ر  انظ- 1
 ).65: ( سورة الأنفال، آية- 2
 ).256( محمد جمال الدين محفوظ، المدخل إلى العقيدة والاستراتيجية العسكرية، ص - 3
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- وسـلم عليـهالـلــهصـلى -ّومن هذا المنطلق نجد أن المسلمين الأوائل قاتلوا بقيادة الرسـول محمـد

 سـبحانه وتعـالى وبعظمـة الـلــهبشجاعة وإقدام لم يعـرف التـاريخ لهـا مثـيلاً، والـسبب في ذلـك إيمـانهم ب

 .)1(عقيدتهم، فهي عقيدة تستحق الاستشهاد من أجلها

 

ّوبين الإسلام أن عوامل الضعف البشري  تتمثل في الخوف من الموت والفقر، لذا حـرص -بشكل عام-)2(ّ

ّ من هذا الخوف، فبين حقيقة الموت، وأنـه النهايـة الحتميـة لجميـع البـشر،قال على تحرير المسلمين  الـلــهّ

ُكلُُّ نفس ذآئقة الموت: ( تعالى ِوما كَان لنفس أن تموُت إلاّ بإذن : ( ، قال تعالىالـلـهّ، وأنه بيد )3()ٍ َ َ ْ ََ ٍ َ ِ َ َ كتابـا الـلــهَ َ ِ

َمؤجلاً ً، فالمؤمن حقا يعتقد اعتقادا راسخا)4()ُ ً ، فالمؤمن لا الـلـهوكذلك الرزق فإنه بيد . الـلـهّ، بأن الآجال بيد ً

َ يرزق من يشآء بغـير حـسابُالـلـهو: (  تعالىالـلـهيخاف الفقر قال  ِ ِ ُ َ ُ ّوكـما هـو معـروف فـإن مـن أهـم . )5()ُ

أهداف الحرب النفسية التخويف من الموت والفقـر، ومـما سـبق نـرى كيـف عـالج الإسـلام هـذا الخـوف، 

 .)6(فظ على إرادة القتال لدى المسلمينوحا

 

ّومن الأمور التي دعمت ورسخت الجوانب المعنوية للمسلمين وجعلته أكثر تأهلاً وفاعليه، وبالتـالي رفعـت 

 :من الروح المعنوية لديهم، ما يلي

 :المطلب الأول

 .الـلـهالإيمان والاعتقاد الجازم والثقة بنصر 

 

لتي تجعل المؤمن يتغلب على الأزمات والشدائد ويتخطـى العقبـات ُفهذه قوة لا يستهان بها وهي ا

 .)7(ويقتحم الحواجز ويثبت في أصعب المعارك

                                                           
 ).192(السلم والحرب في الإسلام، ص انظر بوبكر عبد القادر، ). * 19-18(مزبان خليل إبراهيم الجبوري، مبادئ الحرب عند العرب، ص * انظر - 1
ُ، جبل الإنسان عليها وتختلف من فرد إلى آخر، )حب الحياة، المكاسب، الخوف من الموت والفقر، و الضعف وغير ذلك من النوازع النفسية(  هذه الغرائز - 2

 ). 59-17(محمد نعيم ياسين، الجهاد ميادينه وأساليبه، ص  * وقد عالجها الإسلام، للوقوف على المزيد راجع. بحسب قوة إيمانه ورسوغ العقيدة في قلبه
 ).185: ( سورة آل عمران، آية- 3
 ).145: ( سورة آل عمران، آية- 4
 ).212: ( سورة البقرة، آية- 5
 ).30-26(ّمحمود شيت خطاب، إرادة القتال في الجهاد الإسلامي، ص *  انظر- 6
 ).72(القرآن والسنة، ص محمد جمعة، وسائل النصر من *  انظر - 7
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تؤثر بفعالية أكثر عـلى الجنـود الخـالين مـن "ّويرى علماء النفس وخبراء الحرب النفسية أن الحرب النفسية 

 .)1("العقائد الثابتة، وذوي الوعي السياسي الضيق وغير المثقفين

 

ـَا المؤمنـون الـذين آمنـوا ب: ( تعـالىالـلـهقال  ُإنمَّ َُ َ ِ َِّ َْ ْ ُ ْ ورسـوله ثـم لـم يرتـابوا وجاهـدوا بـأموالهم ِالـلــهِ ْ َّ َُ َ َ َُ ْ َ ِ ُ َ َ َُ ُ َ ََ ْ ِ ِ

ِوأنفُسهم في سبِيل  ُ َِ ُ َ َ أولئك هم الصادقونِالـلـهَ ُ ِ َ ْ ُ َ َ ُ()2(. 

 سـبحانه الـلــهقمة في قـوة العقيـدة والإيمـان ب مثلنا الأعلى فقد بلغ أعلى - عليه وسلمالـلـهصلى -والرسول

 .  سبحانه وتعالىالـلـهوتعالى، فهو يستمد العون والنصر من 

 الـلـهصلى - للمؤمنين، لذا حرص الرسولالـلـه والتيقن من نصر الـلـهومن مستلزمات الإيمان إحسان الظن ب

 .ة منهً على الدعاء والصلاة تضرعا لله وطلب العون والنصر-عليه وسلم

 

 سبحانه وتعـالى ويستنـصرونه الـلـهوالدعاء عند القتال من عوامل النصر حيث يستغيث المسلمون ب

ثنتان لا تـردان أو : (  عليه وسلم ويفعله وقالالـلـهالذي بيده النصر وهذا ما كان يحث عليه الرسول صلى 

 .)3(..)قلما تردان

  

المـسلمون مـن   سبحانه وتعالى وهذا ما درج عليـههالـلـ يطلب العون والنصر من الـلـهفكان رسول 

ّ سبحانه وتعالى يؤكد بها دعمه وتأييـده للمـؤمنين، وأن الـلـهبعده، والإمداد بالملائكة من الوسائل التي كان 

 .الـلـه وبأمر الـلـهالنصر لا يكون إلاّ من عند 

 :والأحاديث الدالة على ذلك

 :الـلـهقال أبو داود رحمه  )39(

َّحد ِثنا الحسن بن علي، حدثنا ابن أبي مريم، حدثنا موسى بن يعقُوب الزمعي، عن أبي حازم، عـن سـهل بـن َ ْ َ ْ َ ْ ِْ ْ َ َ َ َ َ َ َْ ْ ُ ُ ُ َُ َ ٍَ ِ ِ َِ َُّ ِ ْ ُ ََّ َ ْ َ َ ََ َ ِ ْ ََّ ََّ ْ ٍّ

َسعد قال َ ٍ ْ ُقال رسول : َ َُ َ َ عليه وسلمُالـلـهَ صلىَّ ِالـلـهَ َّ ََ َ ِ ْ َثنتان لا تردان، أو قلما: (َ َّ َ ْ َ ِ َِّ َ ُ َ ْ َ تردان، الدعاء عند النداء، وعنـد ِ َ َ ُّ َّْ ِّ ِْ َِ ِ ُ ََ ِ ُ

ًالبأس حين يلحم بعضهم بعضا ُْ َْ َ ُْ ُُ ِ ِْ َْ ِ ْ َقال موسى. َ ُ َ ْوحدثني رزق بن سعيد بـن عبـد الـرحمن، عـن أبي حـازم، عـن : َ ْ َُ َ ٍَ ِ ُ َِ ْ َ َِ َ ِ َِ َّ ِ ِْ ْ ْ َِ ْ ِ َ َّ

ِّسهل بن سعد عن النبِي َّ ْ َ ٍ ْ َ َِ ْ ِ ِ عليه ُالـلـهَ صلىَّ -ْ ْ َ َوسلمَ َّ َ َ قال-َ ِووقت المطر: َ َ َ ْ ُ ْ َ   .حسن لغيره.)4(َ

                                                           
 ).126(محمد جمال الدين محفوظ، المدخل إلى العقيدة والاستراتيجية العسكرية، ص *  انظر- 1
 ).15: ( سورة الحجرات، آية- 2
 ).39( انظر حديث رقم - 3
كتـاب الـصلاة، بـاب الـدعاء عنـد الآذان، ص  سـننه والـدارمي في، )2540(، رقـم )2/224(، كتاب الجهاد، باب الدعاء عند اللقاء، أبو داود في سننه:  أخرجه-4

ُّ، من طريق موسى بن يعقوب الزمعي عن أبي حازم عن سـهل بـن )6/135(، والطبراني في معجمه الكبير، )1/119(، والحاكم في المستدرك، )1202(، رقم )311( ِ ْ َّ

 .سعد

 . يث حسن لغيرهرجاله ثقات، وفيه موسى بن يعقوب راو ضعيف، والحد: الحكم على الحديث

ابـن حجـر، تقريـب التهـذيب، ص *انظـر. [صـدوق سيء الحفـظ مـن الـسابعة: ْفيه موسى بن يعقوب بن عبد الـلـه بن وهب بن زمعة قال فيه ابن حجـر*

 )]. 4/192(ابن حجر، تهذيب التهذيب، *انظر. [وذكره ابن حبان في الثقات)]. 7026(، رقم )486(

 )].250(ضعيف سنن أبي داود، ص *انظر.[لمطرصحيح دون ووقت ا: قال الألباني
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  :غريب الحديث

  .)1(أي شدة الخـوف، ويريد هنا الخـوف عند الالتقاء في المعـركة مـع العدو: البأس

ِيلـحم ْ ًيشتبك في الحرب ولا يجد له مخلصا: ُ َ ْ)2(. 

 

 :المعنى الإجمالي

ّهذا الحديث يبين أن  ستجيب للدعاء وطلب النصر عند الالتقاء في المعركة مع العدو،  سبحانه وتعالى يالـلـهُ

 ويطلب العـون والنـصر منـه، الـلـهوالدعاء من عوامل النصر، فكان الرسول عليه الصلاة والسلام يستغيث ب

  .ّوحث المؤمنين على فعل ذلك

 : الـلـهقال أبو داود رحمه  )40(

َحدثنا أحمد بن صالح، حدثن ََ ََّ ُ ََّ ْ ٍَ ُِ َ ْ َ ُا عبد َ ْ ِ بن وهب، حدثنا حيي، عن أبي عبد الرحمن الحبلي، عن عبد ِالـلـهَ ِْ ُ ْ ََ َ َ َْ ْ ُِّ ِ ْ َُ ْ ُ َِ َ َّ ِ َ ٌّ َ َّ ٍ ْ َ  ِالـلـهْ

ُبن عمر ِ َأن رسول : ْ ُ َ َّ ُ عليه وسلم خرج يوم بدر في ثـلاث مائـة وخمـسة عـشر، فقَـال رسـول ُالـلـهَ صلىَّ ِالـلـهَ َ َّ َُ َ ََ ََ َ َ َ ََ ْ َ ََ َ َ ٍَ َِ ِ ِ ٍ ْ َ ْ َ َ ْ

َ عليه وسلمُالـلـهَ صلىَّ -ِـلـهال َّ ََ َ ِ ْ ْم إنهم حفَاةٌ فاحملهم، ُالـلـه:( -َ ْ َُّ ُْ ِ ْ َُ َّ ْم إنهم عراةٌ فاكْسهم، ُالـلـهِ ْ َُّ ُُ َ َ ُ َّ ٌم إنهم جياع ُالـلـهِ َ ِ ْ َُّ َّ ِ

ْفأشْبِعهم ُ ْ َ َ، ففَتح )َ َ ُ له يوم بدر فانقَلبوا حـين انقَلبـوا ومـا مـنهُالـلـهَ ْ َِ َ َ َ َُ َُ َ َْ ِْ َ ٍ ْ َ ْ ْم رجـلٌ إلاّ وقـد رجـع بجمـل أو جملـيِن ُ َ َ ََ َ َ ُْ ََ ٍ َِ َ َ َ ْْ

ُواكْتسوا وشَبِعوا َ َْ َ  .انفرد به أبو داود عن أصحاب الكتب التسعة.حسن لغيره  .)3(.َ

 

 : المعنى الإجمالي

ً طلبا للنـصر والعـون، فقـد لجـأ الرسـول عليـه الـصلاة الـلـه أهمية الدعاء والتضرع إلى الـلـهُيعلمنا رسول 

ّ، فبعد أن أعد العدة والقوة، واتخذ أسباب النصر والفلاح توكل الـلـهًسلام بالدعاء يوم بدر مستيقنا نصر وال ّ

 . سبحانه وتعالىالـلـهعلى 

 

                                                           
 ).1/89(ابن الأثير، النهاية، *  انظر- 1
 ).4/239(ابن الأثير، النهاية، *  انظر- 2
ن ُ، من طريق حيي ب)2/145(، الحاكم في المستدرك، )2747(، رقم )2/284( كتاب الجهاد، باب في نفل السرية تخرج من العسكر، أبو داود في سننه: أخرجه-3

ّعبد الـلـه بن شريح عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن عبد الـلـه بن عمرو ُ. 

 .رجاله ثقات، وفيه ابن شريح راو صدوق، والحديث حسن لغيره: الحكم على الحديث

ّوفيه حيي بن عبد الـلـه بن شريح*  َ لـيس بـه : وقال ابـن معـين)].1605(، رقم )125(تقريب التهذيب، ص *انظر. [صدوق يهم من السادسة:قال ابن حجر: ُ

وصـححه )]. 2395(، رقـم )2/401(الذهبي، ميـزان الاعتـدال، * انظر.[ أحاديثه مناكير: وقال أحمد. ليس بالقوي: فيه نظر، وقال النسائي: وقال البخاري. بأس

لرحمن الحـبلي مـولى سـليمان بـن عبـد ُهذا حديث صحيح على شرط الـشيخين ولم يخرجـاه وقـد اتفـق الـشيخان عـلى الاحتجـاج بـأبي عبـدا:"الحاكم وقال

 )]. 2/145(المستدرك على الصحيحين، * انظر".[الملك
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 :الـلـهقال البخاري رحمه  )41(

ُحدثنا عبد  َّْ َ َ َ ُ بن محمد، حدثنا معاوية بن عمرو، حدثنا أبو ِالـلـهَ ْ َ َْ َ ََ ََّ ََّ َ ٍَ ْ ََّ ُ ُُ ِ َ ُ ِإسحاق، عن موسى بن عقْبة، عـن سـالم أبي ٍُ َ ٍ ِ َ َ َ ْْ َْ ُ ََ َ ِ ْ ُ َ ِ

ِالنضر، مولىَ عمر بن عبيد  ْ َ ُ ُِ ْ َ َ ْ َ ِ ْ َ، وكَان كَاتبا له قالِالـلـهَّ ََ ُ ً ِ َ ُكتَـب إليـه عبـد : َ ْ َْ ِ َ ِ َ َ بـن أبي أوفى رضي ِالـلــهَ ِ َ َ ْ َْ َِ َ عـنهما ُالـلــهُ ُ ْ َ

ُفقَرأته ُ ْ َ َإن رسول : َ ُ َ َّ مسُـلـهالَ صلىَّ -ِالـلـهِ ُ عليه وسلم في بعض أيامه التي لقي فيها، انتظر حتـى مالـت الـشَّ ْ ْ َ َ َّ َّ ََ َّ ََ ََ َ ْ َ ِ َ ِ ِ ِ ِِ َّ َ ََ ِ ْ ِ َ ْ َ .

َثم قال …وساق الحديث إلى قوله َُ ْم منـزل الكتـاب، ومجـري الـسحاب، وهـازم الأْحـزاب، اهـزمهم ُالـلــه:( َّ َُّ ْ َ ُ ُِ ِ ِْ َِ ِ َِ ْ َ َّ َْ َ ِ َ َ َ ِ ْ َ ْ

ْوانصرنا عليهم ُِ ْ َ َ َ ْْ َ()1(. 

 

 :المعنى الإجمالي

أراد أن تطـيش عقـولهم، وترتعـد : وقـال الـداودي. المراد الدعاء عليهم إذا انهزمـوا أن لا يـستقر لهـم قـرار

 وقد نهى عن تمني لقـاء العـدو لمـا فيـه مـن صـور الإعجـاب والاتكـال عـلى ).2(أقدامهم عند اللقاء فلا يثبتوا

 . )3(عدو، وكل ذلك يباين الاحتياط والأخذ بالحزمالنفوس والوثوق بالقوة وقلة الإهتمام بال

: أشـار بهـذا الـدعاء إلى وجـوه النـصر علـيهم، فبالكتـاب إلى قولـه تعـالى). م منزل الكتاب إلخالـلـه: (قوله

وبمجري السحاب إلى القـدرة الظـاهرة في تـسخير الـسحاب حيـث يحـرك )  بأيديكمالـلـهقاتلوهم يعذبهم (

فأشار بحركته إلى إعانة المجاهدين في حركتهم في القتـال، وبوقوفـه إلى إمـساك .. الى،  تعالـلـهالريح بمشيئة 

وبعدمـه إلى هـزيمتهم حيـث لا ، أيدي الكفار عنهم، وإنزال الغيث إلى غنيمة ما معهم حيـث يتفـق قـتلهم

عمـة يحصل الظفر بـشيء مـنهم، وكلهـا أحـوال صـالحة للمـسلمين، وأشـار بهـازم الأحـزاب إلى التوسـل بالن

وفيـه التنبيـه عـلى عظـم هـذه الـنعم .  هـو المنفـرد بالفعـلالـلـهالسابقة، وإلى تجريد التوكل، واعتقاد أن 

الثلاث، فإن بإنزال الكتاب حصلت النعمة الأخروية وهي الإسلام، وبإجراء السحاب حصلت النعمة الدنيوية 

 .)4(وهي الرزق، وبهزيمة الأحزاب حصل حفظ النعمتين

 

                                                           
، وكتاب الجهاد والسير، بـاب لا )2966(، رقم )528(كتاب الجهاد والسير، باب كان النبي إذا لم يقاتل أول النهار أخر القتال، صالبخاري في الصحيح : أخرجه-1

، رقـم )453( كتاب الجهاد والسير، باب كراهة تمني لقـاء العـدو والأمـر بالـصبر عنـد اللقـاء، ص ومسلم في الصحيح، )3024(م، رق)537(تمنوا لقاء العدو، ص

، من طريق موسى بن عقبة عـن سـالم أبي النـضر عـن عبـد )2631(، رقم )2/247( كتاب الجهاد، باب في كراهية تمني لقاء العدو، وأبو داود في سننه، )1742(

 كتـاب والبخـاري في الـصحيح. ً، من طريق يحيى بن سعيد بن حيـان عـن شـيخا عـن عبـد الـلــه بـن أبي أوفى )4/353 (وأحمد في المسند.  أبي أوفىالـلـه بن

 المـشركين وكتاب الحهاد والسير، باب الدعاء على. من طريق وكيع عن إسماعيل ابن أبي خالد به) 6392(، رقم )1140(الدعوات، باب الدعاء على المشركين،ص 

 كتاب السير، باب الـدعاء النسائي في السنن الكبرىو. ، من طريق عبد الـلـه بن المبارك عن إسماعيل بن أبي خالد به)2933(، رقم )522(بالهزيمة والزلزلة، ص 

  . ، من طريق سفيان بن عيينة عن إسماعيل بن أبي خالد به)8578(، رقم )8/29(إذا خاف قوما، 
 ).6/151(ح الباري،  ابن حجر، فت- 2
 ).6/220( ابن حجر، فتح الباري، - 3
 ).6/221(ابن حجر، فتح الباري، - 4
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  :فقه الحديث

وفي الحديث استحباب الدعاء عند اللقاء والإستنصار، ووصية المقاتلين بما فيه صـلاح أمـرهم، وتعلـيمهم بمـا 

 .)1(يحتاجون إليه

 

 :الـلـهقال البخاري رحمه  )42(

ِحدثنا محمد بن عبد  ْ َ ُ ْ ُ ََّّ َ َُ َ َ بن حوشَب، حدثنا عبد الوهاب، حدثنا خالد، عـِالـلـهَ ٌَ َّ ُ َِّ َ َ ََ ْ ََ َ َِ َّ َ ْْ ٍ ِ ٍن عكرمـة، عـن ابـن عبـاسْ َّ َ َِ ْ ْ َْ َ ِ ْ . ح.ِ

ان بن مسلم، عن وهيب، حدثنا خالد، عن عكرمة، عـن ابـن عبـاس ٍوحدثني محمد، حدثنا عفَّ َّ َْ َ َ َ َِ ْ ُ ْْ ْ ْ َُ َ ُ ُِ ٍْ ِ ٌ َّ َّ ٌ َِّ َ ٍَ ََ َ ََ ْ َ َ ََ ِ ُ َّ َ رضي -ِ ِ  ُالـلــهَ

َعنهما ُ ْ َأن رسول : -َ ُ َ َّ َ عليه وسـلمُالـلـهَ صلىَّ -ِالـلـهَ َّ ََ َ ِ ْ ٍال وهـو في قبـة يـوم بـدرَ قـ-َ ْ َ َ ََ ْ ٍَ َّ ُ ِ ُ َم إنيِّ أنـشُدك عهـدك ُالـلــه:(َ ََ ُْ َ ْ َ ِ َّ

َووعدك،  َ ْ َ ِم إن تشَأ لا تعبد بعد اليومُالـلـهَ ْ َ َْ َ ْْ َْ ُ َْ ْ ِ َفأخذ أبو بكر بيده فقَال). َّ َ َِ ِ َ ِ ٍ ْ َ ُ َ َ َ َحسبك يا رسول : َ َُ ْ ََ َ َ، ألححـت عـلىَ ِالـلـهُ َ ْ َ ْ َ

ِربك، وهو يثب في ال َ ُ َ َِّ ُدرع، فخرج وهو يقُولَ َ ََ ُ َ َ َ َ ِ ْ َسيهزم الجمع ويولون الدبر:( ِّ ُ ُ َُّ َ ُّ َْ ُ ْ َ َُ َ ْ ُ()2(. 

 .)3 ( عنهالـلـهمن طريق الصحابي عمر بن الخطاب رضي  وله شاهد* )43(

 

 : المعنى الإجمالي

ية، اتجـه جيشه للمعركة في غزوة بدر، وأصدر تعليماته التكتيك- عليه وسلمالـلـهصلى -ّبعد أن جهز الرسول

ا علينا نصر المؤمنين، ولقَد سبقت كَلمتنا لعبادنا : ( عليه قوله تعالىالـلـهإلى ربه بالدعاء حتى أنزل  َوكان حقَّ ِ ُِ َ ِ ْ َ َُ َ َ ً َ

ُإنهم لهم المنصورون. ُالمرسلين َ ُ ُْ َُ ُوإن جندنا لهم الغالبون. َّ ِ َ ُ ُ َ َ َ ْ ُ ّ()4( . 

  

 ونصبه في الدعاء لأنه رأى الملائكة تنصب في - عليه وسلمهالـلـصلى -سبب شدة اجتهاد النبي:"قال السهيلي

القتال، والأنصار يخوضون غمار الموت، والجهاد تارة يكـون بالـسلاح وتـارة بالـدعاء، ومـن الـسنة أن يكـون 

 .)5(ُالإمام وراء الجيش لأنه لا يقاتل معهم فلم يكن ليريح نفسه، فتشاغل بأحد الأمرين وهو الدعاء

 

                                                           
 ).6/221(ابن حجر، فتح الباري، - 1
بـل الـساعة موعـدهم والـساعة {، وبـاب)4875(، رقم )889(، ص}سيهزم الجمع ويولون الدبر{ كتاب تفسير القرآن، باب قولهالبخاري في الصحيح:  أخرجه-2

، وكتـاب الجهـاد )3953(، رقـم )701(،ص}إذ تـستغيثون ربكـم فاسـتجاب لكـم{، وكتاب المغازي، باب قول الـلــه تعـالى)4877(، رقم )890(،ص}ى وأمرّأده

بـن ، من طريق خالد بن مهـران عـن عكرمـة عـن ا)1/329 (وأحمد في المسند، )2915(، رقم )520(والسير، باب ما قيل في درع النبي والقميص في الحرب،ص

 .عباس
 كتاب تفسير والترمذي في سننه) 1763(، رقم )459( كتاب الجهاد والسير، باب الإمداد بالملائكة في غزوة بدر وإباحة الغنائم، صمسلم في الصحيح:  أخرجه-3

زميل سماك الحنفي عن عبد الـلــه بـن ، من طريق أبي )32-1/30(، وأحمد في المسند، )3081(، رقم )5/251(القران عن رسول الـلـه، باب من سورة الأنفال، 

 .عباس عن عمر بن الخطاب
 ).173-171: (ّ سورة الصافات، آية- 4
 ). 3/66( السهيلي، الروض الأنف،- 5
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  :فقه الحديث

بـالغ في التوجـه والـدعاء - عليـه وسـلمالـلــهصـلى -الـلــهّجواز الدعاء والابتهال لله تعـالى، ذلـك أن رسـول 

والإبتهال، وكان الحامل له على ذلك شفقته على أصحابه وتقوية قلوبهم لأنه كان أول مشهد شهده، وكـانوا 

 .)1(يعلمون أن وسيلته مستجابة، فاستكانت نفوسهم

 :الـلـهري رحمه قال البخا )44( 

ُحدثني عبد  َّْ َ ِ َ ُ بن محمد، حدثنا يحيـى بـن آدم، حـدثنا إسرائيـلُ، سـمعت أبـا إسـحاق يقُـولِالـلـهَ َ ََ َ ْ َ َْ َ ْ َ ْ َ ْ َ َِ َِ ُ َّ َ َّْ ِ ِ ٍَ َ ََ ُ َُ َّ ُسـمعت : ُ ْ ِ َ

ُسليمان بن صرد يقُول ََ ٍْ َ ُ َ َ َ ْ َسمعت النبِي صلىَّ : ُ َّ َّ ُ ْ ِ َ عليه وسلم يقُول، حينُالـلـهَ ِ ُ َّ ََ ََ َ ِ ْ ُ أ◌جلىَ الأْحزاب عنهَ ْ َ َ َ ْ َْ ُ ْالآن نغزوهم :(َ ُ ُ ْ َ َ

ْولا يغزوننا نحن نسير إليهم ِ ْ َ ِ ُ ِ َ َ َُ ْ َ ُ ْ َ َ()2.( 

 

  :غريب الحديث

 ).3( لرسولهالـلـهأي رجعوا عنه، وفيه اشارة إلى أنهم رجعوا بغير اختيارهم بل بصنع :ُحين أجلى

 

 : المعنى الإجمالي

أي في هـذه : مقالتـه هـذه عنـدما أجـلى الأحـزاب عنـه، ومعنـى كلامـه- عليه وسلمالـلـهصلى -قال الرسول

ّ أنا أيها المسلمون نسير إلى كفار قريش ويكون لنا الظفر عليهم، ولا يـسيرون إلينـا الـلـهالساعة تبين لي من 

ُولا يظفرون علينا أبدا، فما عادت قريش ولا حلفاؤهـا لغـزو المدينـة مـرة أخـرى، وهـذا القـول يعتـبر مـن  ً

 ).4( عليه وسلمالـلـهعجزاته صلى م

 

 

 :فقه الحديث

ُيستفاد من هذا الحديث أهمية المبادأة، والقيام بالهجوم الذي يعطي الثقة التامة للقوات المحاربة، كما أنه  ُ

 ).5(يمنح الفرص لإحراز النصر

                                                           
 ).7/405(ابن حجر، فتح الباري، *  انظر- 1
من طريق إسرائيل عن أبي إسحاق عن سـليمان بـن ، )4110(، رقم )728( كتاب المغازي، باب غزوة الخندق وهي الأحزاب، صالبخاري في الصحيح: أخرجه-2

، كلاهـما مـن )6/394(، و)4/262(، أحمـد في المـسند، و )4109(، رقم )728( كتاب المغازي، باب غزوة الخندق وهي الأحزاب، صالبخاري في الصحيحو. صرُد

 .طريق سفيان ابن سعيد عن أبي إسحاق عمرو بن عبد الـلـه به
 ).7/574(،  ابن حجر، فتح الباري- 3
 ).228(سعود بن عبدالـلـه الفنيسان، غزوة الأحزاب في ضوء القرآن الكريم عرض وتحليل، ص ). * 3/166(المناوي، فيض القدير، *  انظر- 4
 ).250(محمد فرج، العبقرية العسكرية في غزوات الرسول، ص *  انظر- 5
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 :الـلـهقال البخاري رحمه  )45(

ِحدثنا عبد العزيز بن عبد  ْ َْ َُ ْ ِ ِ َ ْ َُ ََّ َحدثنا إبراهيم بن سعد، عن أبيه، عن جده، عن سعد ابن أبي وقـاص رضي : ِالـلـهَ ِ َِ ٍُ َّ َ ْ ْ ِْ َ َِ ِ ٍ ِْ َْ َ َ َْ ْ ْ َُ َ َِ ِّ َِّ َ ِ َ َ

ُ عنهُالـلـه ْ َقال رأيت رسول : َ َُ َ َُ ْ َ َ عليه وسلمُالـلـهَ صلىَّ -ِالـلـهَ َّ ََ َ ِ ْ َ يوم أحد، ومعه رجلان يقَاتلان عنه، عليهما -َ َِ ْ َ َ َُ ُْ ِ ِِ ٍُ َ َُ َُ َ ُ َ ٌثياب ْ َ ِ

ُبيض، كأَشَد القتال، ما رأيتهما قبلُ ولا بعد ِّْ َ َ ْْ َ َ َُ ُ ََ َ ِ ِ ْ َ ٌ ِ)1(. 

: رواه البخاري واللفظ له، وفي رواية مسلم الثانية، من طريق مسعر، عن سعد بن إبـراهيم بـه، زيـادة قـال

ولا بعـد، يعنـي  وعن شماله يوم أحد رجلين عليهما ثياب بياض، ما رأيتهما قبل الـلـهرأيت عن يمين رسول (

 ).جبريل وميكائيل

 

 : المعنى الإجمالي

 سبحانه وتعالى لرسوله الكريم وذلـك مـن خـلال الملائكـة التـي قاتلـت معـه الـلـهُيبين هذا الحديث تأييد 

 سـبحانه وتعـالى، وهـذه الـلـهونصرته، وهذا حال كل من يكون بجانب الحق، فإنه يجد النصر والتأييد من 

ُيا أيها الذين آمنوا إن تنصروا : ( سبحانه وتعالىالـلـهك بها يقول حقيقة لا مجال للش ُ َ ِ ُ َ َ ّ ُّ ّ ينصركمُ ويثبـت الـلـهَ َ ُ َ َُ

ُأقدامكم َ َ ْ َ)(2.( 

 

  :فقه الحديث

ُ سبحانه وتعالى وإكرامه إياه بـإنزال الملائكـة تقاتـل الـلـهعلى - عليه وسلمالـلـهصلى -فيه بيان كرامة النبي

الملائكة لم يختص قتالها بيوم بدر فقط، وهذا هو الصواب، وفيه فـضيلة الثيـاب البـيض، ّمعه، وفيه بيان أن 

ّوأن رؤية الملائكة لا تختص بالأنبياء بل يراهم الصحابة والأولياء، وفيه منقبة لسعد بن أبي وقاص حيث رأى 

 . )3(الملائكة

 :الـلـه قال البخاري رحمه )46(

َحدثنا قبِيصة، حدثنا ََ ََّ ََّ َُ َ َ سفْيان، عن ابن ذكْوان، عن الأْعرج، عن أبي هريرةَ رضي َ َِ َ َ َ َْ ُْ ِ َ ْ ِ ْ َْ ْ َ ََ َ َُ َ ِ َ عنه قالُالـلـهُ َ ُ ْ َكَان النبِي صلىَّ : َ ُّ َّ َ

ِ عليه وسلم يدعو في القُنوتُالـلـه ُ ْ َّ َِ ُ َْ َ ََ َ ِ ٍم أنج سلمة بن هشَام، ُالـلـه:(ْ ِ َ ِْ َ َ َ َ ْ َ ْم أنج الوليد بن الُالـلـهَّ َْ ِْ َ ِ َ ْ َ ِوليـد، َّ ِ ِم أنـج ُالـلــهَ ْ َ َّ

                                                           
، وكتـاب اللبـاس، بـاب الثيـاب )4054(، رقـم )718(تان منكم أن تفـشلا والـلــه ولـيهما،ص كتاب المغازي، باب إذ همت طائفالبخاري في الصحيح: أخرجه-1

أحمـد في ، و)2306(، رقم )595( كتاب الفضائل، باب في قتال جبريل وميكائيل عن النبي يوم أحد، ص مسلم في الصحيح، و)5826(، رقم )1057( البيض، ص 

 .أبيه إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عن سعد بن أبي وقاص، من طريق سعد بن إبراهيم عن )1/171(، المسند
 ).7: ( سورة محمد، آية- 2
 ).15/66(النووي، شرح النووي على صحيح مسلم، *  انظر- 3
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َعياشَ بن أبي ربيعة،  َ ِ َ ِ َ َ ْ َّ َم أنج المستضعفين من المؤمنين، ُالـلـهَ َِ ِ ِْ ُ ُْ ْْ ِِ َ ْ َ ْ ْ َ َم اشْدد وطأتك علىَ مـضر، ُالـلـهَّ َ ُ َ َ َ َ ْ َ ْ ُ َم سـنين ُالـلــهَّ ِ ِ َّ

َكَسني يوسف ُ ُ ِ ِ()1(. 

  :غريب الحديث

على  يطأ أصلها من الوطء بالقدم والمراد الإهلاك،لأن منأي خذهم بشدة، و:م اشدد وطأتك على مضرالـلـه

القبيلة المشهورة التي منها جميع بطون قيس وقريش وغيرهم، : مضر . الشيء برجله فقد استقصى في هلاكه

 . )2(وهو على حذف مضاف أي كفار مضر

 :المعنى الإجمالي

المسلمين مـن أجـل تخليـصهم مـن أيـدي لضعفاء - عليه وسلمالـلـهصلى -الـلـهفي هذا الحديث دعا رسول 

ًعليهم قحطا عظيما سبع سنين كـسني   سبحانه وتعالىالـلـهُالكافرين، وكذلك دعا على الكافرين بأن يسلط  ً

ًيوسف عليه السلام، حيث أصابهم قحطا عاما لمدة سبعة أعوام ، فالمراد أن يشدد علـيهم البـأس والعقوبـة )3(ًّ

 . )4(والأخذ الشديد

 

  :يثفقه الحد

وعـلى مـشروعية القنـوت عنـد نـزول . فيه جواز الدعاء بالقنوت، وجواز الدعاء لهم بالنجاء من كـل ورطـة

 .)5(النوازل

ُوفيه أن الدعاء لقوم بأسمائهم وأسماء آبائهم، لا يقطع الصلاة وأن الدعاء على الكفار والظلمة لا يفسدها ّ ّ )6(. 

 

                                                           
 بـاب دعـاء النبـي ، وكتـاب الجمعـة،)2932(، رقـم )522( كتاب الجهاد والسير، باب الدعاء على المشركين بالهزيمة والزلزلة، ص البخاري في الصحيح: أخرجه-1

 كتاب تفسير القـرآن، بـاب البخاري في الصحيحو . ، من طريق أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة)1006(، رقم )188(اجعلها عليهم سنين كسني يوسف، ص 

ة، باب استحباب القنــوت في جميـع  كتاب المساجد ومواضع الصلامسلم في الصحيح، و)4598(، رقم )813(، ص )فأولئك عسى الـلـه أن يعفو عنهم  ( -:قوله

أحمـد ، و)665(، و )664(، رقـم )1/338( كتاب الصلاة، باب القنوت في صلاة الصبح، أبو داود في سننه، و)675(، رقم )161( الصلاة إذا نـزلت بالمسلمين، ص 

ابـن ، و)6200(، رقــم )1109( الأدب، باب تسمية الوليـد، ص  كتابالبخاري في الصحيحو. ، من طريق يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة به)2/521 (في المسند

. ، من طريق الزهري عن سعيد بن المـسيب بـه)1244(، رقم )2/400( كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب ما جاء في القنوت في صلاة الفجر، ماجه في سننه

 كتاب المــساجد ومواضـع الـصلاة، بـاب مسلم في الصحيح، و)4560(، رقم )805 ( كتاب تفسير القرآن، باب ليس لك من الأمر شيء ،صالبخاري في الصحيحو

 كتـاب الـسهو، بـاب القنـوت في صـلاة الـصبح، النسائي في السنن الكـبرى، و)675(، رقم )162( اسـتحباب القنوت في جـميع الصلاة إذا نـزلت بالمـسـلمين،ص

، كلهم من طريق الزهري عن سعيد بن المـسيب )1602(، رقم )461(باب في القنوت بعد الركوع، ص  كتاب الصلاة، الدارمي في سننه، و)665(، رقم )1/338(

 .وأبي سلمة ابن عبد الرحمن به
 ).11/270(ابن حجر، فتح الباري، -2
 ).4/318( أبو الطيب آبادي، عون المعبود، - 3
 ).6/151(ابن حجر، فتح الباري، *  انظر-4
 ).488(وطار، ص الشوكاني، نيل الأ*  انظر- 5
 ).4/318( أبو الطيب آبادي، عون المعبود، - 6
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 :الـلـهقال أبو داود رحمه  )47(

َحدثن َ َّ َا نصر بن علي، أخبرنا أبي، حدثنا المثنى بن سعيد، عن قتادةَ، عن أنس بن مالك، قالَ ْ َ َِ ٍَ ِ ٍَ ِ ْ ْ ِْ َ َ ََ َ َْ ْ ُ َُ َ ََ ََّ ِ َ ََّ ََ ُ ِ َ َ ْ ٍّ ُ ُكَان رسول :ْ ُ َ  ِالـلــهَ

َ عليه وسلم إذا غزا قالُالـلـهصَلىَّ  َّ ََ َ َ َ ِ َ َ َ ِ ْ َم أنت عضدي ونصيري، بك أحول، وُالـلـه:(َ َُ َ ُِ َ َِ ِ َ ِْ ُ َ َ ِبك أصول، وبك أقاتلَُّ َ ُ ََ ُ َِ َِ ُ()1(. 

  .حديث صحيح 

 

 .حديث صحيح .)2 (من طريق الصحابي صهيب بن سنانوله شاهد  *)48(

  :غريب الحديث

 .)4(وهو من المفاعلة، والمحاولة طلب الشيء بالحيلة): أحاول(وفي لفظة ثانية. )3(أي أتحرك: أحول

 

 : المعنى الإجمالي

ُ كان أيـام حنـين يحـرك شـفتيه بعـد صـلاة - عليه وسلمالـلـهصلى -الـلـهف أن رسول جاء في البيان والتعري

 .)5(ُإنك تحرك شفتيك بشيء ما كنت تفعله فما هذا الذي تقول، فذكره: الـلـهالفجر، فقيل يا رسول 

دو حتـى ُ الناصر بأن يعينه بصرف كيد الأعداء عنه، ومنع مكرهم، وأن يحمل على العالـلـهوالمعنى أنه دعا 

 . )6(يغلبه ويستأصله

 

 الصبر والثبات: المطلب الثاني

 

َّيـا أيـها الـذيـن آمـنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتـقُوا : ( تعالـىالـلـهقـال  َ َ َ ُّ َُ ِ ِ َِ ُ َ ُْ ُ َ َ ِ َّ َ ُ لعلكـم تفْلحـونَالـلـهَ ِ ُ ْ ُ َّ ََ()7( .

ّ نتحدث عن الصبر والثبات لا بـد لنـا مـن أن الصبر والثبات من أهم الأمور الداعمة للروح المعنوية، وعندما

ّنعرج على الأذى والتكذيب والأخطار التي تعرض لها الرسول  وكيـف صـمد أمامهـا، - عليه وسلمالـلـهصلى -ُ

                                                           
 كتـاب الـدعوات عـن رسـول الـلــه، بـاب في الترمذي في سـننه، و)2632(، رقم )2/247( كتاب الجهاد، باب ما يدعى عند اللقاء، أبو داود في سننه:  أخرجه-1

، رقـم )8/29( كتاب السير، باب الـدعاء إدا خـاف قومـا، النسائي في السنن الكبرىو) عوني(، ومعنى قوله عضدي يعني )3584(، رقـم )5/534(الدعاء إذا غزا، 

، كلهـم مـن )4/514(، ومسند أبو عوانـة، )]. الـلـهم أنت عضدي ونصيري وبك أقاتل[(، )3/74(، ومسند أبي يعلى، )11/76(، وابن حبان في صحيحه، )8576(

 .الكطريق المثنى بن سعيد عن قتادة عن أنس بن م

هـذا : قال الترمذي. هذا الحديث رجاله ثقات، وله شاهد عن طريق الصحابي صهيب بن سنان، والحديث بمجموع طرقه حديث صحيح: الحكم على الحديث

 )]. 10/24(المباركفوري، تحفة الأحوذي، * انظر. [حديث حسن غريب، وسكت عنه أبو داود، ونقل المنذري تحسين الترمذي وأقره
، )11/72(، وابـن حبـان في صـحيحه، )4/332(وأحمد في المـسند ، )2445(، رقم )788( كتاب السير، باب في الدعاء عند القتال، ص لدارمي في سننها: أخرجه-2

 .، من طريق ثابت عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن صهيب بن سنان)7318(، رقم )8/40(، والطبراني في المعجم الكبير

 . صحيح ورجاله ثقاتإسناده: الحكم على الحديث
 ).1/462( ابن الأثير، النهاية، - 3
 ).1/463( ابن الأثير، النهاية، - 4
 ).1/146(إبراهيم بن محمد الحسيني، البيان والتعريف، *  انظر- 5
 ).7/296(أبو الطيب آبادي، عون المعبود، *  انظر- 6
 ).200: ( سورة آل عمران، آية- 7
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فاستخدمت قريش أسلوب التكذيب والـسخرية، ووصـفه بـالجنون والـسحر والكهانـة، كـما أغـرت قـريش 

 ماض - عليه وسلمالـلـهصلى -والرسول..  ذلك من أساليب الإيذاء سفهاءها فكذبوه وآذوه وغيرالـلـهبرسول 

ًلأمره مظهر دعوته صابرا محتسبا عند   تعالى، واسـتمد المـسلمون الـصبر والثبـات مـن قـدوتهم الأولى الـلـهً

 .- عليه وسلمالـلـهصلى -الرسول

 

 :الأحاديث الدالة على ذلك

 :الـلـهقال البخاري رحمه .  مكرر)49(

َحدث َّ ُنا عبد َ ْ َ ِ بن محمد، حدثنا معاوية بن عمرو، حدثنا أبو إسحاق، عن موسى بن عقْبة، عـن سـالم أبي ِالـلـهَ َ ٍَ ِ ٍَ َ َ ْ َ َ َْ ْ ُ َُ ُ َ ََ ُ َِ ِ ْ ُ ْ َ ُْ ُ َُ ِ َ ََ ََّ ٍَّ ْ ََّ

ِالنضر، مولىَ عمر بن عبيد  ْ َ ُ ُِ ْ َ َ ْ َ ِ ْ َ، وكَان كَاتبا له قالِالـلـهَّ ََ ُ ً ِ َ ُكتَـب إليـه عبـد : َ ْ َْ ِ َ ِ َ َن أبي أوفى رضي ْ بـِالـلــهَ ِ َ َ ْ َ َِ َ عـنهما ُالـلــهُ ُ ْ َ

 .)1(الحديث..

 

 :الـلـهقال أحمد رحمه  )50(

ُحدثنا عبد الصمد، حدثنا القَاسم ِ ِْ َ ََ ََّ ُ ََّ ََ َّ ْ ِ يعني ابن الفَضل-َ ْ ْ َ ْ َِ َ حدثنا عمرو بن مرةَ، عـن سـالم ابـن أبي الجعـد قـال-ْ ْ ََ ِ ِْ َ َ َِ َ ِ ْ ِْ ْ َُ ََّ ُُ ْ َ َّ :

َدعا عثمان رضي ِ َ َُ ْ ُ َ ِ عنه ناسا من أصحاب رسول ُالـلـه َ ُ َ ًَ ِ ْ َ ْ ِ َ ُ ْ َ عليه وسلمُالـلـهَ صلىَّ -ِالـلـهَ َّ ََ َ ِ ْ ..  وساق الحديث إلى قوله-َ

ُفقَال عثمان َ ْ ُ َ َ رضي -َ ِ ُ عنهُالـلـهَ ْ ُألا أحدثكما عنه: -َ ْ َ َ ُ ُ ِّ َ ُ ً يعني عمارا-َ َّ َ ِ ْ ِ أقبلت مـع رسـول -َ ُ َ َ َ ُ ْ َ ْ َ علُالـلــهَ صـلىَّ -ِالـلــهَ ِيـه َ ْ

َوسلم َّ َ َ آخذا بيدي، نتمشى في البطحاء، حتى أتَى علىَ أبيه وأمه وعليه، يعذبون-َ ُ ُ َ ََّ ًَ ِ ِ ِْ َ ََ َِّ ُ َ َِ َِّ ََ َِ ْ ْ ِ َّ َ َ ِ ٍفقَـال أبـو عـمار. ِ َّ َ ُ َ َ َيـا رسـول : َ ُ َ َ

َ، الدهر، هكذاِالـلـه َ َ َْ ُّفقَال له النبِي. َّ َّ ُ َ َ َ عليه وسلمُالـلـهَ صلىَّ -َ َّ ََ َ ِ ْ ْاصبر: (-َ ِ َثم قال). ْ َُ ٍم اغفر لآل ياسرُالـلـه: (َّ ِ َِ ِ ِ ْ ْ ْوقد ). َّ َ َ

ُفعلت ْ َ  .حديث ضعيف  .)2(َ

                                                           
 ).41( مكرر سبق تخريجه برقم - 1
 .، من طريق عمرو بن مرة عن سالم بن أبي الجعد عن عثمان بن عفان)3/249(، وابن سعد في الطبقات الكبرى، )1/22 (أحمد في المسند: أخرجه- 2

ل الـصحيح، رواه أحمد ورجالـه رجـا: قال الهيثمي. حديث اسناده ضعيف فيه انقطاع ما بين سالم وعثمان، وفيه ابن ذكوان راو صدوق: الحكم على الحديث

. هذا مرسل رواه جعثم بن سليمان عن القاسم الحداني عن عمرو بن مرة، ولـه إسـناد آخـر لـين وآخـر غريـب: قال الذهبي)].9/353(مجمع الزوائد، *انظر[

 )].1/410(ابو عبدالـلـه الذهبي، سير أعلام النبلاء، * انظر[

وقال علي . ُثقة يخطئ: وقال الحاكم. وذكره ابن حبان في الثقات.صدوق صالح الحديث:  حاتمقال فيه أبو: عبد الصمد بن عبد الوارث بن سعيد بن ذكوان* 

، رقم )297(ابن حجر، تقريب التهذيب، ص ). 2/580(ابن حجر، تهذيب التهذيب، * انظر.[هـ107من التاسعة، مات سنة . عبدالصمد ثبت في شعبة: المديني

)4080.[( 

َثقة رمي بالإرجاء، من السابعة: دّانيُالقاسم بن الفضل بن معدان الح*  ِ وتهـذيب التهـذيب، ). * 5482(، رقـم )387(ابن حجر، تقريب التهذيب، ص * انظر.[ُ

)3/417.[( 

ّ وثقه ابن مهدي والقطان وأحمد وابن معين والنسائي  )]. 5/457(الذهبي، ميزان الاعتدال، * انظر.[ُوذكره العقيلي في الضعفاء. ّ

وقـال . ثقـة: قال ابن معين وأبو زرعة والنسائي)]. 2170(، رقم )166(ابن حجر، تقريب التهذيب، ص *انظر. [ًثقة يرسل كثيرا من الثالثة: عدسالم بن أبي الج* 

 )].1/674(ابن حجر، تهذيب التهذيب، * انظر[ُعن عمر وعثمان وعلي مرسل، : أبو حاتم
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 :غريب الحديث

 .)1(. الحصى الصغار، والأبطح مسيل واسع فيه دقائق الحصى، والجمع الأباطح والبطاح: البطحاء

 

 :المعنى الإجمالي

عـلى تـوطين نفـوس أصـحابه عـلى -يـه وسـلم علالـلــهصـلى -الـلــهفي هذا الحديث نرى كيف عمل رسول 

الانضباط النفسي العالي، بكل ما يتضمنه هذا المعنى مـن سـيطرة عـلى الـنفس، وتجلـد ومـصابرة، وتجـاوز 

 .)2(للذات

 

 :فقه الحديث

ُيستفاد من هذا الحديث أهمية الصبر والثبات وقوة الإرادة التي ساعدت آل ياسر في تحمل العذاب القاسي 

 .لهالذي تعرضوا 

 : المطلب الثالث

 .صفات القائد

 وإرادة قويـة والقـدرة عـلى اتخـاذ الـلــهّإن المزايا التي يتمتع بها القائـد مـن شـجاعة وثقـة بنـصر 

ُكلها أمور تعزز المعنويات وتحفزهـا .. القرارات السليمة، والمعرفة بأساليب الحرب، ومعرفة الطبائع البشرية

 .لقائد كان مثالاً في الشجاعة والإقداموالرسول ا. ُوتديمها لدى المسلمين

  

  :الأحاديث الواردة في ذلك

 :الـلـهقال البخاري رحمه  )51(

ِحدثنا عبد العزيز بن عبد  ْ َْ َُ ْ ِ ِ َ ْ َُ ََّ َ الأْويسي، حدثنا إبراهيم بن سعد، عن صالح، عن ابن شـهاب قـالِالـلـهَ ََ ٍ َ ِ ِ ٍ ِِ ْ ْ ْ ْ َْ ٍ ْ َُ ََ ْ َ َُ َ ِ َ َّ ُّ ِ ِأخـبرني : ُ َ َ ْ َ

ُعمر َ َ بن محمد بن جبير بن مطعم، أن محمدا ابن جبير قالُ ٍ َِ ْ َْ َُ َ ُ ََ ُْ ْ ْ ًْ َ َّ َُّ ُ َُّ َ ٍ ِ ْ ِ ِ ِأخبرني جبير بن مطعم أنه بينا هو مـع رسـول : ِ ُ َُ َ َ َُ ُ َ ْ ََ ُْ َّ َ ٍَ ِْ ْ ُ ُ ْ َ َِ

َ عليه وسلم ومعه الناس مقْبِلاً من حنيٍن، علقَت رسـول ُالـلـهَ صلىَّ ِالـلـه َّ َُ ُ ََ َْ ِ َِ َْ َُ َّْ ِ ُ َُ َ َ َ َ عليـه وسـلمُالـلــهَ صـلىَّ -ِالـلــهْ َّ ََ َ ِ ْ َ- 

ُالأْعراب يسألونه، حتى اضطروه إلىَ سمرة، فخطفَت رداءه، فوقف رسول  ُُ َ َ َْ َ َ َ َ َُ َُ َ ُّ ََ ِْ ِ َ ٍ ُ ِ َ ْ َّ ُ َ َ َ ُ ْ َ عليـه وسـلمُالـلــهَ صـلىَّ -ِالـلــهَ َّ ََ َ ِ ْ َ- 

َفقَال ِأعطوني ردائي فلو كَان عدد هذه العضاه: (َ َِ ِ ْ َِ َ ُ َ ََ َْ ْ َ ِ ِِ ُ َ نعما لقَسمته بيـنكم، ثـم لا تجـدوني بخـيلا، ولا كَـذوبا ولا َ ً َ َ َُ ِ ِ ُ ِ َ َّ ْ ًُ َُ َ ْ ُ ُ ْ َ َ َ

ًجبانا َ  .رواه البخاري واللفظ له، وأحمد بنحوه .)3()َ

                                                           
 ).21/332(فتح الرباني، الساعاتي، ال).* 1/134(ابن الأثير، النهاية، * انظر- 1
 ).370(الطيب برغوث، منهج النبي صلى الـلـه عليه وسلم في حماية الدعوة، ص * انظر- 2
، وكتـاب الجهـاد والـسير، بـاب )3148(، رقم )561(ُ كتاب فرض الخمس، باب ما كان النبي يعطي المؤلفة قلوبهم وغيرهم، ص البخاري في الصحيح: أخرجه-3

ُ، من طريق عمر بن محمد بن جبير بن مطعـم عـن محمـد بـن جبـير عـن )4/82(، وأحمد في المسند، )2821(، رقم  )505( الجبن، ص الشجاعة في الحرب و ُ
 .جُبير بن مطعم
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  :غريب الحديث

 . )1(شجر ذو شوك: العضاة. أي ألجؤوه إلى شجرة من شجر البادية ذات شوك: اضطروه إلى سمرة

 :المعنى الإجمالي

ُمـن رد سـبايا حنـين إلى - عليه وسلمالـلـهصلى -الـلـهّحديث ورد في غزوة حنين، وذلك لما فرغ رسول هذا ال ّ

ُ، اقـسم علينـا فيئنـا مـن الإبـل والغـنم، حتـى ألجـأوه إلى الـلـهيا رسول : أهلها، ركب واتبعه الناس يقولون َ َ َ

ُّأدوا علي ردائي أيها الناس: "شجرة، فاختطفت عنه رداءه؛ فقال ُّ ْ أن لو كان لكم بعـدد شـجر تهامـة الـلـه، فوَ

ّنعما لقَسمته عليكم، ثم ما ألفيتموني بخيلاً ولا جبانا ولا كَذابا، ثم قام إلى جنب بعير،  ًّ ً ًَ"..)2( . 
  

  :فقه الحديث

ّوأن إمـام المـسلمين لا يـصلح أن يكـون فيـه خـصلة . فيه ذم الخصال المذكورة وهي البخل والكذب والجبن

 من الحلم وحسن الخلق وسعة الجود والصبر عـلى - عليه وسلمالـلـهصلى -فيه بيان ما كان في النبيمنها، و

 .)3(جفاة الأعراب

ُكما يستفاد من هذا الحديث أنه لا بأس بالرجل الفاضل أن يخبر عن نفـسه بمـا فيـه مـن الخـلال الـشريفة  ُُ ّ

 .)4(عندما يخاف ظن أهل الجاهلية 

 :الـلـهقال البخاري رحمه  )52(

َحدثنا سليمان بن حرب، حدثنا حماد بن زيد، عن ثابت، عن أنس رضي  ِْ َ َّ ٍَ َ َ ْ ْ ُ َُ ٍَ ِ َ َ َ ٍَ ْ ْ َْ ُ َّ ََّ َ َ ُ ََ ٍَ ْ ُ عنه ُالـلـهُ ْ َقالَ ُّكَان النبِي: َ َّ  ُالـلــهَ صـلىَّ -َ

َعليه وسلم َّ ََ َ ِ ْ ْ أحسن الناس، وأشْجع الناس، ولقَد فزع أهلُ-َ َ َ ََ ِ َ ْ َ َ َِ َِّ ََّ َ َْ ِ المديَ َ ُّنة ليلة، فخرجوا نحـو الـصوت، فاسـتقْبلهم النبِـيْ َّ َْ ُ َ َ ََ َْ ْ ْ َُ َِ ْ ََّ َ َ َ ً ِ-

َ عليه وسلمُالـلـهصَلىَّ  َّ ََ َ ِ ْ ُ وقد استبرأ الخبر، وهو علىَ فرس لأبي طلحة عري، وفي عنقه الـسيف وهـو يقُـول-َ ْ َْ َ َ َ ََ َُ ُُ ْ َّ َ ِْ ِ ُ ُ ُ َِ ٍ ْ ََ َ ِ َ ِ ٍ َ َ َ َ َْ َ َ ْ َ ) :

ُلم تراعوا، لم تراعوا َُ َُ ُْ َْ َثم قال) َ َُ ًوجدناه بحرا:(َّ ْ ََ َُ َ َأو قال) ْ َ ْ ٌإنه لبحر: (َ ْ َ َ ُ َّ رواه البخاري واللفظ له، ومسلم والترمذي .)5()ِ

 .وأحمد وابن ماجه

                                                           
 ).6/50( ابن حجر، فتح الباري، - 1
 ).4/144( ابن هشام، السيرة النبوية، - 2
 ).6/356(ابن حجر، فتح الباري، *  انظر- 3
 ).14/166(القاري،  العيني، عمدة - 4
( ، وباب الشجاعة في الحـرب والجـبن، ص )2908(، رقم )518(  كتاب الجهاد والسير، باب الحمائل وتعليق السيف بالعتق، ص البخاري في الصحيح: أخرجه-5

، رقـم )1085(ُ يكـره مـن البخـل، ص ، وكتاب الأدب، باب حسن الخلـق والـسخاء ومـا)3040(، رقم  )540(، وباب إذا فزعوا بالليل، ص )2820(، رقم  )505

 كتاب الجهاد عن رسـول الـلــه، والترمذي في سننه، )2307(، رقم )595( كتاب الفضائل، باب في شجاعة النبي وتقدمه للحرب، ص مسلم في الصحيح، )6033(

وأحمـد في ، )2772(، رقـم )3/221(الخـروج في النفـير،  كتـاب الجهـاد، بـاب وابـن ماجة في سننه، )1687(، رقم )4/172(باب ما جاء في الخروج عند الفزع، 

 . ّ، من طريق حماد ابن زيد عن ثابت عن أنس)3/147(، المسند
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 : غريب الحديث

 .)1(الروع الفزع: ُلم تراعوا

 .)2(أي واسع الجري كالبحر: ًوجدناه بحرا

 

 : المعنى الإجمالي

ّمن شـجاعة منقطعـة النظـير ذلـك أن - عليه وسلمالـلـهصلى -الـلـهرسول ُيظهر هذا الحديث ما كان عليه 

 .أهل المدينة فزعوا مرةً فركب عليه الصلاة والسلام فرسه واتجه نحو الصوت ليستطلع الخبر

 

 : فقه الحديث

 عليه الـلـهصلى -وفيه ما كان عليه النبي. )3(ينبغي لأمير العسكر أن يكشف الخبر بنفسه أو بمن يندبه لذلك

 . )4( من صفات التواضع والفروسية والشجاعة-وسلم

 :الـلـهقال أحمد رحمه  )53(

َحدثنا وكيع، حدثنا إسرائيلُ، عن أبي إسحاق، عن حارثة بن مضرب، عن علي رضي  ِ َ ٍّ ِّ َِ َ َ ََ َ َ َْ ْ ٍْ َ ُ ِ ْ ََ ِ ََ َ ْ ْ َ َِ ِِ َ ِ َِ ََّ َ عنه قالُالـلـهٌَّ َ ُ ْ َلقَد رأيتنـا : َ ُ ْ َ َ ْ َ

َيوم بدر ون َ َ ٍَ ْ َ ِحن نلوذ برسول ْ ُ َْ ِ ُ ُ َ َ عليه وسلمُالـلـهَ صلىَّ -ِالـلـهُ َّ ََ َ ِ ْ ِ وهـو أقربنـا إلىَ العـدو، وكَـان مـن أشَـد النـاس -َ َّ َِّ َُ َْ ِ َ َ ِّ ُ ََ ْ ِ َ ْ َ ُ

ًيومئذ بأسا ْ َ ٍَ ِ َ   .حديث صحيح .)5(ْ

 : غريب الحديث

 .)6(أي نعتصم به: نلوذ

 

 : المعنى الإجمالي

ُبالـشجاعة حيـث كـان يبـاشر القتـال بنفـسه، وكـان المـسلمون - وسلم عليهالـلـهصلى -الـلـهاتصف رسول 

فكــان المـسلمون عنــدما تـشتد الحــرب علــيهم . يحتمـون بــه لـشجاعته وإقدامــه، ويـستمدون منــه القـوة

 .)7(ًويجعلونه وقاية لهم- عليه وسلمالـلـهصلى -يستقبلون العدو بالرسول

 

                                                           
 ).2/277(ابن الأثير، النهاية، *  انظر- 1
 ). 6/50(ابن حجر، فتح الباري، *  انظر- 2
 ).6/230(ابن حجر، فتح الباري، *  انظر- 3
 ).6/99(ابن حجر، فتح الباري، *  انظر- 4
 .، من طريق أبي إسحاق عن حارثة بن مضرب عن علي بن أبي طالب)12/233(، وابن أبي شيبة في المصنف، )1/86 (أحمد في المسند: أخرجه-5

تهـذيب ابـن حجـر، * انظـر. [ثقة اختلط بـآخره مـن الثالثـة: رجاله ثقات وسنده متصل، وفيه أبي إسحاق عمرو بن عبدالـلـه بن عبيد: الحكم على الحديث

 )].5065(، رقم )360(ابن حجر، تقريب التهذيب، ص ). * 3/284(التهذيب،
 ).10/169(ابن منظور، لسان العرب، *  انظر- 6
 ).1/438( ابن الأثير، النهاية، - 7
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 :الـلـه قال البخاري رحمه )54(

ْحدثنا عم َ َ َ َّ َرو بن خالد الحراني، حدثنا زهير، حدثنا أبو إسحاق، قالَ َ َ َْ َ َ ْ َ َ َِ ُ َْ َ ََّ ٌَّ ْ َ ُ ُّ ِ َّ ٍُ ِ َ ُسمعت البراء، وسأله رجلٌ: ُ َ ََ ُ َ َْ َ َ َ َ ُ ْ ْأكُنتم فـررتم : ِ ْ ُْ َ َ ُ ْ َ

َيا أبا عمارةَ يوم حنيٍن؟ قال َ ْ َ ُ َ ْ َ َ ََ َ ُ ُ، ما ولىَّ رسول ِالـلـهَلا و: َ ُ َ َ ْ عليُالـلـهَ صلىَّ ِالـلـهَ َ ِه وسلم، ولكنه خرج شُبان أصحابه َ ِ ِِ َ َْ َ ُ َّ َ َ َ ُ َّ َ ََّ ََ

اؤهم حسرا ليس بسلاح، فأتوا قوما رماةً، جمع هوازن وبني نصر، ما يكاد يسقُط لهم سهم، فرشَقُوهم  ْوأخفَّ ٌ ْ ْ ُ ُْ َ َُ َ َْ َُ ْ َ َّ َُ َُ َ َ َ َ َُ َُ َ َ ًٍ َ ِ َ ِ َ ْ َْ ْ َ َ َ ٍ ِ ِ َ ْ ً ِ َ

ُرشْقًا ما يكادون يخطئون، فأقبلوا َ ْ َ َ َ َُ ِ ْ ُ َُ َ َ ِّ هنالك إلىَ النبِيَ َّ َِ َ ِ َ عليه وسلمُالـلـهَ صلىَّ -ُ َّ ََ َ ِ ْ ُ وهو علىَ بغلته البيـضاء، وابـن -َ ْ َ َ َِ َ ْْ َ ْ َِ ِ َ َ ُ

َعمه أبو سفْيان بن الحارث بن عبد المطلب يقُود به، فنزل واستنصر،ثَم قال ُ َ ْ َْ َّ َ ْ ََ ْ َ َُ َ ْ ْ َُ َ ِ ِ ِِ ُ ِ َّ ُ ِِّ ْ ََ َِ ِ ِ ُ َ ْأنا النبِي لا كذب: (َ ِ ُّ َّ َ َأن َ ِابن عبد  اَ ْ َ ُ ْ

ْالمطلب ِ َّ ُ ُثم صف أصحابه). ْ َ َ ْ ََ َّ َّ ُ)1(. 

 : غريب الحديث

اؤهم ّهم الذين لا متاع معهم ولا سلاح ويروى خفافهم وأخفاؤهم وهما جمع خفيف: ُأخفَّ ِ ُ)2(.  

ًحسرا َّ   .)3(حسر أي كشف، والمراد هنا أنهم مكشوفون دون حماية: ُ

 . )4(الرشق رمي السهام: فرشقوهم

 .)5(ُقبيلة كبيرة من العرب فيها عدة بطون ينسبون إلى هوازن بن منصور: نهواز

 .)6( بعد أن رمى الكفار بالترابالـلـهأي استنصر : المراد بقوله واستنصر

 : المعنى الإجمالي

 عليه وسلم المشركين في عدة وقائع وكـان منهـا واقعـة حنـين التـي انهـزم فيهـا الـلـهلقد حارب النبي صلى 

مون بادئ الأمر وفروا أمام جحافـل الرمـاة مـن هـوازن حـين خرجـوا علـيهم مـن الـشعاب والمـضايق المسل

ً لم يفر بل ثبت وحوله بعض الرجال كانوا قريبا منه وقد كان يركب الـلـهواستقبلوهم بالسهام ولكن رسول 

 ارث ليمنعهـا مـنبـن الحـ بغلته البيضاء يدفعها نحو جموع الأعداء ويأخذ بلجامها ابـن عمـه أبـو سـفيان

                                                           
 ومسلم في الـصحيح، )2930(رقم، )522(ّ كتاب الجهاد والسير، باب من صف أصحابه عند الهزيمه ونزل عن دابته واستنصر، صالبخاري في الصحيح: أخرجه-1

 كتـاب والبخـاري في الـصحيح. ، كلاهما من طريق زهير عن أبي إسحاق عن الـبراء بـن عـازب)1776(، رقم)464(كتاب الجهاد والسير، باب في غزوة حنين، ص

، )4315(، رقـم)759(، ص}نين إذ أعجبـتكم كـثرتكمويوم ح{ ، وكتاب المغازي، باب قول الـلـه )2874(، رقم)513(الجهاد والسير، باب بغلة النبي البيضاء، ص

، مـن طريـق سـفيان )4/304(،وأحمـد في المـسند، )1688(، رقـم)4/172( كتاب الجهاد عن رسول الـلـه، باب ما جاء بالثبات عنـد القتـال، والترمذي في سننه

، وكتـاب المغـازي، بـاب قـول )2864(، رقم)512(ة غيره في الحرب، ص كتاب الجهاد و السير، باب من قاد دابوالبخاري في الصحيح. الثوري عن أبي إسحاق به

والبخـاري . ، كلهم من طريق شعبه عن أبي إسـحاق بـه)4/281(، وأحمد في المسند، )4317(و) 4316(، رقم)795(، ص}ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم{الـلـه 

 كتـاب ومسلم في الـصحيح. ، من طريق إسرائيل عن أبي إسحاق به)3042(، رقم)540( كتاب الجهاد والسير، باب من قال خذها وأنا ابن فلان، صفي الصحيح

 .، من طريق زكريا عن أبي إسحاق به)1776(، رقم)464(الجهاد والسير، باب في غزوة حنين، ص
 ).2/54(ابن الأثير، النهاية، *  انظر- 2
 ).1/383(ابن الأثير، النهاية، *  انظر- 3
 ).7/779( الباري، ابن حجر، فتح*  انظر- 4
 ). 7/779(ابن حجر، فتح الباري، *  انظر- 5
 ).6/149( ابن حجر، فتح الباري، - 6
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أنا  أنا النبي لا كذب :ًالإسراع نحو العدو إشفاقا على النبي أن يصيبه أذى وكان يقول في تلك اللحظة الرهيبة

 ابن عبد المطلب

 عليـه وسـلم كـروا راجعـين وصـدقوا في حملـتهم وهزمـوا الـلــه صلى الـلـهولما علم الجميع بموقف رسول 

 .)1(عدوهم

 

 : فقه الحديث

 البغلة يومئذ دلالة على منتهى الـشجاعة والثبـات، وفي قولـه أنـا النبـي لا - عليه وسلمالـلـهصلى -في ركوبه

أنا النبي، والنبي لا يكـذب، فلـست : كذب، فيه الإشارة إلى أن صفة النبوة يستحيل معها الكذب، فكأنه قال

 .)2(ّلنصر حق، فلا يجوز علي الفرار به من االـلـهُبكاذب فيما أقول حتى أنهزم، وأنا متيقن بأن الذي وعدني 

 .)3(وفيه شـهرة الرئيـس نفسه في الحـرب مبالـغة في الشجاعة، وعدم المبالاة بالعـدو 

ّلأنه معصوم عن القتل، أما غيره مـن النـاس فالواجـب - عليه وسلمالـلـهصلى -ًوقد يكون ذلك خاصا بالنبي

 .ّلأن قتل القائد في المعركة يوهن من معنويات الجنودّعلى القائد أخذ الحيطة والحذر، والتحصن الجيد، 

 :الـلـهقال البخاري رحمه .  مكرر)55( 

َحدثنا إبراهيم بن حمزةَ ْ َ َُ ْ ُْ ِ َ ِ َ َ ِحدثنا إبراهيم بن سعد، عن صالح بن كَيسان، عن ابن شهاب، عن عبيد : َّ ِ ِ ٍ ِْ َ ُْ َ َ َْ ْ ِ ْ ٍُ َ ِ ِْ ْ ْ َْ َ َ ََ ْ ُ َ ِ َ َ ِ بن ِالـلـهَّ ْ

ِعبد  ْ ِن عتبة، عن عبد ْ بِالـلـهَ ْ ََ َ ُْ َ ْ َ بن عباس رضي ِالـلـهِ َِّ َ ٍ َ ِ ُ عنهما أنه أخبرهُالـلـهْ َ َ ْ َ َُ َّ َ ُ ْ َأن رسول : َ ُ َ َّ ِ عليـه ُالـلــهَ صـلىَّ ِالـلـهَ ْ َ َ

ِّوسلم كتَب إلىَ قيصر يدعوه إلىَ الإْسلام، وبعث بكتابه إليه مع دحية الكلبِي ْ ْ َ ََّ َ َ ْ ْْ ْ َِ ِ ِ َِ ََ ِ ِ ِِ َِ ََ َ َ َ َِ ِ ُ ُ ْ َ َ ََ ُ، وأمره رسول َ ُ َ ُ َ َ َ  ُالـلـهَ صلىَّ -ِالـلـهَ

َعليه وسلم َّ ََ َ ِ ْ َ أن يدفعه إلىَ عظيم بصرى ليدفعه إلىَ قيصر، وساق الحديث إلى قوله-َ ََ ْْ ََ ِ ُِ َُ ََ َْ ِْ ُ َِ ِ َ ْ َقال.. َ ِّوهذه صفَة النبِي، : َ َّ ُ ِ ِِ َ َ

ُقد كُنت أعلم أنه خارج، ولكن لم أظن أنه َُّ ََّ َ َ ََّ ُْ ْ َُ َ َِ َ ٌ ِ َ ْ ُ ْْ ـا، فيوشـك أن يملـك موضـع قـدمي َ َّ منكم، وإن يك ما قلـت حقٍّ َ َ ْ ََ ََ َُ ِ ِ ِْ َ ُ ْ ُِ َ ْ َْ ُ َ َ َ َِ ْ ُ ْ

مت لقيه، ولوكُنت عنده لغسلت قدميه وسـاق الحـديث  ِهاتيِن، ولو أرجو أن أخلص إليه، لتجشَّ ِ ِْ َّ َْ َ ُ َ ُ َُ ْ َ َ ُ َ َ ُ ََ َ َُ ُ ْ ِْ َ َُ ْ َ ِ َ ْ َ َ َْ ْ ْ ْ َ ُقـال أبـو .. َ َ َ َ

َسفْيان َ ْفلما أن : ُ َ َّ َ ُقضى مقَالته علت أصوات الذين حوله من عظماء الروم، وكثَر لغطهم، فلاَ أدري مـاذا قـالوا، َ َ َ َّ َ ََ ََ َ َُ َِ ْ َْ َْ َُ ُ ََ َ َ ِ ُ ُُّ ِ ُ َْ َِ ِْ ََ ُ َْ َ

ْوأمر بنا فأخرجنا، فلما أن خرجت مع أصحابي وخلوت بهم، قلت لهم ْ َُّ َ ْ َ َُ ُُ ِ ِ ُِ ْ َ َ َْ َِ َ ْ ْْ َ َ َُ َ َ َْ َ ََ َِ ُ ْلقَد أمر أمر اب: ِ ُ َْ َ َِ ْ ُن أبي كَبشَة، هذا ملك َ ِ َ َ َ َ ْ ِ َ ِ

ُبني الأْصفَر يخافه ُ َ َ َِ ْ َ  .)4(الحديث..ِ

 

                                                           
 ).3/217( عبد العال أحمد عبد العال، المنهل العذب الفرات، - 1
 ).7/782(ابن حجر، فتح الباري، *  انظر- 2
 ).7/783(ابن حجر، فتح الباري، *  انظر- 3
 ).10 ( مكرر سبق تخريجه برقم-4
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 :غريب الحديث

َأمر ِ  .)1(أي عظم: َ

ُقيل هو رجل من خزاعة كان يعبد الشُعرى، ولم يوافقه أحد من العـرب في عبـادتهم، شـبهوا : ابن أبي كبشة

أنهـم مـا أرادوا : ، كما خالفهم أبـو كبـشة، وقيـلبه لمخالفتهم إياهم في دينهم- عليه وسلمالـلـهصلى -النبي

: أبا كبشة جد النبي من قبل أمـه، وقيـل: إنما مجرد التشبيه، وقيل- عليه وسلمالـلـهصلى -بذلك عيب النبي

ّفنسبوه إلى غير نسبه المشهور، ويبدو أن هذا - عليه وسلمالـلـهصلى -أنهم أرادوا من هذا التشبيه عداوة له

 .)2(نّ هدف أبي سفيان في النهاية إظهار عداوته للرسول عليه الصلاة والسلامهو الراجح، إذ أ

 :المعنى الإجمالي

ُّهذا الحديث يبين عظمة الرسول عليه الصلاة والسلام، ومقدار الهيبة والإحترام التي يكنها لـه عظـيم الـروم  ُ

َّفيوشك أن يملك موضع قدمي: "ًويظهر ذلك جليا في قوله َ َ َْ َ َ ِ ِْ َ ُِ َ ْ َ ُ مت لقيـه، َ ُ هاتيِن، ولو أرجو أن أخلص إليه، لتجـشَّ َّ ِْ ُِ َ َ ُ َُ ْ َ َُ ِ َ ْ َ َ َْ ْ ْ َ ْ َ َ

ِولوكُنت عنده لغسلت قدميه ْ َ َ ُ َ َُ ْ َ ََ َ ُ ْ ِْ َ."  

ُلقَد أمر أمر ابن أبي كَبشَة، هذا ملك بني الأْصفَر يخافه: "ًوالذي يؤكد على هذا الأمر أيضا قول أبي سفيان ُ َ َ َ ِْ ْ َ ِ ُ َِ َ َْ َ َ ْ ِ َ َ َِ ُ َ ِ ْ."  

 

 :الـلـهقال البخاري رحمه  )56(

َحدثنا موسى بن إسماعيلَ، حدثنا أبو عوانة، عن الأْسود بن قيس، عن جندب بن سـفْيان، أن رسـول  َ َُ ُ ُ ْ َ ْ َ ََ ََّ ََ ََ ِْ ِْ ْ ُ ِْ َ َّ َّْ َ َْ ْ َُ َ ٍَ َ ِ َ ََ َ َ ِ ِ  -ِالـلــهُ

َ عليه وسلمُالـلـهصَلىَّ  َّ ََ َ ِ ْ َ كَان في بعض المشَاهد، وقد د-َ ْ َ َ َِ ِ َ ْ ِ ْ ِ َميت إصبعه، فقَالَ َ ُ ُ َ َْ ِ ْ ِهلْ أنـت إلا إصـبع دميـت، وفي : (ِ َ ِ ِِ َ ٌ َ ْ ِ ِ ْ َ َ

ِسبِيل  ِ ما لقيتِالـلـهَ ِ َ َ()3(. 

 

 - عليـه وسـلمالـلــهصـلى -بينما النبي(رواه البخاري واللفظ له، ومسلم نحوه، وفي الرواية الأخرى للبخاري 

في غـار - عليـه وسـلمالـلــهصـلى - النبـيكنـت مـع(، والترمـذي )يمشي إذ أصابه حجر، فعثر فدميت إصبعه

 ).  شيء- عليه وسلمالـلـهصلى -أصاب إصبع النبي(، وأحمد )فدميت إصبعه

 :غريب الحديث

ًيقال دمى الشيء يدمي دما ودميا فهو دم: دميت ً َ ُ)4(. 

                                                           
 ).1/61( ابن حجر، فتح الباري، - 1
 ).1/61(ابن حجر، فتح الباري، ). *12/110(النووي، شرح النووي على صحيح مسلم، *  انظر- 2
ير، باب ، كتاب الجهاد والسومسلم في صحيحه، )2802(، رقم )502(ُ، كتاب الجهاد والسير، باب من ينكب في سبيل الـلـه، ص البخاري في الصحيح:  أخرجه- 3

، رقـم )411( كتاب تفسير القرآن عن رسول الـلـه، بـاب مـن سـورة الـضحى، ص والترمذي في سننه،، )1796(، رقم )470(ما لقي النبي من أذى المشركين، ص 

ُوالرجـز والحـداء، ص  كتاب الأدب، باب ما يجوز مـن الـشعر والبخاري في الصحيح. ، من طريق أبي عوانة عن الأسود بن قيس عن جندب بن سفيان)3345(
 .، من طريق سفيان عن الأسود بن قيس به)4/313(، وأحمد في المسند، )6146(، رقم )1101(
 ).9/191( المباركفوري، تحفة الأحوذي، - 4
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 :المعنى الإجمالي

 الـلــه فخاطـب رسـول  فظهر منها الدم في بعض المـشاهد،- عليه وسلمالـلـهصلى -الـلـهجُرح إصبع رسول 

ّما أنت يا إصبع موصـوفة بـشيء إلاّ بـأن دميـت، كأنهـا لمـا توجعـت خاطبهـا عـلى سـبيل : إصبعه وقال لها ُ ِ

ًالإستعارة، أو الحقيقة، معجزةً تسلية لها أي تثبتي فإنك ما ابتليت بـشيء مـن الهـلاك والقطـع، سـوى أنـك 

ًدميت ولم يكن ذلك هدرا، بل كان في سبيل   . )1(رضاه والـلـهُ

 

 :الـلـهقال البخاري رحمه  )57(

ُحدثنا عبد  َّْ َ َ َ َ بن محمد، حدثنا معاوية بن عمرو، حدثنا أبو إسحاق، عن حميد قالِالـلـهَ َ ََ ٍ ٍْ َ ْ َُّ َ ْ َ َ َْ ُ َُ ََ ِ ُ ْ َ َْ َ ََّ ٍَّ ُ ِ َ ُ َسمعت أنـسا رضي : ُ ِ َِ ً ََ َ ُ ْ

ُ عنه يقُولُالـلـه َ ُ ْ ُخرج رسول : َ ُ َ َ َ َليه وسلم إلىَ الخندق، فـإذا المهـاجرون والأْنـصار يحفـرون َ عُالـلـهَ صلىَّ ِالـلـهَ َُ ُِ ِْ ََ َ َُ ََ ْ َ ِ َ ََ ُ ْ ْ َّ َِ ِ َ ْ َ ِ ْ

َفي غداة باردة، فلم يكن لهم عبِيد يعملون ذلك لهم، فلما رأى ما بهم من النصب والجوع،قال ْ َ َ َ ُ َ ََ ِ ُِ َ َ َ ََ َّ ْ ِْ ِْ َ َّ ْ ْ ِْ ِ َ َ َ َ َُ َُ َ ْ ٌ َ ََ ُ ٍ ٍِ َ َّم إن ُالـلــه( :ِ ِ َّ

َالعيشَ ع ْ َ ْيشُ الآخرهْ َ ِ ْ ِفاغفر للأْنصار ْ َ ْ َ ِ ْ ِ ْ ْوالمهاجره َ َ ِ َ ُ ْ ُفقَالوا مجيبِين له )َ َ َُ ِ َنحن الذين بايعوا محمدا: َُ َّ َ ُْ ُ َ َ َ ُِ َّ َعلىَ الجهـاد مـا َ ِ َ ِ ْ َ 

َبقينا أبدا َ ََ َ ِ)2(. 

 (من طريق الصحابي البراء بن عازب وله شاهد *)58( 
3

(. 

 

 : المعنى الإجمالي

ما بأصحابه من النصب والجوع في غزوة الخنـدق، قـال متمـثلاً - عليه وسلمالـلـه صلى -الـلـهّلما رأى رسول 

 عليـه الـلــهصلى - وكان لوجـود الرسول)4(..م لا عيش إلاّ عيش الآخرةالـلـه:  عنهالـلـهبقول ابن رواحة رضي 

ونقص فـي الثياب  مـع أصحابه في كل شيء، يتحمل معهم مـا يتحمله كل فرد منهم، مـن جوع وبرد -وسلم

                                                           
 ).9/191(المباركفوري، تحفة الأحوذي، *  انظر- 1
، وكتاب المغازي، باب غزوة الخنـدق وهـي الأحـزاب، )2834(، رقم )507(، ص كتاب الجهاد والسير، باب التحريض على القتالالبخاري في الصحيح:  أخرجه-2

،رقـم )508( كتاب الجهـاد والـسير، بـاب حفـر الخنـدق،صالبخاري في الصحيحو. ، من طريق أبي إسحاق عن حميد عن أنس بن مالك)4099(،رقم )726(ص

كتـاب الجهـاد والـسير، والبخاري في الصحيح . يق عبد الوارث عن عبد العزيز به، من طر)4100(،رقم )726(، وكتاب المغازي، باب غزوة الخندق،ص )2835(

 كتاب المناقب، باب دعاء النبي أصلح الأنصار والبخاري في الصحيح. ، من طريق شعبة عن حميد به)2961(، رقم )527(باب البيعة في الحرب أن لا يفروا، ص

 كتـاب الأحكـام، بـاب والبخاري في الـصحيح. ّ، من طريق شعبة عن أبي إياس معاوية بن قرة به)3/172(أحمد في المسند ، و)3795(، رقم )671(والمهاجرة،ص

 .، من طريق خالد بن الحارث عن حميد به)7201(، رقم )1272(كيف يبايع الإمام الناس،ص 
، من طريق يوسف بن إسـحاق عـن أبي إسـحاق عـن )4106(، رقم )728( كتاب المغازي، باب غزوة الخندق وهي الأحزاب، صالبخاري في الصحيح: أخرجه-3

، وكتـاب المغـازي، بـاب غـزوة الخنـدق وهـي )2837(، رقـم )508( كتـاب الجهـاد والـسير، بـاب حفـر الخنـدق، صوالبخـاري في الـصحيح. البراء بن عـازب

 كتـاب الجهـاد والـسير، ومسلم في الـصحيح، )7236( رقم ،)1278(، وكتاب التمني، باب قول الرجل لولا الـلـه ما اهتدينا، ص)4104(، رقم )727(الأحزاب،ص

، رقـم )794( كتاب السير، بـاب حفـر الخنـدق، ص والدارمي في المسند، )4/285 (وأحمد في المسند، )1803(، رقم )473(باب غزوة الأحزاب وهي الخندق،ص

، )538(السير، باب الرجز في الحرب ورفع الصوت في حفر الخنـدق، ص كتاب الجهاد والبخاري في الصحيح. ، كلهم من طريق شعبة عن أبي إسحاق به)2455(

 كتـاب القـدر، بـاب وماكنـا لنهتـدي لـولا أن هـدانا الـلــه، ص والبخاري في الـصحيح. ، من طريق أبي الأحوص سلام بن سليم عن أبي إسحاق به)3034(رقم 

 . ، من طريق جرير بن حازم عن أبي إسحاق به)6620(، رقم )1174(
 ).2/420(الحلبي، السيرة الحلبية، *  انظر- 4
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ّوالعتاد، كل ذلك أكد في نفوسهم الـصبر، وقـد شـارك في الحفـر جميـع المـسلمين مـن المهـاجرين والأنـصار، 

 .)1(فوجود القائد بين جنوده يشترك معهم في العمل يرفع من روحهم المعنوية ويقوي عزيمتهم

 

 : فقه الحديث

. )3( رفـع الـصوت في عمـل الطاعـة لينـشط نفـسه وغـيره، وفيه جواز)2(ًفيه أن إنشاد الشعر تنشيطا في العمل

ّوخاصة إذا كانت فيها إقامة النفوس وإثارة الأنفة والمعرة وفيه أن للحفـر في سـبيل   وتحـصين الـديار الـلــهً

 . )4(الـلـهّوسد الثغور منها أجر، كأجر القتال في سبيل 

                                                           
 ).269(صالح أحمد الشامي، من معين السيرة، ص *  انظر- 1
 ).7/559(ابن حجر، فتح الباري، *  انظر- 2
 ).6/226( ابن حجر، فتح الباري، - 3
 ).14/185( العيني، عمدة القاري، - 4
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 :الفصل الثالث

 .أساليب الحرب النفسية عند المسلمين

 

ّ نتكلم عن وسائل الحـرب النفـسية عنـد المـسلمين، يجـب علينـا بدايـة أن نـدرك أن للحـرب عندما ً

ّالنفسية عند المسلمين طابعا خاصا يختلف تماما عما يمارس حاليا أو مورس سـابقا، إذ أن الحـرب في الإسـلام  ً ً ً ً ًُ ُ ّ

ًنة، وتتبـوأ مكانـة عاليـة، بجميع أنواعها تنطلق من مفاهيم دينية وأخلاقية، فهي تنبثـق مـن القـرآن والـس

 .)1(ًوتتميز بالاستقرار والثبوت، لأنه من هدي الدين، وليست ميراثا لحروب البشر

 

ًووسائل الحرب النفسية، كالحرب النفسية مـن حيـث عـدم الوضـوح، فهـي ليـست واضـحة تمامـا في 

ّ بذلك طالما أن المضمون أذهان المتخصصين وإن اتفقوا على مضمونها، فتعددت المفاهيم، وتغايرت، ولا بأس

 .واضح

 

فعلى سبيل المثال، الدعاية هي من وسائل الحـرب النفـسية، اعتبرهـا الـبعض هـي الحـرب النفـسية، 

وآخرون اعتبروها من أهم وسائل الحرب النفسية، فهي جزء من كل؛ الجزء هو الدعاية والكـل هـو الحـرب 

ًالنفسية، ومن جهة أخرى نجد أن هناك تداخلاً كبيرا ّ بـين هـذه الوسـائل، ولا سـيما بـين الدعايـة والإشـاعة، ّ

ًفالتفريق بين هذين المفهومين ممارس نظريا لا عمليـا وخاصـة عنـد الـذين كتبـوا عـن الحـرب النفـسية في  ً ً

 .ُالإسلام، فيوردون حادثة ما للاستدلال على الدعاية، وذات الحادثة يوردها آخرون للاستدلال على الإشاعة

 

ًت إن هذه الاختلافـات لا تـؤثر كثـيرا، طالمـا أن المـضمون واضـح في الـذهن، والنتيجـة وكما سبق وقل ّ

  .المترتبة على استخدام تلك الأساليب واحدة وهو التأثير على المعنويات

ّوالذي أراه في هذا المقام، أن الحرب النفسية عند المسلمين هي حرب دعاية أولاً، تستخدم الكلمة الـصادقة 

  .بير عنهاأسلوبا للتع

ّو تعرف الدعاية في الإسلام بأنها ّ، ولذا فإن القـدوة "شرح خصائص الإسلام وتقريبها إلى أفهام الناس:" ُ

 .)2(.الحسنة والقدوة الطيبة هي الدعامة التي تقوم عليها الدعاية في الإسلام

 : تعـالىالـلــهل  حيث قـا- عليه وسلمالـلـهصلى -وخير قدوة لنا نحن المسلمين رسولنا الكريم محمد

ِلقَد كَان لكم في رسول  (  ُ َ ِْ ُ َ ََّ ُ أسوةٌ حسنة لمن كَان يرجو ِالـلـهْ َ َ ْْ َ َ ْ َ ِّ ٌ َ َ َ واليومَالـلـهُ ْ َ ْ َالأخر وذكَر  َ ََ َ ِ ً كَثيراَالـلـهَ َ ِ()3(. 

 

                                                           
 ).10(قيدة والاستراتيجية العسكرية، ص اللواء محمد جمال الدين محفوظ، المدخل إلى الع*  انظر- 1
 ).326( رؤوف شلبي، سيكولوجية الرأي والدعوة، ص - 2
 ).21: ( سورة الأحزاب، آية- 3
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 :ُويمكن لنا حصر الأساليب المستخدمة في الحرب النفسية عند المسلمين يما يلي

 : ثلاثة مطالبالدعاية، وفيها :أولاُ

 .الدعاية البيضاء: المطلب الأول

 .دعاية الفعل أو الدعاية العملية: المطلب الثاني

 .دعاية القول: المطلب الثالث

 

 :الردع أو استراتيجية الردع: ًثانيا

والتي تستهدف منع العدو من الاعتداء بإظهـار القـوة لـه وإرهابـه وإخافتـه، وهـذه الإسـتراتيجية تتـضمن 

حيث دأب من يكتب في هذا الأمر على ذكـرهما وهـما أسـلوب إثـارة الرعـب والفـوضى، وأسـلوب أسلوبين 

 .استعراض القوة وعرض الأسلحة

 .الشعارات: ًثالثا

 .الترغيب والترهيب: ًرابعا

 .الدعاية: المبحث الأول

 

للقـوة الدعاية عند المسلمين تقوم على استخدام فـن الكلمـة الـصادقة والحجـة الدامغـة، فـلا تلجـأ 

 .وسيلة للتأثير على آراء واتجاهات الآخرين

 : وهي ثلاثة أنواع

 .باعتبار مصدرها دعاية بيضاء: الأول

 .باعتبار آلية عملها؛ دعاية فعل، ودعاية قول: الثاني والثالث

 

 عليـه الـلــهصـلى -ّأما دعاية الفعل أو الدعاية العملية فهـي المتمثلـة بـالأعمال التـي حـث الرسـول

سلمين عليها كقتل كعب بـن الأشرف، وأبي رافـع اليهـودي، وذلـك لغـرض التـأثير عـلى الاتجاهـات الم-وسلم

 .)1(الاجتماعية، والتوهين من أمر العدو

 

بتنفيذها لوقف أي نشاط للعـدو وهـذا مـا - عليه وسلمالـلـهصلى -وكذلك الأعمال التي قام الرسول

ستهدف وقف أي نشاط اجتماعي لا يرغـب فيـه القـائم التي ت:"ُيعرف بالدعاية الهجومية التحريضية، وهي

 .)2(.."بالدعاية أو التوجيه، وتحويله إلى نشاط جديد يرغب فيه

                                                           
 ).154(أحمد بدر، الاتصال بالجماهير والدعاية، ص *  انظر- 1
 ).87(أحمد نوفل، الحرب النفسية، ص *  انظر- 2
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 .)1(وهي الكلمات التي توهن من تصميم العدو على القتال بإضعاف روحه المعنوية: ودعاية القول

 :ولقد ذكر المتخصصون في هذا النوع من العلوم قسمين للدعاية

وهي التي توجه ضد قوات العدو والشعوب المعادية، وتـستهدف تحقيـق أغـراض : ية الإستراتيجية الدعا-1

 . موضوعية مدروسة في فترات قد تمتد إلى أسابيع أو أشهر أو سنوات، لبث روح اليأس والاستسلام

 

 . )2(وهي التي توجه ضد القوات المسلحة للعدو لبث روح الهزيمة:  الدعاية التكتيكية-2

والذي ارتأيته في هذا . ًر آخرون تقسيما آخر وهو دعاية هجومية، ودعاية دفاعية، انظر المرجع السابقوذك

ً آخذا بالاعتبار الممارسـة الواقعيـة مـن خـلال الأحاديـث الـشريفة والـسيرة العطـرة -المبحث التقسيم الآتي

 :- عليه وسلمالـلـهللمصطفى صلى 

 

 : المطلب الأول

 .الدعاية البيضاء

 

لدعاية التي استخدمها الرسول عليه الصلاة والسلام هي الدعاية البيـضاء، المعـروف مـصدرها وهـو ا

 الناس عليها، والـصدق في الـلـه سبحانه وتعالى، وتعتمد على الفطرة التي فطر الـلـهُالوحي المرسل من عند 

 .)3(عرض الحقائق، والإقناع والاقتناع ورد الفعل

 

ُ إلى الملوك والأمراء، يبلغهم دعوتـه ويعـرض الـلـه بالرسائل التي بعثها رسول وتتمثل الدعاية البيضاء ّ ُ

 .عليهم ما جاء به، وكان ذلك خلال العام السابع للهجرة

ّ لما رجع من الحديبية في ذي الحجة سنة ست، - عليه وسلمالـلـهصلى -أنه :"وقد روى ابن سعد في الطبقات

ّ، إن الملـوك لا يقـرؤون الـلــهيا رسول : ً الإسلام ، وكتب إليهم كتبا، فقيلأرسل الرسل إلى الملوك يدعوهم إلى

ًكتابا إلاّ مختوما محمد : ًيومئذ خاتما من فضة نقشه ثلاثة أسطر- عليه وسلمالـلـهصلى -الـلـهفاتخذ رسول . ً

 كل رجل منهم فخرج ستة نفر في يوم واحد، وذلك في المحرم سنة سبع، وكان .، وختم به الكتبالـلـهرسول 

عمـرو بـن - عليه وسـلمالـلـهصلى -الـلـهفكان أول رسول بعثه رسول . يتكلم بلسان القوم الذي بعثه إليهم

                                                           
 ).207(لدعاية، ص أحمد بدر، الاتصال بالجماهير وا*  انظر- 1
 ).86(أحمد نوفل، الحرب النفسية، ص * انظر - 2
 ).326( رؤوف شلبي، سيكولوجية الرأي والدعوة، ص - 3
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فوضـعه عـلى عينيـه ونـزل مـن - عليه وسـلمالـلـهصلى -الـلـهأمية الضمري إلى النجاشي فأخذ كتاب رسول 

 .)1("لو كنت أستطيع أن آتيه لأتيته: الًسريره، فجلس على الأرض تواضعا ثم أسلم وشهد شهادة الحق، وق

 

 دحية بن خليفة الكلبي إلى هرقل عظيم الـروم، ورسـول - عليه وسلمالـلـهصلى -الـلـهوبعث رسول 

 بن حذافة السهمي إلى كسرى يدعوه إلى الإسلام، والحارث ابن عمير الأزدي إلى عظيم الـلـه عبدالـلـهرسول 

 حيث أوثقـه وقتلـه، ولم الـلـهو الغساني، الذي قام بقتل رسول رسول بصرى من قبل الروم شرحبيل بن عمر

 . رسولاً غيرهالـلـهُيقتل لرسول 

 

 حاطب بـن أبي بلتعـة إلى المقـوقس عظـيم مـصر، - عليه وسلمالـلـهصلى -الـلـهوكذلك بعث رسول 

ُبن أثال وهوذة بن علي ُوالعلاء بن الحضرمي إلى المنذر بن ساوى ملك البحرين، وسليط بن عمرو إلى ثمامة 

الحنفي ملكي اليمامة، وشـجاع ابـن وهـب الأسـدي إلى الحـارث بـن أبي شـمر الغـساني ملـك تخـوم الـشام، 

والمهاجر بن أبي أمية المخزومي إلى الحارث بن عبد كلال الحميري ملك اليمن، وعمرو بـن العـاص الـسهمي 

ُإلى جيفر وعياذ ابني الجلندي الأزديين صاحبي عمان ُ ُ ٍَ. ) 2(. 

 :الأحاديث الدالة على ذلك

 :الـلـهقال البخاري رحمه .  مكرر)59(

َحدثنا إبراهيم بن حمزةَ ْ َ َُ ْ ُْ ِ َ ِ َ َ ِحدثنا إبراهيم بن سعد، عن صالح بن كَيسان، عن ابن شهاب، عن عبيد : َّ ِ ِ ٍ ِْ َ ُْ َ َ َْ ْ ِ ْ ٍُ َ ِ ِْ ْ ْ َْ َ َ ََ ْ ُ َ ِ َ َ ِ بن ِالـلـهَّ ْ

ِعبد  ْ ْ بن عتبة، عن ِالـلـهَ َ َُ َ ْ ِ ِعبد ْ ْ َ بن عباس رضي ِالـلـهَ َِّ َ ٍ َ ِ ُ عنهما أنه أخبرهُالـلـهْ َ َ ْ َ َُ َّ َ ُ ْ  .)3(.الحديث.. َ

 :الـلـه قال مسلم رحمه )60(

َّحدثني يوسف بن حماد المعني، حدثنا عبد الأْعلىَ، عن سعيد، عن قتادةَ، عن أنس، أن نبِـي  َُّ ََّ َ ٍَ ْ ْ ْ َُ َ َ ْ ََ ُ َّ ََّ َ ٍ ِ ٍَ َ َ ُ ََ ْ َ َ ْ َِ ِْ َ َّ ْ َ صـلىَّ -ِالـلــهُُ

َ عليه وسلمُالـلـه َّ ََ َ ِ ْ ِ كتَب إلىَ كسرى، وإلىَ قيصر وإلىَ النجاشي وإلىَ كلُِّ جبار، يدعوهم إلىَ -َ ِ ِ ِ ِْ َُ ُ ْ َ َ َ ٍَ َّ ِّ َْ َ ِْ َّ َ ََ ِ َ َ تعالىَ، ولـيس ِالـلـهَ ْ َ َ َ َ

ُّبالنجاشي الذي صلىَّ عليه النبِي َّ َِّ ْ َِّ ََّ َ ِ ِ َ َ عليه وسلمُالـلـهَ صلىَّ -ِ َّ ََ َ ِ ْ َ-.)4(. 

 

                                                           
 .باختصار) 2/32( ابن سعد، الطبقات الكبرى، - 1
 ).361(، من معين السيرة، ص صالح أحمد الشامي). * 251(البوطي، فقه السيرة النبوية، ص ). *4/263(ابن هشام، السيرة النبوية، *  انظر- 2
  ).55(، و)10( سبق تخريجه برقم -3
 والترمـذي في سـننه، )1774(، رقم )463( كتاب الجهاد والسير، باب كتب النبي إلى ملوك الكفار يدعوهم إلى الـلـه عز وجل، ص مسلم في الصحيح: أخرجه-4

 .، من طريق عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك)2716(، رقم )5/64(كين، كتاب الاستئذان والآداب عن رسول الـلـه، باب في مكاتبة المشر
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 : المعنى الإجمالي

رسـالة إنـسانية شـاملة، لـيس لهـا طـابع - عليه وسـلمالـلـهصلى -ُهذا الحديث يبين أن رسالة سيدنا محمد

  .)1(عنصري أو قومي، لذلك كانت دعوته إلى كل حكام الأرض وملوكها

اية قوية لصالح ونلاحظ كيف وصلت القوة بالمسلمين، حيث خاطبوا زعماء العالم، وكان في هذه الرسائل دع

 .الإسلام ونشر هيبة الدين في العالم

 

  :فقه الحديث

 .)2(في هذا الحديث جواز مكاتبة الكفار ودعوتهم إلى الإسلام، ووجوب العمل بخبر الواحد

 : المطلب الثاني

 .دعاية الفعل

-ليـه وسـلم عالـلــهصلى -دعاية الفعل أو الدعاية العملية، فهي المتمثلة بالأعمال التي حث الرسول

المسلمين عليها كقتل كعب بن الأشرف، وأبي رافع اليهودي، وذلك لغرض التأثير على الاتجاهات الاجتماعيـة، 

 .)3(معنويات العدو والتأثير في

ُبتنفيذها لوقف أي نشاط للعـدو وهـذا مـا يعـرف - عليه وسلمالـلـهصلى -وكذلك الأعمال التي قام الرسول

تـي تـستهدف وقـف أي نـشاط اجتماعـي لا يرغـب فيـه القـائم بالدعايـة أو ال:"بالدعاية الهجوميـة، وهـي

 .)4(.."التوجيه، وتحويله إلى نشاط جديد يرغب فيه

 

 :الأحاديث الدالة على ذلك

 :الـلـهقال مسلم رحمه  )61(

َوحدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن سرح، أخبرنا ابن وهب، أخبر َ َ َْ َْ َ َ ٍَ ِ ِْ َ ْ ْ ْ ُُ ٍ َُ ْ َ ْ َِ ْ ََ ُ َِّ َّ ِ َني يونس، عن ابن شهاب، قالَ َ ٍ َ ِ ِ ْ ُْ َ ُ ُ ِحدثني : ِ َ َّ َ

َكَثير بن عباس بن عبد المطلب، قال َْ ِ ِ َِّ ُ ِ ْ ََّ َِ ْ ِْ ُ ٌقال عباس: ُ َّ َ َ ِشَهدت مع رسول : َ ُ َ َ َ ُ ْ َ عليـه وسـلمُالـلــهَ صـلىَّ -ِالـلــهِ َّ ََ َ ِ ْ َ يـوم -َ ْ َ

ْحنيٍن، وساق الحديث إلى قوله  َ ُفقَال رسول .. ُ َُ َ َ عليه وسلمُالـلـهَ صلىَّ -ِالـلـهَ َّ ََ َ ِ ْ ُ هذا حين حمي الوطيس-َ ِ َ ْ َ ِ َ َ ِ َ َقـال. َ َ :

ُثم أخذ رسول  ُُ َ ََّ َ َ عليه وسلمُالـلـهَ صلىَّ -ِالـلـهَ َّ ََ َ ِ ْ ـار، ثـم قـال-َ َ حـصيات فرمـى بهـن وجـوه الكفَّ ُ َْ َّ ِ ُ َ ُ َُ َّ ِ ِ َ َ َ ٍ َ ِّانهزمـوا ورب : َ َ َ ُ َ َ ْ

                                                           
 ).254(البوطي، فقه السيرة النبوية، ص *  انظر- 1
 ).12/109( النووي، صحيح مسلم بشرح النووي، - 2
 ).154(أحمد بدر، الاتصال بالجماهير والدعاية، ص *  انظر- 3
 ).87(فسية، ص أحمد نوفل، الحرب الن*  انظر- 4
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ٍمحمد َّ َ َقال. ُ َفذهبت انظر، ف: َ َُ ْ َ َإذا القتال علىَ هيئته فيما أرىَ ََ ِ ِ ِ َِ ْ َ َ ُ َْ َ َقال. ِ َفو: َ َ ما هو إلا أن رماهم بحصياته، فما ِالـلـهَ ْ ََ ِ ِ َ َ َ ِ ُ َُ َْ َ ِ َ

ًزلت أرى حدهم كَليلا وأمرهم مدبرا َِ ْ َّ ُُ ْْ ْ َُ َُ ََ ِ َ ْ ِ)
1

(. 

َفلما غشُوا رسول : (رواه مسلم واللفظ له، وفي الرواية الثانية لمسلم قال نـزل - عليـه وسـلمالـلـه صلى-الـلـهّ

ٍعن البغلة، ثم قبض قبضة من تراب من الأرض ً َ فـما خلـق ) شاهت الوجوه: (فقال. ّثم استقبل به وجوههم.ّ

ً منهم انسانا إلاّ ملأ عينيه ترابا بتلك القبضةالـلـه ُفولوا مدبرين. ًُ ّ 2()الـلـهفهزمهم . َ
والنـسائي وأحمـد، وزاد . )

يـركض خلفهـم عـلى - عليـه وسـلمالـلـه، قال وكأني انظر إلى النبي صلى لـهالـحتى هزمهم (في آخر الحديث

 ).بغلته

 

 : غريب الحديث

 .)3(التنور، وهو كناية عن شدة الأمر واضطرام الحرب: الوطيس

ِكلََّ السيف يكلُّ كلَيلاً فهو كالليل إذا لم يقطع: ِكلَيلاً ِ َ)
4

(. 

 

 : المعنى الإجمالي

عبـأ أصـحابه في وادي حنـين، - عليه وسـلمالـلـهصلى - هوازن بمقدم الرسولعندما علم مالك بن عوف سيد

 ومعـه المـسلمين، فتفاجـأوا - عليـه وسـلمالـلــهصـلى -الـلـهوانتشروا يكمنون في أنحائه، حتى وصل رسول 

في - عليـه وسـلمالـلــهصـلى -الـلــهبالمشركين يرموهم بوابل من سهامهم، فانسحب المسلمون، وثبت رسول 

 الـلــهصلى -الـلـه، وثبت معه عشرة من أهل بيته ومن المهاجرين، بينهم عمه العباس، وانحاز رسول مكانه

ّ، وأمـر " ورسولهالـلـه، إني عبد الـلـه أنا محمد بن عبد الـلـهأنا رسول :" ذات اليمين وصار يقول-عليه وسلم

ُسمع النـداء المهـاجرون والأنـصار، يا أصحاب السمرة، فـ-وكان عظيم الصوت-ُعمه العباس أن ينادي بالناس َ

 الـلــهصلى - وقاتلوا معه، فقال الرسول- عليه وسلمالـلـهصلى -الـلـهفعادوا أدراجهم حتى وصلوا إلى رسول 

 عليـه الـلــه صـلى -ُ، وهذه مـن الكلـمات التـي لم تـسمع إلاّ منـه"الآن حمي الوطيس:" حينئذ-عليه وسلم

ّ ثم نزل عن دابته، وقبض قبضة من تـراب، واسـتقبل بهـا وجـوههم ُ، وهو مثل يضرب لشدة الحرب،-وسلم

                                                           
كتـاب الـسير، بـاب مبـاشرة الإمـام الكـبرى  والنسائي في السنن، )1775(، رقم )463( كتاب الجهاد والسير، باب في غزوة حنين، صمسلم في الصحيح: أخرجه-1

  . عن العباس بن عبد المطلب، من طريق ابن شهاب عن كثير بن عباس بن عبد المطلب)1/207(، وأحمد في المسند، )8593(، رقم )8/38(الحرب بنفسه، 
ّ، من طريق عكرمة بن عمار عن إياس بـن سـلمة عـن سـلمة )1777(، رقم )464( كتاب الجهاد والسير، باب في غزوة حنين، ص مسلم في الصحيح: أخرجه- 2

 ).هذه الرواية انفرد بها مسلم من أصحاب الكتب التسعة. (بن الأكوع
 ).5/203(ابن منظور، لسان العرب، ). * 1/447(ابن الأثير، النهاية، * انظر - 3
 ).4/198(ابن الأثير، النهاية، *  انظر- 4
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 في قلـوب المـشركين الرعـب، فـانهزموا لا الـلــهوقـذف ". انهزموا ورب محمد:"وقال". شاهت الوجوه:"وقال

 .)1(يلوي واحد منهم على أحد

 

  :فقه الحديث

 فعليـة والأخـرى خبريـة، فإنـه إحـداهما- عليه وسلمالـلـهصلى -في هذا الحديث معجزتين ظاهرتين للرسول

 بهزيمتهم، ورماهم بالحصيات فولوا مدبرين، وذكـر مـسلم في الروايـة الأخـرى - عليه وسلمالـلـهصلى -أخبر

 مـنهم الـلــهشـاهت الوجـوه، فـما خلـق : ّأنه قبض قبضة من تراب من الأرض، ثم استقبل وجوههم وقـال

ًإنسانا إلاّ ملأ عينيه ترابا من تلك القبضة، و ُخبريـة وفعليـة، ويمكـن الجمـع بـين : ًهـذا أيـضا فيـه معجزتـانً

ُالروايتين، أنه أخذ قبضة من تراب فرمى بذا مرة، وبذا مرة، ويحتمل أنه أخـذ قبـضة واحـدة مخلوطـة مـن 

  ).2(ًحصى وتراب

 :الـلـهقال البخاري رحمه .  مكرر)62 (

ُحدثنا يوسف بن موسى، حدثنا عبيد  َّ َّْ َ ُ َ ََ ََ َ ُ َُ ُ ْ ٍ بن موسى، عـن إسرائيـلَ، عـن أبي إسـحاق،عن الـبراء بـن عـازب ِـهالـلُُ ِ َ َ َ َِ ْ ِْ َ َ ْ ْ ْ ْ َُ ْ ْ َِ ِِ َ ِ َ ُ

َقال ُبعث رسول :َ ُ َ َ َ ِ عليه وسلم إلىَ أبي رافع اليهودي رجالاً من الأْنصارُالـلـهَ صلىَّ ِالـلـهَ َِ ْ َ ْ ٍِ َ َِّ ِ ُِ َ ْْ َّ َِ َ َِ َ ِ َ َ فأمر عليهم عبد ،َ ْ َْ َْ ِ َ َ َّ َ  ِالـلـهَ

ِبن عتي َ َ َك، وكَان أبو رافع يؤذي رسول ْ ُ َ َِ ْ ُ ُ ٍَ ِ َ َ ِ عليه وسلم ويعين عليه،ُالـلـهَ صلىَّ ِالـلـهٍ ِ ِْ َْ َّ ََ َُ ُ َ ََ (الحديث..َ
3

(. 

 : المعنى الإجمالي

عـلى قتـل أبي رافـع اليهـودي - عليـه وسـلمالـلــهصلى -ُفي هذا الحديث دعاية عملية حيث يحرض الرسول 

ًب الناس عليه، فأمر بقتلـه، وكـان إيـذاء أبي رافـع إيـذاء موجهـا، لكونـه  ويؤلالـلـهُالذي كان يعادي رسول  ُ ً

لم يكن ينتقم لنفسه إنّما يغضب لدين - عليه وسلمالـلـهصلى -ّرسولاً وليس لشخصه فمن المعروف أن النبي

 .وقد سبق الكلام على هذا الحديث.الـلـه وحرمات الـلـه

 :الـلـهقال البخاري رحمه  . مكرر)63(

َّحد ِثنا علي بن عبد َ ْ َ َُ ْ ُّ ِ ٌ، حدثنا سفْيان، قال عمروِالـلـهََ ْ َ َ ََ ُ َ ُ ََ ِسمعت جابر بن عبـد : َّ ْ َ َ ْ َ ِ َ َُ ْ َ رضي ِالـلــهِ ِ ُ عـنهما يقُـولُالـلــهَ َ َ ُ ْ َ :

ُقال رسول  َُ َ َ عليه وسلمُالـلـهَ صلىَّ ِالـلـهَ َّ ََ َ ِ ْ َمن لكعب بن الأشرف فإنه قد آذى : (َ َْ َ ُ َّ ِ ِ ْ ِ ْ َ ِ ْ ُورسـوله َالـلـهَ َ ُ َ ُفقَـام محمـد ). َ َّ َ ُ َ َ

َبن مسلمة، فقَال ََ َ َ ْ َ ُ َيا رسول : ْ ُ َ َ، أتحب أن أقتله؟ قالِالـلـهَ ََ ُْ ُ َ َ َْ ُّ ِ ْنعم: (ُ َ (الحديث).. َ
4

(. 

 

 

                                                           
 ). 249(ّمحمود شيت خطاب، الرسول القائد، ص ). *285(البوطي، فقه السيرة، ص ). *157-3/154(الحلبي، السيرة الحلبية، *  انظر- 1
 ).117-12/115(النووي، صحيح مسلم بشرح النووي، *  انظر- 2
 ).25( مكرر سبق تخريجه برقم - 3
 ).24( مكرر سبق تخريجه برقم - 4
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 : المعنى الإجمالي

عـلى قتـل كعـب بـن الأشرف - عليـه وسـلمالـلـهصلى -ُفي هذا الحديث دعاية عملية حيث يحرض الرسول 

، وسـبق - عليـه وسـلمالـلــهصـلى - ورسوله، ذلك أنه نقض العهد وأعان على حرب الرسـولهالـلـالذي آذى 

 .الكلام حول هذا الحديث

 

 :فقه الحديث

، وفيـه جـواز )1(بيـده أو مالـه أو لـسانه- عليـه وسـلمالـلــهصـلى -الـلـهفيه جواز قتل من أعان على رسول 

 .)2(الأذية البالغة منهمالتجسس على المشركين وطلب غرتهم، وجواز اغتيال ذوي 

 :الـلـه قال البخاري رحمه )64( 

َحدثنا يوسف بن موسى، أخبرنا أبو أسامة، عن إسماعيلَ بن أبي خالد، عـن قـيس، عـن جريـر، قـال ََ ٍَ ِ َ ْ َ َ ُ َْ ْ ْ َُ َ ٍَ ْ ٍ ِ َ ِْ َ ُ َ َِ ْ ُ ْ ُِ َ ِ َ َ َُ َ َ ُ َ ِقـال لي : َّ َ َ

ُرسول  ُ َ عليه وسلمُالـلـهَ صلىَّ -ِالـلـهَ َّ ََ َ ِ ْ ُتريحني من ذي الخلصة؟ فقُلتَألا : -َ ْ َ َْ ِ َِ َ ْ ِ ِ ُ ِ ِفانطلقْت في خمسين ومائـة . َبلىَ: ُ َِ ِ َ َ ْ َ ِ ُ َ َ ْ َ

ِّفارس من أحمس، وكَانوا أصحاب خيل، وكُنت لا أثبت علىَ الخيل، فذكَرت ذلـك للنبِـي  َّ ِْ ِ َِ ْ َْ َ َُ ُْ َ ِ ٍْ ُ َْ ََ ُ َُ َ ََ ََ ََ ْْ َ ْ ٍ ِ عليـه ُالـلــهصَـلىَّ -ِ ْ َ َ

َوسلم َّ َ َ فضرب يد-َ َ َ َ َ ِه علىَ صدري، حتى رأيت أثر يده في صدريَ ِْ ُ َْ َِ ُِ ِ َ َْ َ َ َ َ َّ َ َوقال. َ َ ٍّم ثبتـه، واجعلـه هاديـا مهـدياُالـلــه: َ ً َِ ْ َ ِ َ ُ ُْ ََ ْ ْ ِّ َّ .

َقال ُفما وقعت عن فرس بعد: َ ُْ َْ ٍَ َ َ َْ َ َ َقال. َ ُوكَان ذو الخلصة بيتا باليمن لخثعم وبجيلة، فيه نصب ت: َ ٌ ُ َُ ِ ِِ َ َ ْ َ ِْ َُ َ َ ََ َ ْ َ َِ ِ َ َ ِْ ً ُعبد يقَـال لـهَ َ ُ ُ ُ َ ْ :

ُالكعبة َ ْ َ َقال. ْ َفأتاها فحرقها بالنار، وكَسرها: َ ََ َ ََ ِ َّ ِ َ َ َّ َ ََ َّفلـما أتَى النبِـي.. وساق الحـديث إلى قولـه.. َ َّ َ َّ َ ِ عليـه ُالـلــهَ صـلىَّ -َ ْ َ َ

َوسلم َّ َ َ قال-َ َيا رسول : َ ُ َ َ، والذي بعثك بالحق، ما جئت حتى تِالـلـهَ َّ َ َُ ْ ِ َ ِّ ْ َ َِّ َ َ َ ُركْتها، كأَنها جملٌ أجربَِ َ َْ ََ َ َ ََّ َ َقال. ُ ُّفبرك النبِـي: َ َّ َ َّ َ َ- 

َ عليه وسلمُالـلـهصَلىَّ  َّ ََ َ ِ ْ ٍ علىَ خيل أحمس ورجالها خمس مرات-َ َّ َ َ َْ ََ ََ ِ َ ِْ َ َ ِ ْ َ)3(. 

 

ًرواه البخاري واللفظ له، ومسلم بنحوه، وأبو داود وأحمد مختصرا، وفي رواية أخرى لمسلم من طريـق بيـان 

 :ن قيسع

ُكاَن في الجاهلية بيت يقَال له ذو الخلصة وكَان يقَال له( َُ ُ َ ْ َ ُ ُْ َ ُ ََ َِ ِ َِ َ ُ ٌ ْ َّ ِ َ امية: ِ ُالكعبة اليمانية، والكعبـة الـشَّ ُ ُ َُّ َ َ َ َِ ِْ َْ َْ ْ َْ ُفقَــال رسـول . َ َُ َ َ

َ عليه وسلمُالـلـهَ صلىَّ -ِالـلـه َّ ََ َ ِ ْ َهلْ أنت مريحي من ذي الخلصة وا: -َ ِ َِ َ َْ ْ ِ ِ ِ ُ َ ْ َ امية؟ فنفَـرت إليـه َ ِلكعبة اليمانية والـشَّ ِ ِ ِْ َّ َ َ ََ ْ ِْ ُ ْ َ َ ِ َِ َ ْ َ

َفي مائة وخمسين من أحمس، فكسرناه وقتلنا من وجدنا عنده فأتيته فأخبرته قال َْ َُ ُُ َْ َ َْ ََ ََ َ َُ َْ ُ ُ َِ ْْ َ َِ َ ََ َ َْ َ َْ َْ ْ َ َ َْ ِ ِِ ٍ َفدعا لنا ولأحمس: َ َ ْ َ ِ َ َ َ َ َ َ.( 

                                                           
 ).7/487(ابن حجر، فتح الباري، - 1
 ).1558(الشوكاني، نيل الأوطار، ص *  انظر- 2
اب حــرق الـدور ، وكتـاب الجهـاد والـسـير، بـ)4356(، ورقم )4357(، رقم  )766(  كتاب المغازي، باب غزوة ذي الخلصة، ص البخاري في الصحيح: أخرجه-3

وصل عليهم ومـن خـص : ، وكتاب الدعوات، باب قول الـلـه تعالى)3076( ، رقـــم  )547( ، وباب البـشـارة في الفتوح، ص )3020(، رقم )536( والنخيل، ص 

 في سـننه وأبـو داود، )2476 (، رقـم)635( كتاب فضائل الصحابة، بـاب مـن فـضائل جريـر، ص مسلم في الصحيح، و )6333(، رقم )1132(أخاه بالدعاء، ص 

، من طريق إسماعيل بن أبي خالد عن قيس عن جرير بن )4/365(، و )4/362 (وأحمد في المسند،، )2772(، رقم )2/293(كتاب الجهاد، باب في بعثة البشراء، 

 كتـاب فـضائل الـصحابة، بـاب مـن مسلم في الـصحيحو، )4355(، رقم  )766(  كتاب المغازي، باب ذي الخلصة، ص والبخاري في الصحيح. عبدالـلـه بن جابر

 .،من طريق بيان عن قيس به)2476(، رقم )635(فضائل جرير، ص 
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 : غريب الحديث

َه حب أحمر كخرز العقيق، وذو الخلصة اسم للبيت الذي كان فيه الصنم، َالخلصة نبات ل: َذو الخلصة

 .)1(وقيل اسم البيت الخلصة واسم الصنم ذي الخلصة

ًالحمس جمع الأحمس وهم قريش ومن ولدت قريشا، وسموا حمسا لأنهم تحمسوا في دينهم أي : أحمس ًُ ُّ

 .)2(ّتشددوا والحماسة الشجاعة

 : المعنى الإجمالي

ُ من جرير أن يريحه من هذا الصنم وهو رمز ما يـشرك بـه مـن دون - عليه وسلمالـلـهصلى -ولطلب الرس

ً جريرا بهذا الطلب المتضمن الأمـر لأن هـذا الـصنم - عليه وسلمالـلـهصلى -الـلـه تعالى، وخص رسول الـلـه

 .)3(كان في بلاد قومه وكان هـو مـن أشرافهم

 : فقه الحديث

ًلة ما يفتتن به الناس من بناء وغيره سـواء كـان إنـسانا أم حيوانـا أم جـمادا، وفيـه في الحديث مشروعية إزا ً ً ُ

استمالة نفوس القوم بتأمير من هو منهم، وإسـتحباب الـدعاء والثنـاء والبـشارة في الفتـوح، وفـضل ركـوب 

حـد، والمبالغـة في وفيه قبول خبر الوا.)4(ودعائه- عليه وسلمالـلـهصلى -الخيل في الحرب، وفيه بركة يد النبي

 .)5(- عنهالـلـه لجرير رضي -نكاية العدو، وفيه منقبة عظيمة

 :الـلـهقال البخاري رحمه  )65( 

ِحدثنا صدقة بن الفَضل، أخبرنا ابن عيينة، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، عن أبي معمـر، عـن عبـد  ٍ ِْ ْ ََ َ َ َ َ ُْ ْ ْ ٍ ْ ُ ٍُ َ ْ َ ُِ َِ َ ََ َِ َ َِ ْ ْ َْ َُ ََ َ ْ ِ َْ ْ ََ  -ِالـلــهََّ

ُ عنهُالـلـهضيَِ رَ ْ َ قال-َ ُّدخلَ النبِي: َ َّ َ َ عليه وسلمُالـلـهَ صلىَّ -َ َّ ََ َ ِ ْ ِ مكة يوم الفَتح، وحول البيت ستون وثلاث مائـة -َ َ ِ ُِ َ ْ َ َْ َ ََ ُّ ِْ ْ َ ْ َْ ِ َ َ َّ َ

ُنصب، فجعلَ يطعنها بعود في يده، ويقُول َ َ َ َِ ِ ِ ٍ ُ ُ َِ َ ُ ْ َ َ ٍ ُ ِجاء الحق وزهق الباطلُ: (ُ َ ْ َْ َُّ َ َ َ َجاء الحق وما يبدئ الباطلُ ومـا ). (6)(ََ ََ ُ َِ َِ ْْ ُْ ُّ َ ََ

ُيعيد ِ ُ()7)(8( . 

 

                                                           
 ).7/838(ابن حجر، فتح الباري، *  انظر- 1
 ).1/440(ابن الأثير، النهاية، *  انظر- 2
 ).7/839(ابن حجر، فتح الباري، *  انظر- 3
 .)7/842(ابن حجر، فتح الباري، *  انظر- 4
 ).18/15( العيني، عمدة القاري، - 5
 ).81: ( سورة الإسراء، آية- 6
 ).49: ( سورة سبأ، آية- 7
، وكتاب المظالم والغصب، باب هل تكسر الدنان )4287(، رقم  )755(  كتاب المغازي، باب أين ركز النبي الراية يوم الفتح، ص البخاري في الصحيح:  أخرجه-8

 كتـاب مـسلم في الـصحيح، و)4720(، رقـم  )844( ، وكتاب تفسير القرآن، باب وقل جاء الحق وزهق الباطل، ص )2478(، رقم  )436( التي فيها الخمر، ص 

، )5/283( كتاب تفسير القرآن، باب من سورة بنـي إسرائيـل، الترمذي في سننه، و)1781(، رقم  )466( الجهاد والسير، باب إزالة الأصنام من حول الكعبة، ص 

، كلهم من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد بن جـبر عـن أبي معمـر وهـو عبدالـلــه بـن سـخبرة عـن عبدالـلــه بـن )1/377(، أحمد في المسند، )3138(رقم 

 .مسعود
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 : المعنى الإجمالي

ُ مكة يـوم الفـتح وحـول الكعبـة سـتون وثلاثمائـة صـنم، فأخـذ يحطـم - عليه وسلمالـلـهصلى -دخل النبي

 وذهـب جـاء الحـق وزهـق الباطـل، أي جـاء الإسـلام: الإصنام والأنصاب ويطعن فيها بعود في يده، ويقـول

 .وتلاشى الكفر

وهذا الفعل عبارة عن دعاية هدفها إذلال الأصـنام وعابـديها لإظهـار أنهـا لا تنفـع ولا تـضر ولا تـدفع عـن 

 .)1(ًنفسها شيئا

 

 : فقه الحديث

ًيستفاد من هذا الحديث أن الحق لا بد أن ينتصر أخيرا مهما أبطأت بـه الـسبل، وطلـب المبـادرة إلى إزالـة  ّ ُ

 .)2(لارتياب في العقيدةبواعث الشر وا

 :علاقة الأحاديث بالمبحث

 عليـه الـلــهصـلى -ُيعتبر ما جاء في هذه الأحاديث، دعاية عملية هجومية تحريـضية، فـما قـام بـه الرسـول

 بنفسه فهو استهدف وقف أي نشاط يقوم به الكفار وذلك برميه الحصى في وجـوههم، أو بتحريـضه -وسلم

فهذه الأعمال تستهدف التـأثير عـلى معنويـات العـدو، وإبـراز هيبـة . ذلكعلى قتل كعب بن الأشرف وغير 

 .الإسلام والمسلمين في نفوس أعدائهم

 

 : المطلب الثالث

  .دعاية القول

ُوهو الكلام الـذي يـوهن مـن معنويـات العـدو ويـضعف اسـتعداده للقتـال، وفي المقابـل يرفـع معنويـات  ُ

ُالمسلمون، ويقوي عزائمهم، ويحفزهم على  . تعالىالـلـه الجهاد والاستشهاد في سبيل ُ

 :والأحاديث الدالة على ذلك

 :الـلـهقال البخاري رحمه .  مكرر)66(

َحدثنا قبِيصة، حدثنا سفْيان، عن ابن ذكْوان، عن الأعرج، عن أبي هريرةَ رضي  ِ َ َ َ َْ ُْ ِ َ ْ ِ ْ َْ ْ َ ََ َ َُ َ ِ َ ُ َ ََ ََّ ََّ َُ َ َ عنـه قـالُالـلــهَ َ ُ ْ َ ..:

(الحديث
3

(. 

                                                           
 ).4/110(عبدالعال أحمد عبدالعال، المنهل العذب الفرات، *  انظر- 1
 ).4/111(عبدالعال أحمد عبدالعال، المنهل العذب الفرات، *  انظر- 2
 ).46( مكرر سبق تخريجه برقم -3
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 . البخاري واللفظ له، ومسلم وأبو داود والنسائي وأحمد وابن ماجة والدارمي بألفاظ متقاربةرواه 

 

  :فقه الحديث

(فيه مشروعية الدعاء على المشركين
1

ّإضافة إلى أن الدعاء فيه رفع لمعنويات المؤمنين، والتأثير عـلى نفـسية . )

فيه مـن الفقـه إثبـات القنـوت في غـير الـوتر، ":قال الخطابي. ّالعدو عندما يسمعون أن الخصم يدعو عليهم

ُوفيه دليل على أن الدعاء لقوم بأسمائهم لا يقطع الصلاة، وان الدعاء على الكفار والظلمة لا يفسدها ّ")2
(. 

 :الـلـه قال البخاري رحمه )67(

ِحدثنا إسماعيلُ بن عبد  ْ َ ُ ْ ِ َ ْ َِ َ َ َ، قالِالـلـهَّ َحدثني مالك، عن إسحا: َ ْ َِ ْ َ ٌ َِ َ ِ ِق بن عبد َّ ْ َ ِ ْ ِ بـن أبي طلحـة، عـن أنـس بـن ِالـلـهَ ِْ ِْ َ َ َْ َ َ َ ْ َ ِ

ٍمالك ِ َ رضي -َ ِ ُ عنهُالـلـهَ ْ َ قال-َ ُدعا رسول : َ ُ َ َ َ عليه وسلمُالـلـهَ صلىَّ -ِالـلـهَ َّ ََ َ ِ ْ َ علىَ الذين قتلوا أصحاب بـئر معونـة -َ َِ ُ َ ْ ِ َ َ ْ َ ُ ََّ َ َ ِ َ

َثلاثين غداةً، علىَ رعل وذكْوان و ََ َ َ ٍ ْ َِ َ َ َ ِ ْعصية عصت َ َ ََ َُ ُ ورسولهَالـلـهَّ َ ُ َ ٌقال أنس.َ َ َ َ ٌأنزل في الذين قتلوا ببِئر معونـة قـرآن : َ ْ ُ َُ َِ ُْ َ ْ ِ ُ َّ َِ َ ِ ِ ِ ُ

ُقرأناه، ثم نسخ بعد ْ َ َ ِ ُ ََّ ُ ُ ْ َ ُبلغوا قومنا، أن قد لقينا ربنا، فرضي عنا ورضينا عنه: َ ْ َ َّ َ َ ََ َِ َ ََ َّ ََ ِ َِ َ َ ِّْ َ َْ َ َ ْ ُ)
3

مسلم رواه البخاري واللفظ له، و.)

 .وأحمد بنحوه والنسائي

 :غريب الحديث

 . )4(ما بين صلاة الغداة وطلوع الشمس: غداة

َرعل وذكْوان ْ  .)5(ُقبيلتان من سليم: ِ

ُبئر معونة  .)6(موضع في بلاد هذيل بين مكة وعسفان: َ

 : المعنى الإجمالي

فعـرض - عليـه وسـلمالـلـهصلى -هالـلـ على رسول )7()ملاعب الأسنة(قدم عامر بن مالك أبو البراء، الملقب ب

يا محمد، لو بعثت رجالاً من أصحابك :"ُعليه الإسلام ودعاه إليه، فلم يسلم، ولم يبعد من الإسلام، ولكنه قال

                                                           
 ).6/152(ابن حجر، فتح الباري، *  انظر- 1
 ). 4/318( أبو الطيب آبادي، عون المعبود، - 2
ومـسلم ، )2814(، رقـم )504(ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الـلـه أمواتا، ص : ، كتاب الجهاد والسير، باب فضل الـلـه تعالىالبخاري في الصحيح:  أخرجه- 3

، من طريق مالك بن )3/215(، وأحمد في المسند، )677(، رقم )162(، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب استحباب القنوت في جميع الصلاة، ص في صحيحه

، من )3064(، رقم )545 ( كتاب الجهاد والسير، باب العون بالمدد، صوالبخاري في الصحيح،. أنس عن إسحاق بن عبد الـلـه ابن أبي طلحة عن أنس بن مالك

، كتاب المغازي، باب غزوة الرجيع ورعل وذكوان وبـئر معنونـة وحـديث عـضل، ص البخاري في الصحيحو. طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة بن دعامة به

 .طريـق التيمـي عـن أبي مجلـز بـه، مـن )3/116(، وأحمـد في المـسند. ، من طريق عبد الوارث بن سعيد عن عبد العزيز بن صهيب بـه)4088(، رقم )724(

 .، من طريق شعبة عن قتادة به)1078(، رقم )149(كتاب التطبيق، باب اللعن في القنوت، ص والنسائي في سننه، 
 ).3/346( ابن الأثير، النهاية، - 4
 ).7/537(ابن حجر، فتح الباري، *  انظر- 5
 ).7/537(ابن حجر، فتح الباري، *  انظر- 6
ّ سمي أبو - 7 ّبراء ملاعب الأسنة لقوله يخاطب أخاه فارس قرزل، وكان قد فر عنه في حرب كانت بين قيس وتميمُ ُفـررت وأسـلمت ابـن أمـك عـامرا يلاعـب : ُ ً

 . أطراف الوشيج المزعزع

 ).3/204(حاشية ابن هشام، السيرة النبوية، * انظر
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إني - عليـه وسـلمالـلــهصـلى -الـلــهإلى أهل نجد فدعوهم إلى أمرك، رجوت أن يستجيبوا لك؛ فقال رسـول 

 ". أنا لهم جار، فابعثهم فليدعوا الناس إلى أمرك:أبو براء: أخشى عليهم أهل نجد؛ قال

ّالمنذر بن عمرو في سبعين رجلاً، وكانوا يسمون بالقراء، فـساروا حتـى - عليه وسلمالـلـهصلى -فبعث الرسول ُ

صلى -الـلـهوبعثوا حرام بن ملحان بكتاب رسول -وهي أرض بين بني عامر وحرة بني سليم-نزلوا ببئر معونه

ّإلى عامر ابن الطفيل، فلما أتاه لم ينظر في كتابه واعتدى عليه بالقتل، ثم استصرخ علـيهم -م عليه وسلالـلـه ّ

ِبني عامر فلم يجيبوه، ثم استصرخ عليهم قبائل بني سليم، عصية ورعل وذكوان، فأجابوه ّ ُ. 

ي، والمنـذر ّوكان في سرح القوم عمرو بن أمية الـضمر. ّفخرجوا حتى أحاطوا بالقراء وقاتلوهم حتى قتلوهم

ُبن محمد بن عقبة، فلم ينبـئهما بمـصاب أصـحابهما إلاّ الطـير تحـوم عـلى المعـسكر، فـأقبلا يـدافعان عـن 

ًإخوانهم فقُتل المنذر، وأفلت أمية فرجع إلى المدينة، وفي الطريق لقي رجلين من المشركين فقتلهما ظانا أنهم 

َّقتلت قتيلين لأدينهما: لك، فقال بذ- عليه وسلمالـلـهصلى -من بني عامر، فأخبر الرسول -ّفلما علم الرسـول. ِ

ًبمقتل القُراء دعا على رعل ولحيان وعصية شهرا- عليه وسلمالـلـهصلى  ّ)1(. 

 

 : فقه الحديث

ّإضافة إلى أن الدعاء فيه رفع لمعنويات المؤمنين، والتـأثير عـلى نفـسية . )2(فيه مشروعية الدعاء على المشركين

ُويستفاد من قصة هذا الحديث ما كانت تفـيض بـه أفئـدة . ّون أن الخصم يدعو عليهمالعدو عندما يسمع

 .)3(المشركين من غل وحقد على المؤمنين

 :الـلـهقال البخاري رحمه  . مكرر)68(

َحدثنا صدقة بن الفَضل، أخبرنا ابن عيينة، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهـد، عـ َ َ ٍُ ِ َ َُ ْ ٍ ْ ُ ُِ َ َِ َ َِ ْ ْ َْ َُ َْ َ َ َ ْ ِ َْ ْ َ ََّ ْن أبي معمـر، عـن َ َْ ٍ َ ْ َ ِ َ

ِعبد  ْ َ رضي -ِالـلـهَ ِ ُ عنهُالـلـهَ ْ َ قال-َ  .)4(الحديث: ..َ

 

  :الـلـه قال البخاري رحمه )69(

َحدثنا عمرو بن خالد، حدثنا زهير، حدثنا أبو إسحاق قال َ َ ََ َ َ ْ َ َ َِ ُ َْ َ َ ََّ َّ ٌَّ ْ َ ُ ٍ ِ َ ُ ُ ْ َسمعت البراء بن عازب رضي : َ ِ َِ ٍ ِ َ َ ْ َ َ َ ْ ُ ْ ْ عنُالـلـهَ ُهما يحدث َ ِّ َ ُ َ ُ

َقال َجعلَ النبِي صلىَّ : َ ُّ َّ َ ٍ عليه وسلم علىَ الرجالة يوم أحدُالـلـهَ ُ َُ َ ْ َ َِ َِ َّ ََّ َ ََ ُ وكَانوا خمسين رجـلاً-ْ َ َ ِ ْ َ ُ َ عبـد -َ ْ ٍ بـن جبـير ِالـلــهَ ْ َ ُ َ ْ

َفقَال َفقَال أبو سفْيان وساق الحديث إلى قوله: . . . َ َ ُ ُ َ َ َأفي القَوم محمد؟ ث: َ ٌْ َّ َ ُ ِ ْ ِ َلاث مرات، فنهاهم النبِي صلىَّ َ ُّ َّ َْ ُ َ َ ٍ َّ َ  ُالـلـهَ

َعليه وسلم أن يجيبوه، ثم قال ُ َّ ََ َّ َُ ُ ِْ ُ َْ َ َ ِ ٍأفي القَوم ابن أبي قحافة؟ ثلاث مرات: َ َّ َ َ َ َْ َ َ ُ ِ َ َُ ْ ِ ْ َثم قال. ِ َُ َأفي القَوم ابن الخطاب؟ ثـلاث : َّ َ ْ ِْ َّ َ ُ ْ ِ ْ ِ َ

                                                           
 ).260(صالح أحمد الشامي، من معين السيرة، ص ). *186(السيرة النبوية، ص البوطي، فقه ). *205-3/204(ابن هشام، السيرة النبوية، *  انظر- 1
 ).6/152(ابن حجر، فتح الباري، *  انظر- 2
 ).188(البوطي، فقه السيرة، ص *  انظر- 3
 ).65( سبق تخريجه برقم -4
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ٍمرات َّ َثم رجع إلىَ أصحابه، ف. َ ِ ِ َ َْ َ ِ َ َ َّ َأما هؤلاَء فقَد قتلوا، فما ملك عمر نفْسه فقَـال: َقَالُ َ َ َُ َ َُ َ َ ُ َ ُ َ ََّ ِ ُ ْ ِ ُ َ َكـَذبت و: َ َْ َّ يـا عـدو ِالـلــهَ َُ َ

َ، إن الذين عددت لأحياء كُلهم، وقد بقي لك ما يسوءك، قالِالـلـه َ َ َ ُّ ََّ َُ ٌُ َْ َ ََ َ ِ ْ ْ َْ ُ َ َ َ َ َ ِ َّ َّيوم بيـوم بـدر، والحـرب سـجال، إن: ِ ِ ٌ َْ َِ ُ ْ َ َ ٍَ ْ ِ ْ َْ ِ ْكـم ٌ ُ

ُستجدون في القَوم مثلة، لم آمر بها ولم تسؤني، ثم أخذ يرتجز ِ َِ َْ َْ ََ َ َ َّ ْ ُْ َ َ َ ِْ ِْ ُ ََ ِ ُ ًُ ْ ِ ْ َ ُ َأعلُ هبلْ، أعلُ هبلْ: َ َُ ُْ ُْ َقال النبِي صـلىَّ . ُ ُّ َّ َ  ُالـلــهَ

َعليه وسلم َّ ََ َ ِ ْ ُألا تجيبوا له: (َ َ ُ ِ ُ َ؟ قالوا يا رسول )َ ُُ َ َ َما نقُول؟ قـال: ِالـلـهَ َُ َ ُقولـوا (:َ َ أعـلىَ وأجـلُُّالـلــه: ُ َ ََ َقـال). ْ َإن لنـا : َ َ َّ ِ

َالعزى ولا عزى لكم، فقَال النبِي صلىَّ  ُّ َّ َ َ َْ ْ ُ َّ َُّ َ َ عليه وسلمُالـلـهُ َّ ََ َ ِ ْ ُألا تجيبوا له: (َ َ ُ ِ ُ َقال). َ َقالوا يا رسول : َ ُُ َ َ ُما نقُول؟ : ِالـلـهَ َ َ

َقال ُقولوا : (َ َ مولانا، ولا مُالـلـهُ ََ َ ْولىَ لكـمْ ُ َ ًوأبـو داود مختـصرا، . ًرواه البخـاري واللفـظ لـه، مطـولاً ومختـصرا).ْ

1( ً.وأحمد مطولاً ومختصرا
(. 

 

  :غريب الحديث

ّمرة لنا ومرة علينا، أي يوم أحد بيوم بدر: سجال ّ)
2

(. 

 :المعنى الإجمالي

  

 عليـه الـلـهصلى -مقتل الرسولفي هذا الحديث يظهر أثر الشائعة التي انتشرت في غزوة أحد والتي مفادها 

ّأفي القوم محمد؟ فلم يجيبوه لأن الرسول: ولهذا سأل أبو سفيان-وسلم  نهاهم عـن - عليه وسلمالـلـهصلى -ُ

ُوالملاحـظ . ُأفي القوم ابن الخطاب؟ فلـم يجيبـوه: فقال. ُأفي القوم ابن أبي قحافة؟ فلم يجيبوه: فقال. إجابته

ّأمـا هـؤلاء : فعاد إلى القوم وقـال. ّثلاثة، لعلمه وعلم قريش أن قيام الإسلام بهمأنه لم يسأل إلاّ عن هؤلاء ال

َكذَبت و: ُفقد قتلوا، فلم يتمالك عمر أن قال َْ َّ يا عدو ِالـلـهَ َُ َ، إن الذين عددت لأحيـاء كُلهـم، وقـد بقـي ِالـلـهَ ِ َ َْ ْ ََ ْ ُ ُّ ٌَّ َ ْ َ َ َ َ ِ َّ ِ

َلك ما يسوءك َ َُ ُ َ َوم بيوم بدر، والحرب سجال، إنكم ستجدون في القَوم مثلة، لم آمر بها َي: ّفرد عليه أبا سفيان. َ ِ ِْ ُْ ُْ َْ َ ْ ٌ ًْ ْ ِ ِْ ْ ِْ َ ُ ِْ َ َ َ َُ َّ ِ ِ ُ َ ٍَ َ ٌ

ِولم تسؤني ْ ُ َ ْ َ ُثم أخذ يرتجز. َ ِ َ ْ َ َ َ َ َّ َأعلُ هبلْ، أعلُ هبلْ: ُ َُ ُْ ُْ ُّفقَال النبِـي. ُ َّ َ عليـه وسـلمُالـلــهَ صـلىَّ -َ َّ ََ َ ِ ْ ُألا تجيبـوا لـه: (-َ َ ُ ِ ُ  ؟)َ

، ثم قالُالـلـه: ّفعلمهم ما يقولون، فقالوا ّ أعلىَ وأجلُّ َ َ ََ ُّإن لنا العزى ولا عزى لكم، فقَـال النبِـي:ْ َّ ََ َ ْ ََ ْ ُ َّ َُّ َ ُ َّ  ُالـلــهَ صـلىَّ -ِ

َعليه وسلم َّ ََ َ ِ ْ ُألا تجيبوا له: (-َ َ ُ ِ ُ ْ مولانا، ولا مولىَ لكمُالـلـه: ّ؟ فعلمهم ما يقولون، فقالوا)َ ُ َ ْ َْ ََ َ. 

 

، فلـم يكـترث لإدعـاء الـلــهلله وفي - عليه وسـلمالـلـهصلى -الـلـهّحظ في هذا الحديث أن غضب رسول ُويلا

ًالمشركين بقتله، ولكنه غضب غضبا شديدا، لقول ابي سفيان ّفـأمر المـسلمين أن . اعل هبـل أي أظهـر دينـك: ً

 .ّيردوا عليه وعلمهم ما يقولون

 

                                                           
 كتاب الجهاد، وأبو داود في سننه، )3039(، رقم )539(الحروب، ص كتاب الجهاد والسير، باب ما يكره من التنازع والاختلاف في البخاري في الصحيح: أخرجه-1

والبخـاري في . ، من طريق زهـير عـن أبي إسـحاق عـن الـبراء بـن عـازب)4/293 (وأحمد في المسند،، ) 2662(، رقم )2/256(، }رواه مختصرا { باب في الكمناء

 .ق إسرائيل عن أبي إسحاق به، من طري)4043(، رقم )717( كتاب المغازي، باب غزوة أحد، صالصحيح
 ). 7/497(ابن حجر، فتح الباري، *  انظر-2
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 : فقه الحديث

وخصوصيته به بحيث كان أعداؤه لا - عليه وسلمالـلـهصلى - بكر وعمر من النبيفي هذا الحديث منزلة أبي

ّيعرفون بذلك غيرهما، إذ لم يسأل أبو سفيان عن غيرهما، وفيه أن من آثر دنياه أضر بأمر آخرته، ولم تحصل 

 .)1(له دنياه

 :الـلـه قال البخاري رحمه )70( 

ْحدثنا الحجاج بن منهال، أخ َ ٍ َ ْ َِ ُ ْ ُ َّ َ َْ َ َبرنا شُعبة قالَّ َ ُ َ ْ َ َ ٌّأخبرني عدي: َ ِ َ ِ َ َ ْ َأنه سمع: َ ِ َ ُ َّ َالبراء  َ َ َ َرضي -ْ ِ ُ عنـه ُالـلـهَ ْ َقـال–َ ُّقـال النبِـي :َ َّ َ َ

َ عليه وسلم لحسان ُالـلـهصَلىَّ  َّ َ َِ َ َّ ََ ِ ْ ْاهجهم:(َ ُ ُ ْ أو هاجهم-ْ ِ ِ َ ْ َ وجبريلُ معك-َ َِ َ ْ ِ َ()2
(. 

 : - عنهاـهالـل رضي – من حديث عائشة وله شاهد* )71(

ْقالت  َ َاستأذن حسان النبِي صلىَّ :َ َّ َّ ُ ََّ َ َْ ْ َ عليـه وسـلم في هجـاء المـشركين، قـالُالـلـهَ ْ َّ ََ َ ِ ِِ ْ ُ ِ َ َِ َ َ ِ ْ َكَيـف بنـسبِي؟: (َ َ ِ َ َفقَـال ) ْ َ

ُحسان َّ عرةُ من العجيِن: َ ِلأَسلنك منهم كَما تسلُّ الشَّ َ َْ َ َّْ ِ َِ َ ُُ َ ْ ُ ْ َّ َوعن أبيه قال. َ َ ِ ِ َ ْ َ ُذهبـت: َ ْ َ َ أسـب حـسان عنـد عائـشَة، َ ِ َ َ ْ ِ َ َّ َ ُُّ َ

ْفقَالت َ َلا تسبه، فإنه كَان ينافح عن النبِي صلىَّ : َ ِّ َّ َْ َ ُ ِ ُ َ ُ َُّ ِ َ َّ ُ َ عليه وسلمُالـلـهَ َّ ََ َ ِ ْ َ()3
(. 

) هجاء المـشركين(فعند مسلم : وهناك تشابه بين رواية البخاري ومسلم مع الاختلاف في بعض الكلمات

 ). العجين(بدلاً من ) ُتسلّ الشعرة من الخميركما (، و )قريش(بدلاً من 

 :وفي رواية أبي الضّحى عن مسروق زيادة حيث** 

َدخلنا علىَ عائشَة رضي :(قال البخاري  ِ َ َ ِ َ َ َ ْ َ ُ عنها، وعنـدها حـسان بـن ثابـت ينـشدها شـعرا، يـشَبب ُالـلـهَ ِّ ُ ُ ْ ًَ ْ ِ َ َُ َِ ْ ْ ٍْ ِ َ ُ ُ َّ َ ِ َ َ

َبأبيات له، وقال ََ َ ُْ ٍ َ َ ِ : 

َحصان رز َ ٌ َ ٍان ما تزن بريبةَ َ ِ ُِ ُّ ٌَ َوتصبِح غرثى َ ْ َ ُ ْ ُ َ)
4

ِمن لحوم الغوافل ) ِ َ َ ْ ُِ ُ ْ ِ 

                                                           
 ).7/497( ابن حجر، فتح الباري، - 1
، وكتاب بدء الخلـق، بـاب ذكـر )4123(، رقم)730( كتاب المغازي، باب مرجع النبي من الأحزاب و مخرجه إلى بني قريظة، صالبخاري في الصحيح: أخرجه-2

 كتاب فضائل الصحابة، باب فضائل حـسان ومسلم في الصحيح، )6153(، رقم )1103(، وكتاب الأدب، باب هجاء المشركين، ص)3213(، رقم)574(الملائكة، ص

، وأحمـد في المـسند، )5981(و ) 5980(، رقـم )5/441( كتـاب القـضاء، بـاب شـهادة الـشاعر، والنـسائي في الـسنن الكـبرى، )2486(، رقم )638(بن ثابت، ص

 .ّمن طريق بهز عن عدي به) 4/302(، أحمد في المسندو. ّم من طريق شعبة عن عدي بن ثابت عن البراء بن عازب، كله)4/299(

 
، رقم )736(، وكتاب المغازي، باب حديث الإفك، ص)3531(، رقم)631(ّ كتاب المناقب، باب من أحب أن لا يسب نسبه، صالبخاري في الصحيح: أخرجه-3

، كلهم من طريق هشام عن عروة بن الزبير عـن )2489(، رقم )638(تاب فضائل الصحابة، باب فضائل حسان بن ثابت، ص كومسلم في الصحيح، )4145(

، من طريق محمد بن إبـراهيم عـن أبي سـلمة بـن )2490(، رقم )638( كتاب فضائل الصحابة، باب فضائل حسان بن ثابت، صالصحيح مسلم فيو.عائشه

 . ، من طريق عروة وهشام عن عروة به)5015(، رقم )3/308( كتاب الأدب، باب ما جاء في الشعر، ننهأبو داود في سو. عبد الرحمن به
 ).3/353(ابن الأثير، النهاية، * انظر. أي جائعة:  غرثى - 4
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ُفقَالت له عائشَة ِ َ ُ َ َْ ٌلكنك لست كذَلك، قال مسروق: َ ُ ْ َْ َ َ َ َ ََ َِ َ َّ َفقُلت لها لم تأذنين لـه أن يـدخلَ عليـك وقـد قـال : ِ َ َ َ َْ َْ ْ َُ َِ ِ ِْ َ ُ ْ َ ُ َ َ َْ َ َ َ

َ تعالىَُالـلـه َوالذي تولىَّ : (َ َ ِ َّ ٌكبره منهم له عذاب عظيمَ ِْ َ ٌَ َ َْ ُ َ ُ ْ ِ ْ، فقَالت)ُِ َ ُوأي عذاب أشَد من العمـى؟ قالـت لـه: َ َ َ ْْ َُّ ََ َ ْ ِ َ ٍَ َ ُّ َ :

ِإنه كَان ينافح، أو يهاجي عن رسول  ُ َ ْ َ ِ َ ُ ْ َُ ُ ِ َ َ ُ َّ َ عليه وسلمُالـلـهَ صلىَّ ِالـلـهِ َّ ََ َ ِ ْ َ ()
1

(. 

 : غريب الحديث 

(ذكر العيوب وشتمه بالشعر: الهجاء
2

 .( 

َكيف بنسبِي فيهم َ (ًأي كيف تهجو قريشا مع اجتماعي معهم في نسب واحد: ِ
3

.( 

ّلأسلنك َّ أي لأخلصن نسبك من هجوهم بحيـث لا يبقـى شيء مـن نـسبك فينالـه الهجـو، كالـشعرة إذا :ُ

(انسلت لا يبقى عليها شىء من العجين
4

( 

ٍّأي يخاصم بالمدافعة، والمنافح المدافع والذب عن الرج: ُينافح  ل، تقول نافحت عن فلان أي دافعت عنهُ

 :المعنى الإجمالي

ّفي هذا الحديث يتبين أهمية الشعر ووظيفته في الحرب النفسية، حيث أن للكلمة قوةً وأثـرا أشـد مـن  ً ّ

ًالسيف، ويكون لهذا الكلام وقع أكبر عندما يصاغ شعرا، والشعر من الفنون التي برع بها العـرب أهـل  ُ

 .البلاغة والبيان

ّيتصدى لأعدائه الذين يهجونه بالشعر - عليه وسلمالـلـهصلى -الـلـهّكان حسان بن ثابت شاعر رسول و

 بهجـائهم وذلـك - عليـه وسـلمالـلـهصلى -الـلـهّفيدافع عنه أشد المدافعة، ويرد عنه، ولقد أمره رسول 

ّنكاية بهم، ولكف آذاهم وبيان نقصهم والانتصار عليهم ً. 

ر حسان بن ثابت قام بدوره في تتمـة الأثـر النفـسي والمعنـوي، واسـتثمار النـصر فالأدب الإسلامي وشع

(لتعميق أثره الإيجابي على الصف المسلم، وآثاره السلبية في صف الكافرين
5

(. 

ّوفي كل مناسبة نجد للأدب عامة والشعر خاصة دورا متميزا في رفع الروح المعنوية لدى المسلمين، ومما  ً ً ً ً

(ثابت فيمن ألقوا في القليبُقاله حسان بن 
6

(: 

                                                           
بة، باب فضائل حـسان بـن  كتاب فضائل الصحاومسلم في الصحيح، )4146(، رقم)736( كتاب المغازي، باب حديث الإفك، صالبخاري في الصحيح: أخرجه- 1

 .، من طريق أبي الضحى عن مسروق عن عائشه)2488(، رقم )638(ثابت، ص
 ).15/45( ابن منظور، لسان العرب، - 2
 ).6/774(ابن حجر، فتح الباري، - 3
 ).14/226( ابن منظور، لسان العرب، -4
 ).133( أحمد نوفل، الحرب النفسية من منظور إسلامي، ص - 5
 ).2/251(م، السيرة النبوية،  ابن هشا- 6
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َوخبـر بالذي لا عيب فيـه ُبصدق غيـر إخبـار الكـذوب ّ َ ِ ِ ْ ِ 

َّلنا في المشركين مـن النصيب ٍبما صنع المليك غداة بـدر ْ ُ 

ُغداة كأن جمعهـم حـراء ِ َ ْ َ ُبدت أركانه جنـح الغـروب ّ َ ْ ُ ُ َ)
1

( 

َفـلاقينـاهم منـا بجمـع َ َّ ْ ْكأسـد الغاب مـردا َ ُ ْ ِن وشـيبُ ٍ 

 :إلى قوله

ُيناديـهم رسـول  ِقذفناهم كَباكب في القَليب َّ لـماالـلـهُ ِ َ ِ ُ َ ْ َ َ)
2

( 

ا َألم تجدوا كلامي كـان حقٍّ  ُ يأخـذ بالقُلوب؟الـلـهُوأمـر  ُ

ُصدقت وكنت ذا رأي مصيب :َفما نطقُوا ولو نطقُوا لقالوا َ َ 

 : فقه الحديث

ّوفي الحديث جواز سب المـشرك جوابـا عـن سـب (ه للمـسلمينً
3

وفيـه أنـه لا ينبغـي للمـسلم أن يبـدأ . )

ِالمشركين بالسب والهجاء، مخافة من سبهم الإسلام وأهله، ولتنزيه ألسنة المسلمين عن الفحـش إلاّ عنـد  ّ

(الضرورة
4

 .( 

ْولاَ تسبوا الذيـن يدعـون مـن دون : ( تعالىالـلـه قال َِ َ ُ ْ َ ََّ ُّ ُ ُّ فيسبوا الـلـهَ َُ ْ عـدوالـلـهَ ٍا بغيـر علمَ ِ ِ*.( 

 :الـلـه قال الترمذي رحمه )72(

َّحدثنا إسحق بن منصور، أخبرنا عبد الرزاق، أخبرنا جعفَر بن سـليمان، حـدثنا ثابـت، عـن أنـس، أن النبِـي َّ َ ْ ََّ ََ َ َ ٍَ َ َ َْ ُ َُ َ ٌُ َّ ُ َِّ َ َ َ ََ ُ َ َ ْ ََ ْ ْْ ُْ َّْ َ َ َ َْ ِْ ٍَّ ُ َ ِ- 

َ عليه وسلمُالـلـهصَلىَّ  َّ ََ َ ِ ْ َ دخلَ مكة -َ َّ َ َ ُفي عمرة القَضاء، وعبد َ ْ َ َُ ِ َ ْ ِ َ ْ ُ ابن رواحة بين يديه يمشي، وهو يقُولِالـلـهِ َ َ ْ َ َ َ َْ ُ ِ ْ َ ِ َ َ ْ َ َ َ ُ: 

ار عن سبِيلــه ِخلوا بنـي الكفَّ َ ْ َ ِ ُ ْ ُِّ َ ِاليوم نضربكم علـى تنــزيلــه  َ ِ ِ َْ َ َْ ْ ُ ْ ِ ْ َ َ ْ َ 

ِضربا يـزيلُ الهام عن مقيــله ِ ِ َ ْ َ َ َ ْ ِ ُ ً ْ ِويـذهـلُ الخـليلَ َ َ ْ ِ ْ ُ ِ عن خلـيـلـهَ ِ ِ َ ْ َ 

ُفقَال له عمر َ ُ ُ َ َ ِيا ابن رواحة، بين يدي رسول : َ ُ ََ َْ َ َ َ َ ْ ََ ْ َ َ عليه وسلمُالـلـهَ صلىَّ -ِالـلـهَ َّ ََ َ ِ ْ ِ وفي حـرم -َ َ َ ِ عرِالـلــهَ َ، تقُـول الـشِّ ْ ُ َ !

ُّفقَال له النبِي َّ ُ َ َ َ عليه وسلمُالـلـهَ صلىَّ -َ َّ ََ َ ِ ْ َخلِّ عنه يا عمر، ف: (-َ ُ َ ُ ََ ُ ْ ِلهي أسرع فيهم، من نـضح النبـلَ ْ َّ ِ ْْ َُ ِ ْ ِ ِِ َ ْ َ َ َ( )5
حـديث  .)

 .حسن

                                                           
 .حين تميل الشمس للغروب: وجنح الغروب.  حراء بمكة- 1
 .حاشية ابن هشام، المصدر السابق*انظر . جماعات:  كباكب- 2
 ).10/772( ابن حجر، فتح الباري، - 3
 ).108: (سورة الأنعام، آية). * 16/49( انظر النووي، صحيح مسلم بشرح النووي ،- 4
كتاب مناسك الحج، النسائي في السنن الكبرى ، و)2847(، رقم )5/127( كتاب الأدب عن رسول الـلـه، باب ما جاء في إنشاد الشعر، الترمذي في سننه: أخرجه-5

  صـحيحه،وابـن خزيمـة في، )3862(، رقـم )4/107(، وبـاب اسـتقبال الحـج، ص ) 3842(، رقـم )4/99(باب إنشاد الشعر في الحرم والمشي بـين يـدي الإمـام، 

، والطـبراني في المعجـم الأوسـط. ، كلهم من طريق عبد الرزاق عن جعفر بن سليمان عن ثابت عن أنس ابـن مالـك )3/221(، وأبو يعلى في مسنده، )4/199(

 .، من طريق يحيى بن عبد الحميد عن جعفر بن سليمان عن ثابت به)9/74(

َّ بن سليمان صدوق، وقد تابعه يحيى بن عبد الحميد الحماني، من طريق الطبرانيهذا الحديث حسن لذاته، فيه جعفر: الحكم على الحديث َقال أبو عيسى. ِ ِ ُ َ َ َ :

ِهذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه ْ َ َ ََ ٌْ َ ََ َْ ٌِ ٌِ ِ َ ِ َ ُّجعفر بن سليمان الضبعي. *ٌ َ ابـن * انظـر{. هــ)178(صدوق زاهد لكنه كان يتشيع، من الثامنة، مات سنة : ُّ

َّيحيى بن عبدالحميد الحماني})2/136(والذهبي، ميزان الاعتدال، ). 942(، رقم )79(قريب التهذيب، ص حجر، ت َّحافظ مـتهم بـسرقة الحـديث، مـن صـغار : ِ ُ
 )]7/198(والذهبي، ميزان الاعتدال،. 7591، رقم 523ابن حجر، تقريب التهذيب، ص * انظر{ . هـ)128(التاسعة، مات سنة 
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  :غريب الحديث

 .)1(أي رمي النبل: نضح النبل

 

 : المعنى الإجمالي

وهذا الحديث يدل على أهمية الكلمة في الحرب النفسية، والكلمة يـدخل فيهـا الـشعر والخطابـة والمقالـة 

مـن خـلال تحـديهم وذمهـم وبيـان تهافـت أفكـارهم وانحـدار ُونحو ذلك، مما يوهن في معنويـات العـدو 

 .ّسلوكهم، وأن العاقبة للمؤمنين

ًوالمقصود هنا أن أشعاره تؤثر فيهم تأثيرا أسرع من تأثير النبل ُ ّ)2(.  

  :الـلـهقال أحمد رحمه  )73(

ِحدثنا يحيى بن آدم، حدثنا شريك، عن محمد بن عبد  ِْ ََ َِ ْ ْ ََّ َ َ ْ َُ ْ ٌُ َ َِ َ َ ََّ َ ِ المرادي، عن عمرو بن مرةَ، عن عبد ِـلـهالََّ ْ َ َ َ َْ َّْ َُ ِِّ ْ ِ ْ ُِ ِ بن ِالـلـهْ ْ

َسلمة، قال ََ َ َ ٌقـال عـمار: َ َّ َ َ ِلـما هجانـا المـشركُون، شَـكونا ذلـك إلىَ رسـول : َ ُ ََ َِّ َ ْ َِ َ َ َْ َ َ ِ ْ ُ َ عليـه وسـلمُالـلــهَ صـلىَّ -ِالـلــهَ َّ ََ َ ِ ْ َ- 

َفقَال َقولوا لهم كَما يقُولون ل:(َ ُ َ َُ َ َ ْ ُ ْكمُ َقال. ُ ِفلقَد رأيتنا نعلمه إماء أهل المدينة: َ َ َِ َ ُْ ِّ َِ ْ َ ََ َ ِ ُ َ ُ ُ ْ َ ْ َ ()
3

 .حديث حسن .)

 . انفرد به الإمام أحمد عن أصحاب الكتب التسعة

 :المعنى الإجمالي

ّ بالمعاملة بالمثل وبالرد على الكفـار الـذين بـدؤوا - عليه وسلمالـلـهصلى -الـلـهفي هذا الحديث يأمر رسول 

 . ِّاء المسلمين والسب عليهمبهج

 

 : فقه الحديث

ّفي الحديث جواز سب المشرك جوابا على سبه للمسلمين ً)
4

(. 

ًوفيه جواز هجاء المشركين ردا على هجائهم، وهذا يدل على أهمية مقابلة المـشرك بمثـل مـا يفعـل في حالـة 

 .ويات أهل الشركُالحرب، في إطار قواعد الشريعة، بما ينفع أهل الإسلام، ويوهن من معن

                                                           
 ).5/69(ثير، النهاية، ابن الأ*  انظر- 1
 ).8/112(المباركفوري، تحفة الأحوذي، *  انظر- 2
ّ، من طريق عمرو بن مرة عن عبدالـلـه بن سلمة عن عمار بن ياسر)4/263(، أحمد في المسند: أخرجه-3 ّ. 

 .هذا الحديث حسن فيه شريك بن عبدالـلـه بن أبي شريك راو صدوق: الحكم على الحديث

 ). 8/159 (-ه أحمد والبزار بنحوه والطبراني ورجالهم ثقات، مجمع الزوائد روا: قال الهيثمي

ًشريك بن عبدالـلـه بن أبي شريك صدوق يخطئ كثيرا، مات سنة *   .})2787(، رقم )207(ابن حجر،تقريب التهذيب، ص * انظر{هـ، )78 أو 77(ُ

ُّعبدالـلـه بـن سـلمة الهمـداني المـرادي، قـال البخـاري*  ِ ُ ُّ َ يعـرف : قـال أبـو حـاتم والنـسائي. ثقـة: ُّقـال العجـلي ويعقـوب ابـن شـيبة. ُ يتـابع عـلى حديثـهلا: ْ

  .}) 2/347(ن حجر،تهذيب التهذيب، اب*و) 4365(، رقم )4/110(الذهبي،ميزان الاعتدال، *انظر{وينكر
 ).10/772( ابن حجر، فتح الباري، - 4
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 :الـلـهقال أحمد رحمه  )74(

ِحـدثنا علي بن بحر حدثنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن محمد بن عبد  ِ ٍْ َْ َ َ َِ ْ َ ْ َ َّْ ََّ َ َ ُْ ُّ ُْ ُ ُِ ْ َ َّ ُ َِّ ِ ٍَ ْ َ ِ ََ ٍ ابن أخي ابـن شـهاب ِالـلـهَُّ َ ِ ِ ِْ ِْ َ

ِعن ابن شهاب عن عبد الرحمن بن عبد  ِ ِْ َْ َ َ َِ ِ ِْ َْ ْ َّ ْ ٍْ َ ابن كَعب عن كَعب ابن مالك قـالِـهالـلَ َ ٍ ِ َ ِ ِْ ِْ ٍْ ْْ ُقـال رسـول :َ َُ َ َ صـلىَّ ِالـلــهَ

َ عليه وسلمُالـلـه َّ ََ َ ِ ْ عر إن المؤمن يجاهد بنفْسه وماله والـذي نفْـس محمـد صـلىَّ : (َ َاهجوا بالشِّ ٍ ِ ِ ِ َِّ َُ َ ُُ َُ َ َّ َْ َ ُِ ِ ِ َ ِ ُِ َ ْ َّ ِ ِ ْ ِ عليـه ُالـلــهْ ْ َ َ

اَ َوسلم بيده كأَنمَّ ِ ِ َ ِ َ َّ َ ِ ينضحوهم بالنبلَ ْ َّ ِْ ْ ُ ُ َ َ)(1.( 

 .حديث صحيح 

 . انفرد به الإمام أحمد من بين أصحاب الكتب التسعة

أخرجهـا ابـن حبـان ..).  تعالى من الشعر مـا أنـزل أتى النبـيالـلـهحين أنزل :( وفي الرواية الثانية لأحمد قال

 .والطبراني

 :غريب الحديث

ْينضحوهم ُ ُ َ ْ (أي يرشقونهم بالنبل: َ
2

(. 

 :المعنى الإجمالي

ُأصحابه على هجاء الكفار، ويبـين أن المـؤمن يجاهـد - عليه وسلمالـلـهصلى -في هذا الحديث يحث الرسول ُّ

ُالحرب النفسية والتي يدخل فيها الشعر، مـما يـوهن  ُبنفسه وماله، وكذلك بلسانه، ويبين أهمية الكلمة في

ًفي معنويات الأعداء، وتترك أثرا بالغا في الخصم ً، وتحدث تأثيرا أسرع من تأثير النبلً ُ. 

 :فقه الحديث

ُهذا الحديث يبين أن المؤمن يجاهد بنفسه ومالـه، وكـذلك بلـسانه ّيتـصدى  أنْ ينبغـي للمـسلمُوأنـّه ، ُّ

صـلى -الـلــهّلأعداء الإسلام الذين يهجونه بالشعر فيدافع عنه أشد المدافعة، ويرد عنه، ولقد أمر رسول 

ّ بهجائهم وذلك نكاية بهم، ولكف أذاهم وبيان نقصهم والانتصار عليهم- عليه وسلمالـلـه ً. 

 

                                                           
، مـن طريـق ابـن شـهاب عـن عبـدالرحمن بـن )19/76(، والطـبراني في المعجـم الكبـير، )11/6(، حيحهوابن حبان في ص، )3/460(، أحمد في المسند: أخرجه-1

 .عبدالـلـه بن كعب عن كعب بن مالك

ُهذا الحديث حسن، فيه عبد العزيز بن محمد الدارودي راو صدوق، وله متابعات من طريق شـعيب بـن أبي حمـزة عـن الزهـري بـه : الحكم على الحديث ٍ َّ

مام أحمد ، والمتابعة الثانية من طريق معمر عن الزهري به أخرجها أحمد، والمتابعة الثالثة من طريق يونس عن الزهـري بـه أخرجهـا ابـن حبـان أخرجها الإ

 .فالحديث بمجموع طرقه يرتقي إلى الصحيح. والطبراني

ُعبدالعزيز بن محمد الدراوردي صدوق كان يحدث من كتبه فيخطئ* ُ ُّ َ . ثقة ثبـت: وقال ابن المديني. سيء الحفظ: وقال أبو زرعة. ُلا يحتج به:قال أبو حاتم. َّ

 .})4/371(انظر الذهبي،ميزان الإعتدال،{هـ، )187(مات سنة

 قتلـه ابنـه وغلمانـه لأجـل مالـه. لـيس بـالقوي: وقال ابـن معـين وأبوحـاتم. ّوثقه أبو داود. محمد بن عبدالـلـه بن مسلم بن عبيدالـلـه صدوق له أوهام* 

 })6/200(الذهبي، ميزان الإعتدال،انظر {هـ،)157(سنة
 ).5/69(ابن الأثير، النهاية، *  انظر- 2
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 :الـلـهقال البخاري رحمه  )75(

َحدثنا إبراهيم بن موسى، أخبرنا عيسى، حدثنا هشَام، عن محمد، عن عبِيدةَ، عن علي رضي  ِ َ ٍُّ ِ َ ََ َ َ َ َْ ْ ْ َُ َّ ٍَّ ِ َِّ َ َ َ َ َُ ٌُ َ َِ َ َ َ ْ َ ْ َْ َ عنـه قـالُالـلـهِ َ ُ ْ َ :

َّلما ُ كَان يوم الأحزاب، قال رسول َ َُ َْ َ ِ َ َ ُ ْ َ َّصلى -ِالـلـهَ َ عليه وسلمُالـلـهَ َّ ََ َ ِ ْ ِ بيوتهم وقبورهم نارا، شَغلونا عن الصلاة ُالـلـهمَلأ :(َ َّ ْ َ َ َُ َ ً ْ َ ُْ ُ ُُ َ ُُ َ

مس ُالوسطى حتى غابت الشَّ ْ ْ َ َ َّ َ َْ ُ ْ()1(. 

 .)2 (: بن مسعودالـلـهوله شاهد عن الصحابي عبد *)76(

 :الإجماليالمعنى 

في غزوة الأحزاب، حيث دعا عـلى المـشركين بـأن يمـلأ - عليه وسلمالـلـهصلى -الـلـههذا الحديث قاله رسول 

ً بيوتهم وقبورهم نارا، وسبب الدعاء عليهم لأنهم منعوا المسلمين مـن صـلاة العـصر، ومـن شـأن هـذا الـلـه

 .)3(ُالدعاء أن يحدث زلزلة وتخاذلاً في نفوسهم

 :فقه الحديث

 .)4(يؤخذ من هذا الحديث مشروعية الدعاء على الكافرين

 .)5(ّوفيه دليل على أن المقصود بالصلاة الوسطى صلاة العصر

 :استراتيجية الردع: المبحث الثاني

 

ِسنلقي في قلوب الذين كَفَروا الرعب بما أشركُوا با: ( تعـالىالـلـهقـال  َ ْ َ َ ِ َ ْ ُّ ُ َ ِ َّ ُ ِْ ُ ِ ِ ُ :  تعــالىلـلــهاوقــال . )6() ِالـلـهَ

َّوأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو ( َ َُ َُّ ِ َ ُ ِْ ِ ِ ِْ ُ ِ َُ ِ ْ ٍْ َّ ُ َْ َ ْ َ ُ َ ِ ْ وعدوكُم وآخـرين مـن دونهـم لاَ الـلـهً ِْ ِ ُِ ُْ َ ِ َ ّ ََ

ُتعلمونهم  ُ َ ُ َ ْ ْ يعلمهمالـلـهَ ُ ُ َ ْ َ()7(. 

 

رهـاب الأعـداء، وإظهـار القـوة لهـم والأساس الـذي تقـوم عليـه اسـتراتيجية الـردع في الإسـلام هـو إ

وإخافتهم من عاقبة التعدي على الأمة الإسلامية، كما هو واضح من الآيات السابقة الذكر، وهذا هو الهدف 

 .)8(من إعداد القوة في الإسلام

 

                                                           
 كتـاب المـساجد ومـسلم في الـصحيح، )2931(، رقم)522( كتاب الجهاد والسير، باب الدعاء على المشركين بالهزيمة و الزلزلة، صالبخاري في الصحيح: أخرجه-1

، )1/153( كتـاب الـصلاة، بـاب في وقـت صـلاة العـصر، وأبـو داود في سـننه، )627(، رقـم)150( تفويـت صـلاة العـصر، صومواضع الصلاة، باب التغلـيظ في

 كتاب تفسير القـران الترمذي في سننهو. ، كلهم من طريق محمد بن سيرين عن عبيدة بن عمرو عن علي بن أبي طالب)1/144 (وأحمد في المسند،، )409(رقم

، )356(، رقم)1/219( كتاب الصلاة، باب المحافظة على صلاة العصر، والنسائي في السنن الكبرى، )2984(، رقم)5/202(من سورة البقرة، عن رسول الـلـه، باب 

  كتـاب الـصلاة، بـاب المحافظـة عـلىابن ماجة في سننهو. ، كلهم من طريق أبي حسان مسلم بن عبدالـلـه عن عبيدة بن عمرو به)1/153(، أحمد في المسندو

 . ّ، من طريق عاصم بن بهدلة عن زر بن حبيش به)684(، رقم)1/230(صلاة العصر، 
، وأحمـد في المـسند) 628(، رقم)151( كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب الدليل لمن قال الصلاة الوسطى هي صلاة العصر، صمسلم في الصحيح: أخرجه- 2

 .ل عن عبدالـلـه بن مسعود، من طريق زبيد بن الحارث عن مرة بن شراحي)1/392(
 ).6/153(ابن حجر، فتح الباري، *  انظر- 3
 ).6/153( ابن حجر، فتح الباري، - 4
 ).250(الشوكاني، نيل الأوطار، ص *  انظر- 5
 ).151: ( سورة آل عمران آية- 6
 ).60: ( سورة الأنفال آية- 7
 ).44(تراتيجية العسكرية، ص محمد جمال الدين محفوظ، المدخل إلى العقيدة والاس*  أنظر- 8
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منع دولة معادية من اتخاذ قرار باستخدام أسلحتها أو منعها مـن العمـل أو الـرد :" والمقصود بالردع

ُوقف معين، وذلك باتخاذ مجموعة من التدابير والإجراءات التي تـشكل تهديـدا كافيـا يحقـق الـردع، إزاء م ً ً ُ

 .)1()"نفسية(ومن ثم تكون النتيجة التي ترد من التهديد نتيجة سيكولوجية 

 

 وتتميز هذه الإستراتيجية بأنها ذات طبيعة سلمية دفاعية، وفي نفس الوقت تملك القدرة الهجوميـة 

 . )2(ّوكذلك فإنها تعتمد على عنصري الحركة والمفاجأة، والمباغتة. ُتقنع العدو بأنه الخاسر لا محالةالتي 

 

لأن .. وتقوم هـذه الإسـتراتيجية عـلى إلقـاء الرعـب في صـفوف العـدو، وفي قلـوب القـادة والجنـود 

لـسلاح في يـده لا خـوف ُالرصاصة من يد الجبان لا تقتل ولا تصيب، فإذا ألقينا الرعـب في قلـب الجنـدي فا

ُمنه، بل إنه يعتبر غنيمة، وهذا يبرز دور الحرب النفسية وأهميتها ُ)3(. 

ويهدف هذا الأسلوب إلى التأثير على المعنويات، حيث يستخدم أسلوب التوجيه النفسي لخلق اتجـاه 

 .)4(والفوضىعام لدى الجماهير في البلد المعادي يدفعها إلى القيام بالاضطرابات وكذلك نشر الذعر 

 

والمتتبع لسيرة رسولنا القائد العظيم، يجد أنه استخدم وسائل كثيرة للوصول إلى زعزعة ثقـة الخـصم 

 صـلى -بنفسه وانعدامها، ففي غزوة الأحزاب، عندما تحالفت قريش وقبائل العرب واليهود، سـعى الرسـول

عندما أتاه نعيم بـن مـسعود وكـان ّ ليفرق جمعهم ويفض تحالفهم، وسنحت له الفرصة - عليه وسلمالـلـه

 الـلـه صلى الـلـهّثم إن نعيم بن مسعود، أتى رسول : ، قال ابن هشام)5(قد أسلم دون أن يعرف أحد بإسلامه

، إني قد أسلمت، وإن قـومي لم يعلمـوا بإسـلامي، فمـرني بمـا شـئت، فقـال الـلـهيا رسول : عليه وسلم فقال

ّإنمـا أنـت فينـا رجـلٌ واحـد، فخـذل عنـا إن اسـتطعت، فـإن الحـرب  (: عليه وسـلمالـلـه صلى الـلـهرسول  ّ َ َ ٌ

ّوالقصة طويلة ذكرها ابن هشام بكاملها، وما يهمنا هنا النتيجة حيث نجح ابن مسعود في إيقـاع  .)6()خدعة

الشك بين بني قريظة من جهة وقريش وحليفتها غطفان من جهة أخرى، فإنعدمت الثقـة بيـنهم، وتمزقـت 

 .، وانهزم الأحزابالـلـهوتفرقت كلمتهم،بإذن جماعتهم، 

 

 عليه وسلم في الـلـه لسياسة المصطفى العطرة محمد صلى -في كتب السيرة-ُويلاحظ من خلال تتبعنا

جميع الغزوات التي خاضها،أنها سياسة تهدف إلى مبادئ نبيلة وقـيم سـامية، لـذا اسـتخدم أسـاليب نبيلـة 

                                                           
 ).83( محمد جمال الدين محفوظ، المدخل إلى العقيدة والاستراتيجية العسكرية، ص - 1
 ).83(محمد جمال الدين محفوظ، المدخل إلى العقيدة والاستراتيجية العسكرية، ص *  أنظر- 2
 ).78(  عبد الوهاب كحيل، الحرب النفسية ضد الإسلام، - 3
 ).182(باغ، المرجع في الحرب النفسية،  مصطفى الد- 4
 ).298( المرجع السابق، - 5
 ).3/253(ابن هشام، السيرة النبوية، *  انظر- 6
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هذا ما تتميز به استراتيجية الردع الإسلامية من نبل المقاصد والأهـداف، شريفة للوصول إلى تلك الأهداف، و

ّذلك لأنه إذا تملكت الأمة القوة المتفوقة على خصومها بحيث يصبح ميزان القـوى بـصالحها، فـإن ذلـك لـن  ُ ّ

ع مـا ُيغريها باستخدام القوة ضدهم ما داموا يمتنعون عن العدوان، فالأمة الإسلامية لا تتعـدى حـدود الـرد

 .)1(ُدام يحقق الهدف منه، وهو إخافة العدو ومنعه من استخدام القوة

  

ًويظهر ذلك جليا في الخطة التي اعتمدها الرسول عليـه الـصلاة والـسلام في فـتح مكـة، فعمـل عـلى 

تحطيم معنويات قريش في هذه المرحلة وزلزلة نفسية مقاتليهم، بحيث يخدم الهدف الرئيس وهـو دخـول 

 . اقة الدماءمكة دون إر

 

 يهتم باستعراض القوة والجـيش قبـل الـدخول في المعركـة، لمـا - عليه وسلمالـلـهصلى -وكان الرسول

لهذا الاستعراض من تأثير نفسي ومعنوي، على نفسية الجندي من رفع لمعنوياته، واستعداده للقتـال بـصورة 

ُجيدة وهمة عالية ومن ناحية أخرى تحبط معنويات العدو ّ . 

 

 :ّاديث الدالة على هذا المبحثالأح

   :الـلـهقال البخاري رحمه  . مكرر)77(

ُحدثنا أبو بكر بن أصرم، أخبرنا عبد  َّْ َ َ َ َ ْ َ َ ََ َ ْ ُ ْ َ ٍُ ْ َ َ َ، أخبرنا معمر، عن همام بن منبه، عن أبي هريرةَ رضي ِالـلـهَ ِِّ ٍَ ََّ َ ٌْ ُْ َِ َ َْ َْ ََ ُ َِ ِ َ ْ َ َ َ ُ عنـه ُالـلــهْ ْ َ

َقال ُّسمى النبِي: َ َّ َّ َ عليه وسلمُالـلـهصَلىَّ  -َ َّ ََ َ ِ ْ ً الحرب خدعة-َ َ ْ َ َ ْ َ ْ)
2

(. 

 

ّحيث استخدم الرسول عليه الصلاة والسلام الخداع في حروبه مـع الكفـار، وفي هـذا الحـديث إشـارة إلى أن 

(استعمال الرأي في الحرب بل الاحتياج إليه آكد من الشجاعة
3

ّ، ولما كانت الخدعة من الوسائل المؤديـة إلى )

هـذا الأسـلوب بقولـه - عليه وسلمالـلـهصلى -اء الرعب والفوضى في قلوب وصفوف الأعداء، قرر الرسولإلق

  .وفعله، وذلك لما في تطبيقه من تحقيق المصلحة للمسلمين ورفع لروحهم المعنوية

 :ومن الأمثلة على استخدام أسلوب الخدعة للوصول إلى إلقاء الرعب والفوضى في صفوف الأعداء

(بالمسلمين بعد غزوة أحد إلى حمـراء الأسـد- عليه وسلمالـلـهصلى -الـلـهخرج رسول عندما 
4

 ومكـث فيهـا )

5("فأقام بها الاثنين والثلاثـاء والأربعـاء، ثـم رجـع إلى المدينـة:" ثلاثة أيام، قال ابن إسحاق
ّوأمـر المـسلمين . )

                                                           
 ).17(محمد جمال الدين محفوظ، المدخل إلى العقيدة والاستراتيجية العسكرية، ص *  أنظر- 1
 ).33( سبق تخريجه برقم - 2
 ).6/223( ابن حجر، فتح الباري، -3
 ).2/301(ياقوت الحموي، معجم البلدان، * أنظر. ُتأنيث أحمر مضافة إلى الأسد وهي على ثمانية أميال من المدينة: مراء الأسد ح- 4
 ).3/113( ابن هشام، السيرة النبوية، - 5
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ُبإيقاد نيران عظيمة كي ترى من المكان البعيد وتوهم المشركين ب كثرة عدد المسلمين، فانـصرفوا والرعـب يمـلأ ُ

(قلوبهم
1

( . 

بأصـحابه حتـى عـسكروا بحمـراء - عليـه وسـلمالـلــهصلى -الـلـهومضى رسول :" الـلـهقال ابن سعد رحمه 

ُ وكان المسلمون يوقدون في تلك الليالي خمسمائة نار حتى ترى من المكـان البعيـد وذهـب صـوت …الأسد  ُ

2(" تعـالى بـذلك عـدوهمالـلـهّ وجه فبكت معسكرهم ونيرانهم في كل
ّوقـد مـر بهـم معبـد بـن أبي معبـد . )

ّفتجاوزهم فمر على المشركين وقد أجمعوا الرجعة إلى رسول ) وكان من مشركي خزاعة(الخزاعي  صـلى -الـلـهّ

ّأصبنا حد أصحابه وأشرافهـم وقـادتهم، ثـم نرجـع قبـل أن نـستأصل:"وأصحابه، وقالوا- عليه وسلمالـلـه ! همّ

ّلنكرن على بقيتهم، فلنفرغن منهم ّ ًفلما رأى أبو سفيان معبدا قال. ُ محمد قد خرج : ما وراءك يا معبد؟ قال: ّ

ًفي أصحابه يطلبكم في جمع لم أر مثله قط، يتحرقون عليكم تحرقا، ُّ ّ ُّ َ َفـيهم مـن الحنـق علـيكم شـئ◌ لم أر .. َ ُ ُ

3("مثله قط
(. 

 

، هو حرب نفسية بكـل مـا تحملـه الكلمـة مـن )حمراء الأسد( في -لم عليه وسالـلـهصلى -وما فعله الرسول

 .ُمعنى، فيعتبر هذا الفعل نوع من الخداع، هدفه إلقاء الرعب في نفوس الكفار

 :الـلـه قال البخاري رحمه )78(

ٍحدثنا محمد بن سنان َ َِ ُ ْ ُ ََّّ َ َُ ُّهو العوفي-َ َ ََ ْ َ قال-ُ َحدثنا هشَيم قال: َ ََ ٌ ْ ُ َ َّ َّو حـد). ح: (َ َثني سـعيد بـن النـضر، قـالَ ََ ِ ْ َّ ُ ْ ُ ِ َ َأخبرنـا : ِ َ َ ْ َ

َهشَيم قال َ ٌ ْ َأخبرنا سيار قال: ُ َ ٌ َّ َ َ َ َ ْ ُحدثنا يزيد: َ َِّ َ َ َ ُ هو ابن صهيب الفَقير-َ ِ ْ ٍ ْ َ ُ ُ ْ َ َ قال-ُ ِأخبرنا جابر بن عبد : َ ْ َ ُ ْ ُ ِ َ َ َ َ ْ َّأن النبِـي : ِالـلــهَ َّ َّ َ

َ عليه وسلم قالُالـلـهصَلىَّ  َّ ََ َ َ َ ِ ْ ٍعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، نصرت بالرعب مسيرةَ شَهر،ُأ: (َ ِْ َُ ِ ِ َِ ْ ُّْ ِ ُ ُْ ِ َْ َ ٌ َُ ًَ َّ َ ْ ُ ْ ْ  .)4(الحديث..)َ

 –  عنهالـلـه رضي –من حديث أبي هريرة وله شاهد  *)79(

َأن رسول  ُ َ َّ َ عليه وسلم قالُالـلـهَ صلىَّ ِالـلـهَ َّ ََ َ َ َ ِ ْ ْبعثت بجوامع الكلم، ونصر: (َ ِ ِ ُِ َ ُِ َ ْ ِ ِ َ َ ِ ُ ِت بالرعب، وبينـا أنـا نـائم رأيتنـي ْ ُ ْ َ ََ ََ ٌ ِ َ َ َُ ْ ِ ْ ُّ ِ

ِأتيت بمفَاتيح خزائن الأْرض فوضعت في يدي ِ ِ ِ َِ ِ ْ َُ ُ َ ِ ْ َ ِ َ َ ِ َ ِ َقال أبو هريرةَ). ُ َْ ُُ َ َ ُفقَد ذهـب رسـول : َ ُ َ َ َ َ ِ عليـه ُالـلــهَ صـلىَّ ِالـلــهَْ ْ َ َ

ْوسلم وأنتم تلغثونها، أو ترغثونها، أو ْ َ ََ َ ََ ََ َ ُْ َُ ْ َ ََ ْ َّْ َُ َ كَلمة تشْبِههاَ ُ ُ ً َ ِ)
5

(. 

                                                           
البـوطي، فقـه الـسيرة النبويـة، ). * 2/37(الأثـر، ابن سيد الناس، عيون ). * 2/535(الطبري، تاريخ الطبري، ). * 3/112(ابن هشام، السيرة النبوية، *  أنظر - 1

 ). 379(محمد فرج، العبقرية العسكرية في غزوات الرسول، ). *176(
 ). 2/38(ابن سيد الناس، وعيون الأثر، ). *1/338(الواقدي، المغازي، * أنظر ). 2/49( ابن سعد، الطبقات الكبرى، - 2
 )176(ظر البوطي، فقه السيرة النبوية، أن). *3/114(ابن هشام، السيرة النبوية، - 3
) 438(فلم تجـدوا مـاء فتيممـوا صـعيدا طيبـا، وكتـاب الـصلاة رقـم:، باب قول الـلـه تعالى )83(، ص)335( كتاب التيمم رقم البخاري في الصحيح:  أخرجه-4

 كتـاب الغـسل والنـسائي في سـننه،)127(، ص)521(رقـم كتاب المساجد ومواضع الصلاة ومسلم في الصحيح، باب جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، )101(ص

ّ، ، من طريق سيار عن يزيد بـن صـهيب الفقـير عـن جـابر ابـن عبـد الـلــه، )2/395 (وأحمد في المسند،) 432(، رقم)58(والتيمم، باب التيمم بالصعيد، ص 
  .،من طريق مجاهد عن عبيد ابن عمير به) 2467(، رقم)798(،كتاب السير، باب الغنيمة لا تحل لأحد قبلنا، ص والدارمي في مسنده

، وكتاب الجهاد والـسير، بـاب )7273(، رقم )1285( كتاب الإعتصام بالكتاب والسنة، باب قول النبي بعثت بجوامع الكلم، صالبخاري في الصحيح:  أخرجه- 5

 كتـاب ومـسلم في صـحيحه، )7013(، رقـم )1242(تيح في اليـد، ص، وكتاب التعبير، بـاب المفـا)2977(، رقم )530(قول النبي نصرت بالرعب مسيرة شهر، ص

، أحمـد في المـسند، و )4280(، رقـم )265( كتـاب الجهـاد، بـاب وجـوب الجهـاد، صوالنسائي في سـننه، )523(، رقم )127(المساجد ومواضع الصلاة، باب، ص

، مـن حـديث )6998(، رقـم )1239( كتاب التعبير، باب رؤيا الليـل، صوالبخاري في الصحيح. كلهم من حديث ابن شهاب عن سعيد بن المسيب به) 2/268(

كتاب السير عن رسول الـلـه، بـاب مـا والترمذي في سننه ، )523(، رقم )127( كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب، صومسلم في صحيحه.أيوب عن محمد به

 .حمن عن أبيه عن أبي هريرةمن حديث العلاء بن عبد الر) 1553(، رقم )104/ 4(جاء في الغنيمة، 
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 :غريب الحديث

 .)1(أي كثير المعاني قليل الألفاظ: جوامع الكلم

(أي تأكلونها: تلغثونها
2

(. 

 : المعنى الإجمالي

وعلى أمته، النصر بالرعب على - عليه وسلمالـلـهصلى - سبحانه وتعالى على رسولهالـلـهمن النعم التي أنعم 

صـلى -الـلــهوهذا الحديث قاله رسـول .  قلوبهم، ولو كان بينه وبينهم مسيرة شهر فيالـلـهُالأعداء بما يلقي 

 في قلوبهم الرعب، فتزعزعت الـلـه في آخر غزواته، حيث انتصر على أعدائه بعد أن قذف - عليه وسلمالـلـه

(ثقتهم بأنفسهم وتخاذلت قواهم، وانهارت معنوياتهم
3

( . 

 

 :فقه الحديث

 ولو كان بينه وبـين الأعـداء مـسيرة شـهر، - عليه وسلمالـلـهصلى -الـلـهّ أن رسول ُيستفاد من هذا الحديث

 . الرعب في قلوبهم، وأصيبوا بالخذلان الذي يؤدي إلى الانهزام عند التقائهم بالجيش المؤمن الـلـهلقذف 

 :الـلـهقال البخاري رحمه . مكرر )80( 

َحدثنا يحيى بن بكير، حدثنا  ََ ٍ ََّ ََّ ْ َْ َ ُ ْ َُ َالليث، عن عقَيل،ٍعن ابن شهاب، قالَ ٍ َ ِ ِ ْ ْ ْْ ُْ َ ُ ِ أخبرني عبد الرحمن بن عبـد َ:َّ ْ َْ َُ ْ ِ َ ْ َّ ُ ِ َ َ ْ ِ بـن ِالـلــهَ ْ

َكَعب بن مالك، أن عبد  ْ َ َّ َ ٍ ِ َ ِ ْ ِ َ بن كَعب رضي ِالـلـهْ ِ َ ٍ ْ َ َ عنه، وكاَن قائد كَعب من بنيه، قالُالـلـهْ َ َِ ِ َ َْ ِ ٍِ ْ َ َ ُ ْ َسـمعت كَعـب بـن : َ ْ ْ ُْ ِ َ

ٍمالك  ِ ِحين تخلف عن رسول َ ُ َ ْ َ َ َّ َ َ َ ُ عليه وسلم،ولم يكن رسول ُالـلـهَ صلىَّ ِالـلـهِ َ َّ َُ ََ ْ َْ ُ َ َ َ ِ ْ َ عليـه وسـلمُالـلــهَ صـلىَّ -ِالـلــهَ َّ ََ َ ِ ْ َ- 

َّيريد غزوةً إلاّ ورى َ َ ُْ َ ُ َبغيرها ِ ِ ْ َ ِ)
4

(. 

 :الـلـهقال البخاري رحمه  . مكرر)81(

َحدثنا قتيبة بن سعيد قا ٍُ ِ َ َُ ْ ُ َ ْ َ َ َ ِحدثنا إسماعيلُ بن جعفَر، عن حميد، عن أنس: لََّ َ َ ْ ْ َُ ٍَ ْ َ ُ َ ْ ٍَ ْ ْ ِ َ ِ َ َ ٍبن مالك َّ ِ َ ِ َأن النبِي صـلىَّ : ْ َّ َّ َّ  ُالـلــهَ

َعليه وسلم َّ ََ َ ِ ْ 5(.الحديث .. َ
(. 

  :المعنى الإجمالي

ُلما توجه المسلمون إلى خيبر وكان ذلك وقت الصبح وقد خرج عمالهـا ومزارعوهـا بمـساحيهم ومكـات ّ لهم إلى ّ

ّمزارعهم، فلما رأوهم قالوا محمد والخميس، أي محمد والجيش، وكان بخيبر عشرة آلاف مقاتل، فاستبعدوا 

 .محمد يغزونا هيهات هيهات: ، وكانوا يقولونالـلـهأن يغزوهم رسول 

                                                           
 ).1/295( ابن الأثير، النهاية، - 1
 )4/256( ابن الأثير، النهاية، - 2
 ).1/214( عبدالعال أحمد عبد العال، المنهل العذب الفرات، - 3
 ). 32( مكرر سبق تخريجه برقم -4
 ). 31( مكرر سبق تخريجه برقم -5
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 وأخـذه ويلاحظ من ذلك أهمية مفاجأة الخـصم. ّ والمسلمين ولوا هاربين إلى حصونهمالـلـهّفلما رأوا رسول 

 .)1(على حين غرة منه وغفلة

 

 :الـلـهقال البخاري رحمه  )82(

َحدثنا عبيد بن إسماعيلَ، حدثنا أبو أسامة، عن هشَام، عن أبيه قال َ ََ ِ ِ َ ُ َْ ْ َُ َ ٍُ ِ َ َ َ َ ْ َُ َْ ََّ ُ َِّ َ ِ ْ ُلما سار رسول : َ َُ ََ َ ِ عليـه ُالـلــهَ صلىَّ ِالـلـهَّ ْ َ َ

َوسلم عام الفَتح، فبلغ ذ ََ َ ْ ََّ ِ ْ َ َ َ َ َلك قريشًا، خرج أبو سفْيان بن حرب، وحكيم بن حزام، وبديلُ بن ورقاء، يلتمسون َ َُ َ َ ُِ َِ ْ ََ َ ْ ْ ُ َ ْ َ ْ ُ َْ ْ َ ََ ُْ ُُ ُ َُ ٍ َ ِ ٍ َ َ َ َ ِ

ِالخبر عن رسول  ُ َ ْ َ َ َ َ ِ عليه وسلم، فأقبلوا يسيرون حتى أتوا مر الظهران، فإذا هـم بُالـلـهَ صلىَّ ِالـلـهْ ْ َُ َ َ َِ ِ َ َّْ َّ َ ْ َ َ َّ َ ََ ُ ِ َِ َُ َّ ََ ْْ َ َنـيران كَأنهـا َ َّ َ ٍ َ ِ

َنيران عرفة، فقَال أبو سفْيان َُ ُ ُ َ َ َ ََ َ َ َ َما هذه، لكأنها نيران عرفة؟: ِ َ َ َ ُ َ ِ َِ َّ َ َ َ ِ َ َفقَال بديلُ ابن ورقاء. َ َ ْ َ ْ ْ ُُ َ َ ُنيران بني عمرو، فقَال أبـو : َ ََ َ َ ٍ ْ َ ِ ُ َ ِ

َسفْيان َ َعمرو أقلُّ مـن ذلـك: ُ ِ َِ ْ َ َ ٌ ْ ِفـرآهم نـاس مـن حـرس رسـول. َ ُ ََ ِْ َ َْ ِ ٌ َ ُ ْ عليـه وسـلم فـأدركوُهم ُالـلــهَ صـلىَّ ِالـلــه َ َ َُ ْ َ َ َّ ََ َ ِ ْ َ

َفأخذوهم، فأتوا بهم رسول  ُ َ ْ ِْ ِ ْ َ َ ََ َُ ُ ِ عليه وسلم فأسلم أبو سفْيان، فلما سار قال للعبـاسُالـلـهَ صلىَّ ِالـلـهَ َّ َ َْ ْ َ َ َ َّ َِ َ َ َّ َ ََ ُ ْ ََ ََ ُ ََ َ ِ ْاحـبِس : (َ ْ

َأبا سفْيان عند حطم الخيل، ح َ ُِ ْ ََ ِْ ْ َ ْ ِ َ َ َتى ينظر إلىَ المسلمينَ ِْ ِ ْ ُ ْ ِ َ ُ َ َفحبسه العباس، فجعلت القَبائلُ تمرُ مع النبِي صـلىَّ ). َّ ِّ َّ َ َ ََ ُّ َ ِ َ َّ َْ َ ْْ َ َ ََ َُ ُ

َ عليه وسلم، تمرُ كَتيبة كَتيبة علىَ أبي سفْيان، فمرت كَتيبة، قالُالـلـه َّ ََ ٌ ً ًَ َ َ َ ِْ ِ ِ ِْ ََّ َُّ َ َ ُ َِ َ َ ََ َيا عباس من هـذه؟ قـال : َ َ ِ ِ َ ْ َ ُ َّ َ ُهـذه غفَـار، َ ِ ِ ِ َ

َقال ُما لي ولغفَار، ثم مرت جهينة، قال مثلَ ذلك، ثم مرت سعد بن هذيم، فقَال مثلَ ذلـك، ومـرت سـليم، : َ َّ َّ َْ َْ َ َ ُ َ َ ُُ َ ُْ ْ َّْ َّ ََّ َ َ ََ ْ ْ َِ ِ ِ ِ َِ َ َْ ٍْ َ َُ ُ ُ ْ ُ َ َ ِ ِ

َفقَال مثلَ ذلك، حتى أقبلت كتَيبة لم ير مثلها، قال َ َ َ َ ََ َْ ْ ِْ ِ َِ َ ْ ٌ َ َِ ْ َ َّ َ َ َمن ه: َ ْ ُذه؟ قال هـؤلاَء الأْنـصار،َ َ ْ َ ِ ُ َ َ َ ِ (الحـديث.. ِ
2

انفـرد بـه .)

 .البخاري عن الكتب التسعة

 

  :غريب الحديث

(يلتمس،أي يطلب :يلتمسون
3

(.  

وفي رواية أبي موسى حطم الجبل، وهـو : حطم الخيل. بفتح المعجمة وسكون الهاء بلفظ تثنية ظهر:الظهران

ُالموضع الذي حطم منه أي ثلم فبقى منق ويحتمـل أن يريـد عنـد مـضيق الجبـل حيـث يـزحم : قـال. ًطعـاُ

ْورواه أبو نضر الحميدي في كتابه بالخاء المعجمة وفسرها في غريبه فقال الخطـم والخطمـة. ًبعضهم بعضا َ َ :

فمعناه أنه يحبسه في الموضع المتضايق الـذي تـتحطم .. ، وحطم الخيل...رعن الجبل وهو الأنف النادر منه 

ً يدوس بعضها بعضا، ويزحم بعـضها بعـضا فيراهـا جميعهـا وتكـثر في عينـه بمرورهـا في ذلـك فيه الخيل،أي ً

(الموضع الضيق
4

(. 

                                                           
 ).49-3/48(، أبو الفرج الحلبي، السيرة الحلبية*  أنظر- 1
، من طريق أبي أسامة عن هشام بن عروة عن أبيـه )4280(، رقم )754( كتاب المغازي، باب أين ركز النبي الراية يوم الفتح، صالبخاري في الصحيح: أخرجه-2

 .عروة بن الزبير
 ).2/614( ابن الأثير، النهاية، - 3
 ).1/395( ابن الأثير، النهاية، - 4
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(هي القطعة من الجيش، والجمع كتائب: كتيبة
1

( . 

أي الحرب وموضع القتال والجمع الملاحم، مأخوذ مـن اشـتباك النـاس واخـتلاطهم فيهـا كاشـتباك : الملحمة

 (.ُلحمة الثوب بالسدى
2

(. 

(وهو بكسر المعجمة وتخفيف الميم، وهي الحرب لأن الإنسان يقاتل على ما يلزمه حفظه:يوم الذمار
3

(. 

(بالفتح والمد، الثنية العليا بمكة مما يلي المقابر: كدَاء.هو مكان معروف بالقرب من مقبرة مكة:الحـجـون
4

(.َ  

(بالضم والقصر، الثنية السفلى مما يلي باب العمرة: كدُا
5

(.  

وهو لقب، واسمه خالد بن سعد بن منقذ بن ربيعة بن أخزم الخزاعي، وهو أخو أم معبد التي : ابن الأشعر

 . ًمر بها النبي مهاجرا

ّهو ابن جابر بن حسل بن الأحب بن حبيب الفهري، وكان من رؤساء المشركين، وهو الـذي أغـار عـلى : ْكُرز َ ْ ِ

ُة بدر الأولى، ثم أسـلم قديما،وبعثـه النبـي في غزو- عليه وسلمالـلـه صلى –سرح النبي   عليـه الـلــه صـلى -ً

( في طلب العرنيين-وسلم
6

( . 

 

 : المعنى الإجمالي

 اسلوب استعراض قـوى الجـيش للتـأثير عـلى معنويـات كفـار مكـة، - عليه وسلمالـلـه صلى -مارس الرسول

ّأمر عمـه العبـاس بـن عبـد المطلـب أن وذلك في غزوة فتح مكة، التي تمت في السنة الثامنة للهجرة، عندما  ّ

المكـون مـن عـشرة آلاف -يحبس أبا سفيان عند مضيق الجبل، حتى تمر من أمامه كتائـب جـيش المـسلمين

 كتيبة كتيبة، وكذلك أمرهم بإشعال عشرة آلاف شـعلة ليلـة الفـتح، وأن يـدخلوا مكـة مـن جهاتهـا -جندي

 المطلوب على نفسية أبي سفيان من رؤية كتائـب المـسلمين الأربع، كل تلك التدابير من أجل إحداث الـتأثير

تمر أمامه فلا يفوته شئ فيرى الجيش بكامل قوته من عدة وعتاد، وجاهزية وانضباط، هـذه هـي الحكمـة 

 فقد رجـع الـلـهولقد حدث ما أراده رسول . من حبس أبا سفيان عند مضيق الجبل وليس في أي مكان آخر

-ّ مثنيا إياهم عن أي مقاومة لجيش المـسلمين- مذعورا مدهوشا وقال لسادة مكةأبو سفيان إلى مكة خائفا

7("يا معشر قريش، هذا محمد قد جاءكم بما لا قبل لكم به:"
(. 

                                                           
 ).4/148(اية،  ابن الأثير، النه- 1
 ).2/592( ابن الأثير، النهاية، - 2
 ).1/610( ابن الأثير، النهاية، - 3
 ).2/528(ابن الأثير ، النهاية، - 4
 ).2/528( ابن الأثير، النهاية، - 5
 ).752-748/ 7( ابن حجر، فتح الباري، - 6
 ).2/216(ون الأثر، ّابن سيد الناس، عي). * 4/290(ابن كثير، البداية والنهاية، *  انظر- 7
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ًوينبغي ملاحظة أن هذا التأثير بداية كان على زعيم قريش وقائدهم، وفي هذا إشارة إلى أهميـة المعنويـات  ّ

َنقَلَ هذه الروح المنهزمة لأهل مكة ففقــدوا روح المقاومـة وبالتـالي روح بالنسبة للقيادة العسكرية، حيث 

(ًالقتال وهذا أمر حتمي نظرا لانهيار المعنويات
1

( . 

 

  :فقه الحديث

 أما إذا لم تقع الخيانة فلا يجوز -يجوز للإمام أن يفاجئ العدو بالإغارة والحرب لدى خيانته العهد ونبذه له،

 إلى مكة، حيث دعا قائلاً - عليه وسلمالـلـهصلى - الـلـهلطريقة التي خرج بها رسول  وهذا يتبين من ا-ذلك

2("م خذ على أبصار قريش فلا يروني إلاّ بغتهالـلـه:"عندما أجمع الخروج
(. 

ًهل فتحت مكة عنوة أم صلحا ؟: وهناك مسألة مختلف عليها بين العلماء وهي ُ 

ُه يبنى عليها أمر آخر وهو هل أرضها ملك لأهلها أم لا ؟ وفيه ّوعلق السهيلي على هذه المسألة وقال أن

(تفصيل
3

(. 

ًفذهب الشافعي وأحمد إلى أنه دخلها صلحا، وكان الممثل لقريش في هذا الصلح هو أبو سفيان، وكان 

وذهب أبو حنيفة ومالك إلى . من أغلق بابه فهو آمن، ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن: الشرط على أنه

الطريقة التي دخل بها المسلمون مكة، وبما كانوا يحملونه من السلاح : دخلها عنوة ودليلهم على ذلكأنه 

(وعدة الحرب
4

(. 

 دخل مكة دون قتال باستثناء المنطقة التـي دخـل منهـا القائـد - عليه وسلمالـلـهصلى -والذي أراه أنه

تخدم الحـرب النفـسية مـن خـلال ولكنـه اسـ. خالد بن الوليد في أسفل مكة مع بنـي بكـر والأحـابيش

استعراض الجيش وإشعال النيران وحبس قائـد المـشركين عنـد حطـم الجبـل، واسـتطاع إحـداث التـأثير 

المطلوب وهو إرهاب المشركين وتحطـيم معنويـاتهم، وبالتـالي دخـل مكـة دون قتـال، واسـتطاع حقـن 

5(.الدماء
(. 

 :الـلـهقال البخاري رحمه  )83(

ُحدثني عبد  َّْ َ ِ َ َ بن محمد، سمع روح بن عبادةَ، حدثنا سعيد بن أبي عروبة، عن قتادةَ قالِالـلـهَ ََ ََ ُ َّ ََ ْ ُ َ َُ َ َُ َ ْ ْ ْ ُْ ِ َ ِ َِ َ َ ََ َ َ َ َ ٍ َّ ُذكَر لنا أنـس : ُ َ َ َ َ َ َ

َبن مالك، عن أبي طلحة َ ْ َ ِ َ ْ َُ ٍ ِ َ َّأن نبِي : ْ َ َّ َ عليـه وسـلم أمـر يـوم بـدر بأربُالـلـهَ صلىَّ ِالـلـهَ َ َ َْ ََ ِ ٍ ْ َ ْ َ َ َ َّ ََ ِ ْ ْعـة وعـشرين رجـلاً مـن َ َِ ُ َ ِ ْ ِ َ ٍ َ

                                                           
 ). 238(محمود شيت خطاب، الرسول القائد، *  انظر - 1
 ).270( البوطي، فقه السيرة النبوية، - 2
 ).4/102(السهيلي، الروض الأنف، * انظر - 3
 ).284-283( البوطي، فقه السيرة النبوية، - 4
 ).592-581(زحيلي، آثار الحرب في الفقه الإسلامي ، الدكتور وهبة ال* للتعرف على أدلة العلماء في هذه المسألة راجع - 5
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َصناديد قريش، فقُذفوا في طوي من أطواء بدر خبِيث مخبِث، وكَان إذا ظهر علىَ قوم أقـام بالعرصـة ثـلاث  ِ َِ ِْ َِ َ َْ َ ََ َ َ َُ ٍَ ْ ََ َ َ ْ ََ ُ َِ َ َ َ ٍْ ٍْ َُ ٍٍّ ْ ِ ْ ِ ِ ِِ ٍ َ

ٍليال َ 1(.الحديث.. َ
(. 

 : غريب الحديث

ْالعرصة  .)2(ار وغيرهاهي البقعة الواسعة بغير بناء من د: َ

 

 :المعنى الإجمالي

ًأن يقيم في أرض المعركـة فـترة مـن الـزمن إشـعارا منـه - عليه وسلمالـلـهصلى -الـلـهكان من سياسة رسول  ُ

 . بقوة الإسلام والمسلمين وهيبة الدين

 

 :فقه الحديث

ُفيه دليل على أنه يشرع للإمام الإقامة بالمكان الذي ظهر به حزب الحق على حزب ا ُ  . )3(ٍلباطل ثلاث ليالّ

مـن كانـت : إنما كان يقيم ليظهر تأثير الغلبة وتنفيذ الأحكام وقلة الاحتفال، فكأنه يقول: قال ابن الجوزيو

 .)4(فيه قوة منكم فليرجع إلينا

 :الـلـهقال البخاري رحمه  )84(

ٌحدثنا سليمان بن حرب، حدثنا حماد َّ ََّّ ََ َ َ ُ ََ ََ َ ٍَ ْ ُ ْ ُ ٍ هو ابن زيد-ْ ْ َْ ُ َ ٍ عن أيوب، عن سعيد بن جبـير، عـن ابـن عبـاس-ُ َّ ََ َ َ َِ ِْ ْ ُّْ ْ ٍْ ْ َُ َِ ِ َرضي -َ ِ َ

َ عنهماُالـلـه ُ ْ َ قال-َ ُقدم رسول : َ ُ َ َ ِ َ عليه وسلمُالـلـهَ صلىَّ -ِالـلـهَ َّ ََ َ ِ ْ َ وأصحابه، فقَال المشركُون-َ ِ ْ ُ ْ َ َ ُ ُ ََ ْ ْإنـه يقْـدم علـيكم : َ ُ ْ َ َ ُ َ َ ُ َّ ِ

َوقد وهنهم حمى يثرب ِ ْ َ َ ََّ ُ ْ ُ َ َ ْ ُّ، فأمرهم النبِيَ َّ ْ ُ َ َ َ َ عليه وسلمُالـلـهَ صلىَّ -َ َّ ََ َ ِ ْ َ أن يرملوا الأْشْواط الثلاثة، وأن يمشُوا ما بين -َ ْ َ َ ََ ْ َُ ْ َْ ََ َ َُّ َ َ َ ْ

ِالركْنيِن، ولم يمنعه أن يأمرهم أن يرملوا الأْشْواط كُلهـا، إلاّ الإْبقَـاء علـيهم  ْ َ َّ ُ ََ ُ ْ َ ُّْ َ َ َِ ِ َ َ َ َ ُ ُ ْْ َْ َْ ُْ ْ ُ ْ َ ََ ْ)
5

واه البخـاري واللفـظ لـه، وفي ر.)

ُليرى المشركون قوتهم(الرواية الثانية  َ ِ.( 

 

 

 

                                                           
، وكتاب الجهاد والسير، باب مـن غلـب العـدو فأقـام عـلى عرصـتهم )3976(، رقم )704( كتاب المغازي، باب قتل أبي جهل، صالبخاري في الصحيح: أخرجه-1

والنـسائي في الـسنن ، )1551(، رقـم )4/103(، بـاب في البيـات والغـارات،  كتاب السير عن رسـول الـلــهوالترمذي في سننه، )3065(، رقم )545(ثلاثة ليال، ص

 كتاب الجهاد، باب في الإمام يقيم عنـد الظهـور عـلى وأبو داود في سننه، )8603(، رقم )8/44( كتاب السير، باب قدر المقام بعرصة العدو بعد الغلبة، الكبرى

، رقـم )795( كتاب الـسير، بـاب أن النبـي أقـام بالعرصـة ثلاثـة، ص والدارمي في مسنده، )4/29(، سندوأحمد في الم، )2695(، رقم )2/267(العدو بعرصتهم، 

 .، من طريق شيبان عن قتادة عن أنس بن مالك)3/145 (وأحمد في المسند،. ، كلهم من طريق قتادة عن أنس ابن مالك عن أبي طلحة)2462(
 ).7/53( ابن منظور، لسان العرب، - 2
 ).1575(، نيل الأوطار، ص  الشوكاني- 3
 ).6/255( ابن حجر، فتح الباري، - 4
، وكتاب المغازي، باب عمرة القضاء ذكره أنـس عـن النبـي، ص )1602(، رقم )287(ّ كتاب الحج، باب كيف كان بدء الرمل، ص البخاري في الصحيح: أخرجه-5

 كتاب المغازي، باب عمـرة القـضاء البخاري في صحيحه. سعيد بن جبير عن ابن عباس، من طريق أيوب عن )1/290(، وأحمد في المسند، )4256(، رقم )751(

 .، من طريق عمرو بن دينار عن عطاء بن أبي رباح به)ليري المشركين قوته(، بلفظ )4257(، رقم  )751(ذكره أنس عن النبي، ص 
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 :غريب الحديث

َالرمل (ُهو شبيه بالهرولة، وأصله أن يحرك الماشي منكبيه في مشيه: أي الإسراع، وقال ابن دريد: َ
1

( . 

الرفـق :الإبقـاء. ةجمع شوط، وهو الجري مرة إلى الغاية، والمراد به هنا الطـواف حـول الكعبـ: الأشواط

(والشفقة
2

(. 

 : المعنى الإجمالي

هذه العمرة انطوت على معنى تمهيدي للفتح الكبير الذي جاء مـن بعـده، أي فـتح مكـة، حيـث كـان 

- عليـه وسـلمالـلـهصلى -الـلـهلرؤية ذلك العدد الكبير من الأنصار والمهاجرين، وهم محدقون برسول 

 حماس ونشاط، على غير ما توقعـه المـشركون، كـان لـذلك أثـر في طوافهم وسعيهم وسائر مناسكهم، في

كبير في نفوسهم، فقد داخلتهم الرهبة منهم، إذ فوجئوا بعكس ما كانوا يتـصورون فـيهم مـن الـضعف 

ّوالخمول بسبب ما قد يحتمل أن يكونوا قد أصيبوا به من حمـى يـثرب وسـوء مناخهـا، لـذلك أمـرهم  ُ

(بالإرمال-لم عليه وسالـلـهصلى -الـلـهرسول 
3

( حول الكعبة)
4

(. 

 :فقه الحديث

ُّويؤخذ منه جواز إظهار القوة بالعدة والسلاح ونحو ذلك للكفار إرهابا لهم، ولا يعد ذلـك مـن الريـاء  ُ ً

(المذموم
5

(.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 ).3/673( ابن حجر، فتح الباري، - 1
 ).3/673( ابن حجر، فتح الباري، - 2
 . الهرولة في الطواف:  الإرمال أو الرمل-3
 ).257(البوطي، فقه السيرة النبوية، ص *  أنظر- 4
 ).3/674( ابن حجر، فتح الباري، - 5
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 الشعارات: المبحث الثالث

 

 والاقتـصادية عبارة عن كلمات أو جمـل قـصيرة أو إشـارات تعـبر بـصدق عـن الأوضـاع الاجتماعيـة

ومثـال . والسياسية وتكمن أهميتها في أنها سهلة الحفظ والتذكر والترديـد ومـشحونة بـالعواطف الإنـسانية

 أكبر، خيبر خيـبر يـا يهـود جـيش محمـد سـوف يعـود، لا شرقيـة ولا غربيـة إسـلامية الـلـه أكبر الـلـه: ذلك

(إسلامية
1

(. 

 

ّوهذه الشعارات تعد من الأمور التي تخلق رو ح الفريـق بـين الجنـود، لأنهـا تبـث في نفوسـهم روح ُ

 .الفخر و الاعتزاز بالانتماء

 

ُإذن ينبغي لكل جندي أن يقاتل تحت راية قومه أو قبيلته، لأن ذلـك أدعـى للثبـات وإظهـار القـوة 

َأحد◌ أحد:(والشجاعة والجلادة، ففي غزوة بدر كان شعار المسلمين ََ َُ ُ()2
َأمت، أ: (ُوفي غزوة أحد ،) ْ ْمتِ ِ()3

، وفي )

4()ُحم، لا ينصرون: (الخندق
ْيا منصور، أمت، أمت: (، وفي غزوة بني المصطلق) ِْ َِ َ()5

ُويوم حنين حيـنما حلـت "،)

ُالهزيمة في أول المعركة بالمسلمين أمر عمه العباس أن ينادي في الناس يا معـشر الأنـصار، يـا أصـحاب بيعـة : ّ

(!"الرضوان، يا أصحاب سورة البقرة
6

( 

 :أهم المنافع التي تتحقق من استخدام الشعاراتومن 

 .ُتستخدم للتعارف، تعارف الجنود بعضهم لبعض، وذلك أثناء الإلتحام مع العدو، أو في الظلام بالليل -1

ُوتستخدم كذلك لإحداث تأثيرات نفسية على الجنـود مـن رفـع معنويـاتهم وإثـارة الـشجاعة والحماسـة في  -2

 . الخوف والرهبة والفزع في قلوب الأعداءنفوسهم، ومن جهة أخرى بث مشاعر

ُاستخدمت الشعارات في كثير من المعارك ككلمة سر بين الجنود كـما حـدث في وقعـة البويـب، حيـث كـان  -3

(هناك ثلاث تكبيرات، تعني التهيؤ والاستعداد، والتكبيرة الرابعة تدل على الهجوم
7

(. 

 

                                                           
 ).146( إبراهيم أبو عرقوب، معجم مصطلحات الحرب النفسية، ص - 1
 ).2/245(ابن هشام، السيرة النبوية، - 2
 ).3/76( ابن هشام، السيرة النبوية، - 3
 ).3/249(ابن هشام، السيرة النبوية، - 4
 ).3/322(ابن هشام، السيرة النبوية، - 5
 ).141(محمد جمعة عبد الـلـه، وسائل النصر من القرآن والسنة، - 6
 ).43(و). 102(انظر غازي اسماعيل المهر، مبادئ الحرب في صدر الإسلام، ص  * - 7
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 :الأحاديث الوارده في الشعارات

 :الـلـه رحمه قال الترمذي )85(

َحدثنا محمود بن غيلان، حدثنا وكيع، حدثنا سفْيان، عن أبي إسحق، عن المهلب بن أبي صفْرةَ، عمـن سـمع  ٌِ َ َ ْ ُ َ َ ْ َْ ْ ْ َُّ ُ َُ َ َ ََ ُ ِ َِ َِ ْ َ ِْ َّ ْ َ َ ََ ِ ُ ََ َْ َ ََّ َّ ُ َِّ َ َ

ِّالنبِي َ عليه وسلمُالـلـهَ صلىَّ -َّ َّ ََ َ ِ ْ ُ يقُول-َ َإن بيتكم العدو، فقُ: (َ ُّ َُ َ ْ ْ ُ َ َّ ْ َولوا حم لا ينصرونِ ُ َ ْ ُ ُ.( )1
(. 

 .صحيح لغيره 

ُّإن بيــتم( ولفظــه عنــد أبي داود والحــاكم رواه الترمــذي واللفــظ لــه، ُ مــا أرآهــم الليلــة إلاّ ( ، وعنــد أحمــد )ْ

ُّسيبيتونكم فإن فعلوا ّ، والرجل المبهم في السند هو الصحابي البراء ابن عازب، كما صرح بـه أحمـد والحـاكم )ُ

 ).إنكم ستلقون العدو غدا( عن أجلح عن أبي إسحاق عن البراء، جاء فيها من طريق آخر

  

 : غريب الحديث

َوتبييت العدو، هو أن يقصد في الليل من غير أن يعلم فيؤخذ بغتة وهو البيات: ّإن بيتكم ُ)
2

(.  

ّالعلامة في الحرب وغيرها،وشعار العساكر أن يسموا لها علامة ينصبونها ليعرف ال: الشعار (رجل بها رفقتهُ
3

( . 

 

 : المعنى الإجمالي

ّالتي تسمى بغزوة الأحزاب-استخدم المسلمون هذا الشعار في غزوة الخندق والتـي حـدثت في شـوال سـنة -ُ

(خمس للهجرة
4

 عليـه الـلــهصـلى -فجـاءوا إلى النبـي! وكان شعارهم حـم لا ينـصرون:".. وجاء في المغازي. )

ُ، ومـن قتـل مـنكم فإنـه الـلـهجراحكم في سبيل : - عليه وسلمالـلـه صلى-الـلـهفأخبروه، فقال رسول -وسلم

 .شهيد

                                                           
 كتـاب الجهـاد، بـاب في الرجـل وأبو داود في سـننه، )1682(، رقم )4/170(ول الـلـه، باب ما جاء في الشعار،  كتاب الجهاد عن رسالترمذي في سننه: أخرجه-1

، من طريـق معمـر والثـوري عـن أبي )5/233(، وعبدالرزاق في المصنف، من طريق سفيان عن أبي إسحاق عن المهلب، )2597(، رقم )2/237(ينادي بالشعار، 

 كتـاب والحـاكم في المـستدرك، )4/65(، وأحمـد في المـسند، )8810(، رقـم )8/135( كتاب السير، باب الـشعار،  في السنن الكبرىوالنسائيإسحاق عن المهلب، 

أحمـد في المـسند ورواه . ّ، كلهم من طريق شريك عن أبي اسحاق عن المهلب بن أبي صفرة عمن سـمع النبـي)2/107(الجهاد، باب دعاء الغازي عند بيتوتته، 

 . ، من طريق أجلح عن أبي اسحاق عن البراء بن عازب)12/504(، وابن أبي شيبة في مصنفه، )2/118(، والحاكم في المستدرك ،)4/289(

 ).5/233(المصنف، * أنظر{.إسناد الترمذي صحيح، ورجاله ثقات، وقد أخرج عبد الرزاق هذا الحديث بإسناده وقد قرن معمر بسفيان: الحكم على الحديث

: صدوق ثقة، وقال يعقـوب بـن أبي شـيبة: شريك بن عبدالـلـه النخعي، قال ابن معين* ّث إسناد ضعيف خرجه النسائي وأحمد بهذا السياق فيهولهذا الحدي

* ،)2/164(ابـن حجـر، تهـذيب التهـذيب، * أنظـر{لـيس بـه بـأس، : ُمضطرب الحديث مائـلُ◌، قـال النـسائي: ًصدوق ثقة سيء الحفظ جدا، وقال الجوزجاني

 . ، وبقية رجاله ثقات})3/372(بي،ميزان الإعتدال، الذه
 ).1/170(ابن الأثير، النهاية، - 2
 ).2/479(ابن الأثير، النهاية، - 3
 ).213( البوطي، فقه السيرة النبوية، - 4
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َّفكانوا بعد ذلك إذا دنا المسلمون بعضهم من بعـض نـادوا بـشعارهم؛ لأن يكـف بعـضهم عـن بعـض، فـلا  َ

1("ٍيرمون بنبل ولا بحجر
فيكون المعنى إذا قصدكم العدو بالقتل ليلاً واختلطتم معهـم، فـاجعلوا علامـتكم .)

ُإن بيتم فليكن شعاركم حـم لا تنـصرون: (وفي رواية أبي داود. ُالتي تعارفوا بها في الحرب، حم لا تنصـرون ّ ُ( ،

( لا ينصرونالـلـهبصيغة المجهول، معناه بفضل السور المفتتحة بحم ومنزلتها من 
2

( . 

 

 : فقه الحديث

(صول الغرض بالشعارهذا اللفظ فيه التفاؤل بعدم انتصار الخصم مع ح) ُحم لا ينصرون(
3

( . 

 :الـلـهقال أبو داود رحمه  )86(

ٍحدثنا سعيد بن منصور، حدثنا يزيد بن هارون، عن الحجاج، عن قتادةَ، عن الحسن، عن سمرةَ بن جنـدب  ُ َ ُ َّ ُ َّْ َ ْ َُ َ َ َ َّ َ َ َ َِ ِْ ْ ْ َ َْ ُ ْ ْ ْ ِ ْ ُ َُ َ َ َْ ْ َ ََ َ َ ُ َ ِ ٍ ُ َ ِ

َقال َكَان شعار المهاجرين عبد : (َ ْ َ َ ِ ِ َ ُ ْ ُ َ ِ ِوشعار الأْنصار عبد الرحمن، ِالـلـهَ َ ْ َّ َ ْ َ ِ َ ْ َ ُ َ ِ َ()4
(. 

 .حديث ضعيف 

 : المعنى الإجمالي

 .)5(الـلـه أي لفظ عبد الـلـهكان شعار المهاجرين أي علامتهم التي يتعارفون بها في الحرب عبد 

 :الـلـهقال مسلم رحمه  .مكرر )87(

ِوحدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن  ْ ْ ُِ ِْ ََ ُ ُ َّْ ََ َِ َّ ِ ٍسرح، أخبرنا ابن وهب، أخبرني يونس، عن ابـن شـهاب، َ َ ِ ِ ْ ُ َ ْْ ُ ٍَ ُ ُ َِ َ َ َ َْ َْ ٍَ ْ ْ َ

َقال َحدثني كَثير بن عباس بن عبد المطلب، قال: َ َْ ِ ِ َِّ ُ ِ ْ ََّ َِ ْ ِْ ُ ُ ِ َ َّ ٌقال عباس: َ َّ َ َ ِشَـهدت مـع رسـول :َ ُ َ َ َ ُ ْ َ صـلىَّ -ِالـلــهِ

َ عليه وسلمُالـلـه َّ ََ َ ِ ْ ْ يوم حنيٍن،-َ َ ُ َ ْ (الحديث .. َ
6

(. 

َوقال(رواه مسلم واللفظ له، والنسائي وأحمد، وزاد أحمد  َ ِناد يا أصحاب سورة البقَرة: َ َِ َ ْ َ ُ ََ ْ َ َ ِ َ.( 

 

 

 

 

                                                           
 ).2/474(الواقدي، المغازي، - 1
 ).5/269( المباركفوري، تحفة الأحوذي، - 2
 ).1564( الشوكاني، نيل الأوطار، ص - 3
ومـصنف ابـن أبي ، )7/217(، الطـبراني في المعجـم الكبـير، ، و )2595(، رقم )2/237( كتاب الجهاد، باب في الرجل ينادي بالشعار، أبو داود في سننه: أخرجه-4

 .، من طريق قتادة عن الحسن عن سمرة ابن جندب)33578(، رقم )12/504(، شيبة

في إسـناده الحجـاج بـن أرطـأة ولا يحـتج :وقـال المنـذري. }254ضعيف سـنن أبي داود، ص *أنظر{لألباني، ّهذا حديث ضعيف، ضعفه ا: الحكم على الحديث

 ).9(وحجاج سبق التكلم عنه أنظر ص )]. 7/184(أبو الطيب آبادي،عون المعبود، *أنظر[بحديثه، 
 ).7/257(أبو الطيب آبادي، عون المعبود، - 5
 ). 61( سبق تخريجه برقم -6
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  :غريب الحديث

ُأصحاب السمرة ُالسمرة هي الشجرة التي كانت عندها بيعة الرضوان عام الحديبيـة: َ َ)1(. 

 : المعنى الإجمالي

ْأي ( هذا الـشعارالـلـهاستخدم رسول  ُعبـاسَ َّ ِنـاد أصـحاب الـسمرة! َ َ ُ َّ ََ ْ َ ِ في غـزوة حنـين في شـوال سـنة ثمـان ، )َ

(للهجرة
2

ّ، عندما فر المسلمون من ساحة القتال، وامتلأت النفوس بالرعب والخوف، ففي تلك اللحظـة أمـر )

ِيـا أصـحاب الـسمرة(ُعمه العباس أن ينادي في الناس، - عليه وسلمالـلـهصلى -الـلـهرسول  َ ُ دث هـذا ، وأحـ)َّ

يـا أصـحاب : (وعنـدما نـاداهم العبـاس. الشعار الغاية المرجوة، فعاد المسلمون إلى ساحة القتال مرة أخرى

ُأن يذكرهم ببيعة الرضوان عـام الحديبيـة حيـث بـايعوه - عليه وسلمالـلـهصلى -الـلـه، أراد رسول )السمرة

 .على القتال وعدم الفرار

 

 :فقه الحديث

ُة استخدام الشعارات لما لها مـن تـأثيرات نفـسية عـلى الجنـود، حيـث تثـير لـديهم ُهذا الحديث يبين أهمي ّ

 .الحماسة والشجاعة في نفوسهم، وبالمقابل تبث مشاعر الخوف والرهبة والفزع في قلوب الأعداء

 :الـلـه قال أبو داود رحمه )88( 

َحدثنا الحسن بن علي، حدثنا عبد الصمد و ِْ َ َّ ُ َّ َّْ َ ََ ََ ِ ْ ََ َ َ ٍَّ ُ ِأبو عامر، عن عكرمة بن عمار، حدثنا إياس بن سلمة، عـن أبيـه ُ ِ َ َْ ُ َْ َ َ ََ ََ َ ََ َْ َ ْ ُُ ِ َ َّ ٍ َّ ِ َ ِ ٍْ ِ ِ

َقال ُأمر رسول : َ ُ َ َ َّ ٍ عليه وسلم علينا أبـا بكـرُالـلـهَ صلىَّ ِالـلـهَ ْ َ َ ََ َ ْ َْ َّ ََ ََ َ َ رضي -ِ ِ ُ عنـهُالـلــهَ ْ َ فغزونـا ناسـا مـن المـشركين -َ ِ ِِ ْ َُ ْ ْ ً َ َ ْ َ َ

َفبيتنا ْ َّ َ ْهم نقْتلهم وكَان شعارنا تلك الليلة أمت أمتَ ِْ ِ ِ َِ َ َ َ َّ َ ْ ُْ َ َُ ْ َْ َ َ ُ ُ ُقال سلمة. ُ َ َ ََ ٍفقَتلت بيدي تلك الليلة سبعة أهـل أبيـات : َ َ ْ ْ َْ َ َِ ْ َ ََ َ َ َّ َ ْ ِ ِ ِ ُ َ

َمن المشركين ِ ِِ ْ ُ ْ ْ()3
 .صحيح لغيره .)

                                                           
 ).2/399(ير، النهاية،  ابن الأث- 1
 ).284(البوطي، فقه السيرة النبوية، ). *4/87(ابن هشام، السيرة النبوية، *  أنظر- 2
والنسائي في الـسنن ، )237(، باب في الرجل ينادي بالشعار، ص )2596(، ورقم )2638(رقم ) 2/248( كتاب الجهاد، باب في البيات، أبو داود في سننه: أخرجه-3

 كتاب الجهاد، باب ذكر الإباحـة للغـزاة أن يبيتـوا وابن حبان في صحيحه، )4/46(وأحمد في المسند ، )8811(، رقم )8/135(السير، باب الشعار،  كتاب الكبرى

، مـن طريـق )12/503(، ومصنف ابن أبي شيبة، )2516(، رقم )2/118(، والحاكم في المستدرك، )4744(، رقم )11/48(المشركين ليكون قتلهم إياهم على غرة، 

، )2455(، رقـم )792( كتـاب الـسير، بـاب الـشعار، ص الـدارمي في المـسندورواه . ّعكرعة بن عمار عن اياس بن سلمة عن أبيه سلمة بن عمـرو بـن الأكـوع

 . ٌ، من طريق وكيع عن أبي عميس عن اياس بن سلمة به)7/26(، والطبراني في المعجم الكبير

ُاده حسن ورجاله ثقات، فيه عكرمة بن عمار العجلي، صدوق، وله متابعه من طريق عتبة بن عبد الـلـه أبي العمـيس، هذا الحديث إسن:الحكم على الحديث ّ
 . فيرتقي الحديث إلى صحيح لغيره

 .})5/114(دال، والذهبي،ميزان الإعت*، )336(ابن حجر،تقريب التهذيب،ص * أنظر{ّعكرمة بن عمار العجلي صدوق يغلط، لم يكن له كتاب، من الخامسة، *

َعتبة بن عبدالـلـه الهذلي، أبو العميس، ثقة من السابعة، مات سنة *   .}321ابن حجر، تقريب التهذيب، ص* أنظر{ .هـ)144(ُ
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 : غريب الحديث

ْفبيتناهم ُ َ ْ َّ َ (َغير أن يعلم فيؤخذ بغتة وهو البياتُوتبييت العدو، هو أن يقصد في الليل من : َ
1

(. 

 .)2(هو أمر بالموت والمراد به التفاؤل بالنصر بعد الأمر بالإماتة:أمت

 : المعنى الإجمالي

إلى نجـد في - عليـه وسـلمالـلــهصـلى -الـلــهاستخدم المسلمون هذا الشعار في السرية التي أرسـلها رسـول 

وكان الهدف من هذه السرية السيطرة على الأعراب وذلك بمنـع  .)3(شعبان سنة سبع بقيادة أبي بكر الصديق

 . )4(غاراتهم على المدينة، وحماية الدعاة من غدر القبائل

 :الـلـهقال البخاري رحمه .  مكرر)89(

َحدثنا قتيبة بن سعيد قال ََ ٍُ ِ َ َُ ْ ُ َ ْ َ َ ْحدثنا إسماعيلُ بن جعفَر، عن حميد، عن أنس ب: َّ ِْ َ َ ْ ْ َُ ٍَ ْ َ ُ َ ْ ٍَ ْ ِ َ ِ َ َ ٍن مالكَّ ِ َ َأن النبِي صـلىَّ : ِ َّ َّ َّ  ُالـلــهَ

َعليه وسلم كَان إذا غزا بنا قوما، لم يكن يغزو بنا حتى يصبِح وينظر ُ ْ َ ََ َ ُ َ َ ََ ْ َّ َ َِ ُِ َْ ْ ُ ْ ََ َّ ًَ ْ َ َ َ ِ َ ِ ْ (الحديث.. َ
5

(. 

 : فقه الحديث

الـدفاع عـن ديـنهم، ُالتكبير شعار الإسلام، وعند سماعه يستثير الهمم، ويحفز المـسلمون عـلى الإسـتماته في 

 .ُوتعطيهم شحنة من القوة والشجاعة

 :الـلـهقال البخاري رحمه  . مكرر)90(

َحدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا يعقُوب بن عبد الرحمن، عن أبي حازم قال َ ََ ٍُ ِ َ ْ َ َ َِ َ ْ ُ َُ َِ َ َّ ِ ٍْ َ ْْ َ ُْ ْ َ ََّ َِّ ُ َأخبرني سهلُ بن سـعد رضي : َ ِ َ ٍ ْ َ َُ ْ ْ ِ َ َ ْ  ُالـلــهَ

ُعنه ْ َأن ر: َ َّ َسول َ َ عليه وسلمُالـلـهَ صلىَّ -ِالـلـهُ َّ ََ َ ِ ْ (الحديث..َ
6

(. 

  

                                                           
 ).1/170(ابن الأثير، النهاية، - 1
 ).1/371(ابن الأثير، النهاية، - 2
 ).2/189(ر، ّابن سيد الناس، عيون الأث* أنظر ). 2/722(الواقدي، المغازي، - 3
 ).203(ّ محمود شيت خطاب، الرسول القائد، - 4
 ).81( سبق تخريجه برقم-5
 ).6( سبق تخريجه برقم - 6
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 :الـلـهقال الترمذي رحمه  )91(

ُحدثنا أحمد بن منيع، حدثنا يحيى بن زكَريا بن أبي زائدةَ، حدثنا أبـو يعقُـوب الثقَفـي، حـدثنا يـونس بـن  ُ ٍ ُْ ُ َ ُ ْ َّ ْ َ ُْ َُ َ َ َ ََ َ َ ََّ َّ َ َّ ُ ََّ َ ْ َ ْ َُّ ِ َّ ْ َ َ َِ َ ِ َِ ِ َ ِ َ َ

ْعبي َ َد مولىَ محمد بن القَاسم قالُ َْ ِ ِ ِ ٍِ ْ َّ َ ُ ِبعثني محمد بن القَاسم إلىَ البراء ابن عازب أسأله عن راية رسـول : َْ ُ ْ ََ َِ َ ْ ْ َْ َُ َُ ُ ْ َْ َ ٍ َِ ِ ِ َ َ ِ ِ ِ ُ َّ ُ ِ  ِالـلــهَ

َ عليه وسلم فقَالُالـلـهصَلىَّ  َّ ََ َ َ َ ِ ْ ٍكَانت سوداء مربعة من نَمرة: (َ َ َ َِ ْ ِ ً َ َّ ُ َ ْْ َ  .حديث ضعيف  )1(.)َ

 :غريب الحديث

ٍنَمرة َ ّجمعها نمار كأنها أخذت من لون النمر لما فيها من السواد والبياض: ِ ّ ُ ِ.)2( 

 

 :الـلـهقال أبو داود رحمه  )92(

ُّحدثنا إسحق بن إبراهيم المروزي ِ َ ْ ْْ ََ ْ ََ ِ ِ ُِ ُ َ ْ ََ ِ وهـو ابـن راهويـه-َّ ْ ْ ََ ََ َُ ٌ حـدثنا يحيـى بـن آدم، حـدثنا شريـك، -ُ َ َِ َ َ ََّ َ ََّ ْ ََ ُ ْ ٍعـن عـمار ََ َّ َ َْ

ِّالدهني، عن أبي الزبير، عن جابر يرفعه إلىَ النبِي َِّّ ِ ُ ُ َ ْ َ ٍَ ِ َ ْ َْ َِ ْ ُّ ِ َ ِ ْ َ عليه وسـلم ُالـلـهصَلىَّ  ُّ َّ ََ َ ِ ْ َأنـه كَـان لـواؤه يـوم دخـلَ مكـة (َ َّ َ َ َ َُ ْ ََ ُ ِ َ ُ َّ َ

َأبيض َ ْ   .حديث ضعيف )3( .)َ

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 كتـاب الـسير، بـاب النسائي في الـسنن الكـبرى، و)1680(، رقم )4/169( كتاب الجهاد عن رسول الـلـه، باب ما جاء في الرايات، ذي في سننهالترم :أخرجه-)1(

الطبراني في ، )4/297 ( أحمد في المسند، و)2591(، رقم )2/236( كتاب الجهاد، باب في الرايات والألوية، أبو داود في سننه، و)8552(، رقم )8/19(صفة الراية، 

 .، كلهم من طريق أبي يعقوب الثقفي إسحاق بن ابراهيم عن يونس بن عبيد عن البراء بن عازب)3/255(، أبي يعلى في مسنده، )5/81 (المعجم الأوسط،

 . هذا الحديث ضعيف فيه أبي يعقوب الثقفي راو ضعيف:الحكم على الحديث

ٌوهذا حديث حسن غريب: قال الترمذي ِ َ ٌ َ َ ٌَ ِ َ َ َ لا نعرفه إلاّ من حديث ابن أبي زائدةََ ُِ ِ َِ ِِ َ ِ ْ ِ َ ْ ُ ْ َ . 

هو حديث حسن وأبـو يعقـوب الثقفـي إسـمه إسـحاق ابـن إبـراهيم الكـوفي، روى عنـه ابـن أبي زائـدة : ًسألت محمدا عن هذا الحديث فقال:"قال القاضي

 .))1/277(علل الترمذي، * أنظر(".والحسن بن ثابت وعبيدالـلـه بن موسى

ُهو إسحاق بن إبراهيم الثقَفي وثقه ابن حبان وفيه ضعف◌، من الثامنة: يعقوب الثقفيأبو *  ُ َّ ُّ َّ. 

 ).39(ابن حجر، تقريب التهذيب،ص *أنظر

 ). 5/268(المباركفوري، تحفة الأحوذي، * أنظر). 5/117( ابن الأثير، النهاية، -)2(

 كتـاب الجهـاد، بـاب مـا جـاء في الألويـة، والترمـذي في سـننه، )2592(، رقـم )2/236(والألويـة،  كتاب الجهاد، باب في الرايات أبو داود في سننه :أخرجه-)3(

، وابـن حبـان، )2/115(، والحـاكم في المـستدرك، )2817(، رقـم )2/237( كتاب الجهـاد، بـاب الرايـات والألويـة، وابن ماجه في سننه، )1679(، رقم )4/168(

ّن طريق عمار بن معاوية الدهني عن أبي الزبير محمد بن مسلم عن جابر بن عبدالـلـه م(عام الفتح)، (بدل دخل مكة)،)11/47( ّ = . 

ّهذا الحديث إسناده ضعيف، لضعف شريك، و عمار الدهني وأبي الزبير مدلس وقد عنعن، فلا بد من التصريح بالـسماع: الحكم على الحديث ُّ ُ شريـك بـن . *ّ

 ).191(أنظر ترجمته ص : عبدالـلـه بن أبي شريك

 أنظر ابن حجر، .)هـ)133(صدوق يتشيع، من الخامسة، مات سنة : ّعمار بن معاوية الدهني*

 )(.5/205(الذهبي، ميزان الاعتدال، ).*346(تقريب التهذيب، ص 

ُأبي الزبير محمد بن مسلم بن تدرس* ْ َّصدوق يدلس، من الرابعة، مات سنة: َ  .هـ)126(ُ

 )(.6/333(والذهبي، ميزان الإعتدال، * ).440(ابن حجر، تقريب التهذيب، ص *انظر)
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 :الـلـهقال أبو داود رحمه  )93(

عيري، عن شُعبة، عن سماك، عن رجل من قومـه، عـن آخـر  َحدثنا عقْبة بن مكرم، حدثنا سلم بن قتيبة الشَّ ََ ْ ْ ْ ْ ْ ُ َُ َ َ َ ُِ ِِ ِ ٍ ِْ َ ٍ ُُ َ َ ََ َ َُ َ َُ َ ْ َْ ُّ ُِ ْ َ ََ ْ َْ ََّ ٍَّ ْ

َمنهم قال َ ْ ُ ْ َرأيت راي:( ِ َْ َُ ِة رسول َ ُ َ َ عليه وسلم صفْراءُالـلـهَ صلىَّ ِالـلـهَ َ َ َ َّ ََ َ ِ ْ  .حديث ضعيف )1(.)َ

 .انفرد به أبو داود عن أصحاب الكتب التسعة

 :الـلـه قال أحمد رحمه )94(

َحدثنا يحيى بن عبد الملك بن أبي غنية، قال ْ ََ َ َّ ْ َِ َ ِ َ ِ ْ ْ َِ ِِ َ َ ُ ْ ََ ِحدثنا عقْبة بن المغيرة،: َّ َ ِ ُ ْ َُ ْ ُ َ ُ َ َّ َ عن جد أبيه المخـارق، قـالَ َْ ِ ِ َ ُ ِ ِ َ ِّ َ ْ ُلقيـت : َ ِ َ

ُعمارا يوم الجمل، وهو يبول في قرن، فقُلت ْ ُ َْ ٍ ْ َ ِِ ُ َ َ ََ ُْ َ َ َ ً َّ َأقاتلُ معك، فأكُون معك: َ ََ ََ َُ َ َ ِ َ َقـال. ُ َّقاتـلْ تحـت رايـة قومـك، فـإن : َ ِ َ َ ِ ِْ َ َِ َ َ َ ْ َ

َرسول  ُ َ عليه وسلمُالـلـهَ صلىَّ -ِالـلـهَ َّ ََ َ ِ ْ ِيستحب للرجل، أن يقَاتلَ تحت راية قومهَ كَان -َ ِِ ِ ِْ َ َِ ُ ََ َ ْ ُ َْ ْ َ َّ ُّ ِ  .حديث ضعيف ).2(.َ

 : المعنى الإجمالي

ّيبين هذا الحديث أهمية قتال الإنسان تحت راية قومه، لما يتكلفه الفرد من إظهار القوة والجلادة إذا كـان  ُ

ُيفعل كفعلـه بـين قومـه، وهـذا مـا جبلـت بمرأى من قومه ومسمع، بخلاف ما إذا كان في غير قومه فإنه لا 

عليه نفوس البشر من محبة إظهار المحاسن بين العشيرة والأهل، وكراهة ظهور المـساوئ بيـنهم، وقـد أدرك 

هذه الطبيعة البشرية فأفرد لكل قبيلة من القبائل التـي شـاركت في القتـال - عليه وسلمالـلـهصلى -الرسول

 ).3(معه بأميرها ورايتها

 

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، مـن طريـق شـعبة عـن )6/363 (والبيهقي في السنن الكبرى،، )2593(، رقم )2/236( كتاب الجهاد، باب في الرايات والألوية،  أبو داود في سننه:أخرجه -)1(
 .الحجاج عن سماك بن أوس عن رجل من قومه

 ).254( ص -ضعيف سنن أبي داود * ّضعفه الألباني، أنظر: الحكم على الحديث
ثقـة : قال أبو حاتم. مضطرب الحديث: ُابن حرب أبو المغيرة الهذلي، وفيه مقال، قال أحمد* في إسناده رجلين مجهولين، الأول وهو الذي روى عنه سماك،وهو

الـذهبي، ميـزان الاعتـدال، * ط ويختلفـون في حديثـه، أنظـر كان يغل: ّقال ابن عمار. ليس بحجة إذا انفرد بأصل لأنه كان يلقن فيتلقن: قال النسائي. صدوق
 ).3551(، رقم )3/326(

َمن الرابعة، وقد تغير بأخرة، فكان ربما تلقن، أنظر: قال ابن حجر رأيت راية رسول الـلـه، وجهالـة : والمجهول الثاني الذي قال). 196( ص -تقريب التهذيب * ّ
بعد موتـه -صلى الـلـه عليه وسلم-ليس في هذا الحديث ما يدل على أنه صحابي، لأنه يمكن أنه رأى راية رسول الـلـهًهذا الرجل غير قادحة إن كان صحابيا، و

 ).1560(الشوكاني، نيل الأوطار، ص *  أنظر -صلى الـلـه عليه وسلم-ولم تثبت رؤيته للنبي
وأبي بكر الإسـماعيلي ، )3/206(، وأبي يعلى في مسنده، )4/257(، لبزار في مسندهوا، )2/116(، والحاكم في المستدرك، )4/263(، أحمد في مسنده: أخرجه -)2(

 .، من طريق إسحاق بن أبي إسحاق عن أبيه عن مخارق بن سليم عن عمار بن ياسر)5/326( في مجمع الزوائد، وذكره الهيثمي، )2/620(، في معجم الشيوخ
قبة بن المغيرة والمخـارق، فبيـنهما إسـحاق ابـن أبي إسـحاق، كـما جـاء عنـد الحـاكم في مـستدركه، هذا الحديث إسناده منقطع، بين ع: الحكم على الحديث

ُعـن عقبـة ابـن : وفي مـسند أبي يعـلى سـياقه. عن عقبه بن المغيرة أبو العلاء الشيباني حدثني إسحاق بن أبي إسحاق الشيباني عن مخارق بـن سـليم: وسياقه
 .  أبيه المخارقّالمغيرة الشيباني عن من حدثه عن جد

 .ُصحيح الإسناد ولم يخرجاه: وقد صححه الحاكم وقال
َمخارق بن سليم* ُ وتهـذيب التهـذيب، ). *455(ابـن حجـر، تقريـب التهـذيب، ص * أنظر.)ُأبو قابوس، مختلف في صحبته، ذكره ابن حبان في ثقات التابعين: ُ
)4/38)( 
 ).1564(الشوكاني، نيل الأوطار، ص *انظر  -).3(



 142

 :ين من الأحاديث السابقة ما يلييتب*

 :أهمية اتخاذ الشعارات والرايات في المعارك العسكرية بين الجنود، وذلك لأسباب

منها التعارف بين الجنود عند الالتحام بالأعداء فيكون الشعار بمثابة كلمة السر بين الجنود فهي ترفع مـن * 

ُ التي تثـير الحـماس والقـوة في نفـوس المـسلمين مـن الروح المعنوية لديهم، ويتمايزون بمثل هذه الشعارات

  .ُجهة، وتثير مشاعر الخوف والاضطراب في نفوس الأعداء من جهة أخرى

ّتعد من الأمور التي تخلق روح الفريق بين الجنود، لأنها تبث في نفوسهم روح الفخر و الاعتزاز بالانتماء*  ُ. 

 .أسلوب الترغيب: المبحث الرابع

 

 أســلوب الترغيــب لاســتمالة القلــوب، وهــذه الــسياسة - عليــه وســلمالـلـــهصــلى -لاســتخدم الرســو

ًاستخدمها مع المؤلفة قلوبهم وكانوا أشرافا من أشراف الناس فأسـلموا لأن بـإعلان إسـلامهم صـونا لحيـاتهم  ًّ

الحقـد ًوحفاظا على مركزهم الاجتماعي، فأجزل لهم العطاء ليتألفهم ويتألف قومهم، وبهذه العطايا اجتث 

وبالإسـلام و المـسلمين، فاجتمعـت - عليـه وسـلمالـلــهصـلى -الـلــهوالعداوة من نفوسهم، وحببهم برسول 

 .ٍكلمتهم، وركنوا إلى الإسلام عن يقيٍن وبصيرة

 

 :الأحاديث الواردة في ذلك

 :الـلـهقال البخاري رحمه  )95(

َحدثنا أبو اليمان، أخبرنا شُعيب، حدث ْ ََّ ََّ ٌَ ْ ََ َ َ َ ْ َ َِ َ ُ ِنا أبو الزنادَ َ ِّ ُ َ َأن عبد الرحمن قال: َ َ ِ َ ْ َّ َ ْ َ َّ َقال أبـو هريـرةَ : َ َْ ُُ َ َ َرضي -َ ِ ُ عنـهُالـلــهَ ْ َ- :

ُّقدم طفَيلُ بن عمرو الدوسي ِْ ْ َّْ ٍ ْ َ ُ ُ َ ِ ِّوأصحابه، علىَ النبِي )1(َ َّ َ ُ ُ ََ ْ َ عليـه وسـلمُالـلـهصَلىَّ -َ َّ ََ َ ِ ْ ُ فقَـالوا-َ َيـا رسـول : َ ُ َ َّ، إن ِالـلــهَ ِ

ْدو ُسا عصت وأبت، فادع َ ْ ْ َْ َ ََ َ َ ِ عليها، فقيلََالـلـهً َ َ ْ َ َهلكت دوس، قال: َ ََ ٌ ْ َ ْ َ ْم اهد دوسا وأت بهمُالـلـه:( َ َِّ ِ ِ ْ َ ًْ َ ِ ْ()2
(. 

 

قد هلكـت (ومن طريق سفيان للبخاري زاد ). عصت(بدل ) كفرت(رواه البخاري واللفظ له، ومسلم ولفظه

 رفـع يديـه للـدعاء، أمـا روايـة - عليـه وسـلمالـلـه صلى -نهورواية الصحيحين لا يوجد فيها أ).عصت وأبت

 .أحمد ففيها رفع اليدين

 

                                                           
ّكان يقال له أبو النور لأن رسول الـلـه صلى الـلـه عليه وسلم دعا له وقال- 1 ّالـلـهم نور له فسطع نور بين عينيه: ُ -2/758(ابن عبد البر، الاسـتيعاب، * انظر. ّ

759.( 
، وكتـاب المغـازي، بـاب قـصة دوس )2937(، رقـم )523( كتاب الجهاد والسير، باب الدعاء على المشركين بالهـدى ليتـألفهم، صالبخاري في الصحيح: أخرجه-2

 كتـاب فـضائل لـصحيحمسلم في ا، و)6397(، رقم )1141(، وكتاب الدعوات، باب الدعاء على المشركين، ص)4392(، رقم )773(والطفيل بن عمرو الدوسي، ص

، من طريق أبي الزناد عبد الـلـه بـن ذكـوان )448-2/243(، أحمد في المسند، و)2524(، رقم )646(الصحابة، باب من فضائل غفار وأسلم وجهينة وأشجع، ص

 . عن عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة
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  :المعنى الإجمالي

- عليه وسلمالـلـهصلى -الـلـهدعا الطفيل بن عمرو الدوسي قومه إلى الإسلام، فأبطأوا عليه، فجاء إلى رسول 

ُ، إنه قد غلبني على دوس الزنا، فادع الـلـهيا نبي :" وقال له ًم اهـد دوسـا، ارجـع الـلـه:"فقال".  عليهملـلـهاّ َ

  .)1("إلى قومك فادعهم وارفق بهم

 : فقه الحديث

ُلم يدع على قبيلة دوس بل دعا لهم بالهدايـة،  - عليه وسلمالـلـه صلى -الرسول أن ُيستفاد من هذا الحديث

 عليـه الـلــهصـلى -رص النبـيمؤمنين، وهذا يدل على مدى حـ- عليه وسلمالـلـهصلى -وأن يأتوا إلى الرسول

 .)2 (. به الناس وأن يجتمعوا تحت راية الإسلامالـلـهعلى أن يهدي -وسلم

 :الـلـهقال البخاري رحمه  )96(

ُحدثنا عبد  َّْ َ َ َ َ بن يوسف، حدثنا الليث قالِالـلـهَ َّ ََ ُ ْ َ َّ َ َُ ُ ْحدثني سعيد بن أبي سعيد، أنه سمع أبا هريـ: ُْ َ َْ ُ َ َ ََ ِ ِ َِ َ َ َُ َّ ٍ ِ ُ ُ َِّ َرةَ رضي َ ِ َ  ُالـلــهَ

َعنه قال َ ُ ْ ُّبعث النبِي: َ َّ َ َ َ عليه وسلمُالـلـهَ صلىَّ -َ َّ ََ َ ِ ْ ُ خيلاً قبلَ نجد، فجاءت برجل من بني حنيفَة يقَال لـه ثمامـة -َ ََ َ ُ ُ َ ُ ُ َِ َِ ُ َ ْْ ِ ٍٍ َ َِ ْ ََ َ ِْ َ

ِبن أثال، فربطوه بسارية من سواري المسجد، فخرج إليه ٍْ َ ْ َِ َ َ ََ َ ِ َِ ِْ َ ََ ِ َِ ْ َُ َ ِْ ُ ُ ٍ ُّ النبِيُ َ عليه وسلمُالـلـهَ صلىَّ -َّ َّ ََ َ ِ ْ َ فقَال-َ َما عندك يا : (َ َ َ ْ ِ َ

ُثمامة َ َ َ؟ فقَال)ُ ُعندي خير، يا محمد، إن تقْتلني، تقْتلْ ذا دم، وإن تنعم، تـنعم عـلىَ شَـاكر، وإن كُنـت تريـد : َ َ َ ُِ ُ ٍ ُ ُ َ َْ ْ ْ ْْ ْ ِْ ِ َِ َ َِ َِ ْ ِْ ِ ٍ َ ُ ُِ ْ َّ َ ُ ٌ ْ َ ِ

َالمال، فسلْ منه ما  ُ ْ ِ َ َ َ َشئت،َْ ْ  ).3(الحديث..ِ

 .، والإمام أحمد)ذا دم(، وأبو داود وفيه ً)مختصرا(رواه البخاري واللفظ له، ومسلم والنسائي

 

 : غريب الحديث

ما ارتفع من الأرض، : النجد.ِأي حذاءه وجانبه: قِبل نجد. ًأي فرسانا، والأصل أنهم كانوا رجالاً على خيل: خيلا

 . )4(وهو اسم خاص لما دون الحجاز

 .)5(ُيقال صبأ فلان إذا خرج من دين إلى دين غيره: صبأ

                                                           
 ).1/422(ابن هشام، السيرة النبوية، *  انظر- 1
 ).18/44(ري،  العيني، عمدة القا- 2
، وكتـاب الخـصومات، بـاب التوثـق ممـن )4372(، رقـم )770( كتاب المغازي، باب وفد بني حنيفة وحديث ثمامة بن أثال، ص البخاري في الصحيح:أخرجه-3

 كتاب مسلم في الصحيح، و )462(، رقم )104(، وكتاب الصلاة، باب الاغتسال إذا أسلم وربط الأسير أيضا في المسجد، ص)2422(، رقم )425(تخشى معرته، ص

، كتـاب الطهـارة، بـاب تقـديم غـسل الكـافر إذا أراد أن والنسائي في سـننه، )1764(، رقم )459(الجهاد والسير، باب ربط الأسير وحبسه وجواز المن عليه، ص

، من طريق الليث بـن )2/246(، وأحمد في المسند، )2679(، رقم )2/261(ُ كتاب الجهاد، باب في الأسير يوثق، وأبو داود في سننه، )189(، رقم )26(ُيسلم، ص 

 .سعد عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة
 ).7/339( أبو الطيب آبادي، عون المعبود، - 4
 ).2/5( ابن الأثير، النهاية، - 5
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ُمعناه أن تقتل، تقتل صاحب دم لدمه، موقـع◌ يـشتفي : فقال القاضي عياض:اختلفوا في معناه: تقتل ذا دم ُ

معنـاه تقتـل مـن عليـه دم ومـستحق : قـال آخـرون. - لرياسته وفـضيلته-بقتله قاتله، ويدرك قاتله به ثأره

 .ولا عتب عليك في قتلهالقتل، فلا لوم 

ُوجاء في سنن أبي داود وغيره، ذا دم، بالذال المعجمـة والمـيم المـشددة، أي ذا ذمـام وحرمـة في قومـه، قـال  ّ

ُوهذه الرواية ضعيفة، لأنها تقلب المعنى، لأن من له حرمة لا يستوجب القتـل: القاضي ُ والـصحيح التفـسير . ّ

ًله بقتله، بخلاف ما إذا قتل ضعيفا مهينا، فإنـه لا فـضيلة في قتلـه، ولا َأي تقتل رجلاً جليلاً يحتفل قات: الأول ًَ

 .)1(ُيدرك به قاتله ثأره

 

 :فقه الحديث

صـلى  – ساعة واحدة لما أسداه النبـي ًقسم أن بغضه انقلب حبا في أتعظيم أمر العفو عن المسيء لأن ثمامة

ُه الاغتسال عند الإسلام، وأن الإحسان يزيـل الـبغض  وفي،بغير مقابل والمن  إليه من العفو- عليه وسلمالـلـه

ُويثبت الحب، وفيه الملاطفة بمن يرجى إسلامه من الأساري إذا كان في ذلك مـصلحة الإسـلام، ولا سـيما مـن 

 . )2(يتبعه على إسلامه العدد الكثير من قومه

 

 

 : الـلـهقال البخاري رحمه  )97(

ُ حدثني عبد  َّْ َ ِ َ َ بن محِالـلـهَ ُ ُ ٍمدْ ٌحدثنا هشَام: َّ ِ َ َ َّ َأخبرنا معمر، عن الزهري قال: َ َ ِّ َِ ْ ُّ ْ َ ٌ َ ْ َ َ َ ْ َأخبرني أنـس بـن مالـك رضي : َ ِ َ ٍ ِ َ ُ ْ ُ َ ََ َ َِ ْ

َ عنه قالُالـلـه َ ُ ْ َقال ناس من الأْنصار، حين أفاء : َ َ َ َ ِ ِ َ ْ ََ ْ ِ ٌ َ ِ علىَ رسولهُالـلـهَ ِ ُ َ َ عليه وسلمُالـلـهَ صلىَّ -َ َّ ََ َ ِ ْ ْ مـا أفـاء مـن-َ ِ َ َ َ َ 

َأموال هوازن، فطفق النبِي صلىَّ  ُّ َّ َ ِ َ َ َ ِ َ ََ ِ ْ ُ عليه وسلم يعطي رجالا المائة مـن الإْبـل، فقَـالواُالـلـهَ ْ َّ ََ ِ ِ ِ ْ ِ َ َ ِ َ َِ ِ ِْ ُ ََ ْ ُيغفـر : َ ِ ْ  ُالـلــهَ

ِلرسول  ُ َ َ عليـه وسـلمُالـلـهَ صلىَّ -ِالـلـهِ َّ ََ َ ِ ْ ُ يعطـي قريـشًا، ويتركنُـا، وسـيوفنا تقْطـر-َ َُ َ َ َُ ُ ُ َ َ َ ْ ُُ ْ ُ ِ ْ مـن دمـائهم، وسـاق ْ ِ ِ َِ ِ ْ

ُّفقَال النبِي.. الحديث إلى قوله َّ َ َّ عليه وسلمُالـلـهَ صلىَّ -َ ََ َ ِ ْ ْفإنيِّ أعطي رجالا حديثي عهد بكفْر أتـألفُهم، : "-َ ُ َّْ َ َ ٍَ ُُ ِ ٍ َِ ِْ َِ َ ِ ِ َ

ِّأما ترضون أن يذهب الناس بالأْموال، وتذهبون بالنبِي َّ َِّ َِ ْ َُ َ َْ َْ ََ َِ َ ْْ ََ ُ َ َ ََ َ عليه وسـلمُالـلـهَ صلىَّ -ْ َّ ََ َ ِ ْ َ إلىَ رحـالكم؟ فو-َ َ ْ ُ ِ َ ِ  ِالـلــهِ

َلما تنقَلبون به، خيـر مما ينقَلبون َُ ُِ ِ ِْ َْ َّ َِ ٌ َ ِ َ ِبه َ 3( الحديث"..ِ
(. 

 

                                                           
 ).12/88( النووي، شرح النووي، - 1
 ).7/863( ابن حجر، فتح الباري، - 2
، من طريـق معمـر عـن الزهـري عـن أنـس بـن )4331(، رقم )762(كتاب المغازي، باب غزوة الطائف في شوال سنة ثمان، ص  البخاري في الصحيح: أخرجه-3

، من طريق شعيب عـن الزهـري )3147(، رقم )560( كتاب فرض الخمس، باب ما كان النبي يعطي المؤلفة قلوبهم وغيرهم، ص البخاري في الصحيحو . مالك

، أحمـد في المـسند. ، من طريق يونس عن ابن شـهاب بـه)1059(، رقم )250( الزكاة، باب إعطاء المؤلفة قلوبهم على الإسلام، ص  كتابمسلم في الصحيح. به

  .، من طريق شعبة عن أبي التياح به)3/169(
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ِعن الصحابي عبد  شاهدوله *)98( ْ ٍ بن زيد بن عاصمِالـلـهَ ِ َِ ِ ِْ ْ َْ..)
1

(. 

 : غريب الحديث

(إليهم ، كأنه كان في الأصل لهم فرجعالفيء الغنيمة، وأصل الفيء الرجوع: أفاء
2

(. 

 : المعنى الإجمالي

طائفة من الناس برزت في هذه المرحلة مـن  ُهذا الحديث يبين سياسة الإسلام نحو المؤلفة قلوبهم، وهم

ُلم يسلموا بدافع الرغبة في الإسلام، وإنما بدافع الحفاظ على مركـزهم الاجتماعـي، - بعد فتح مكة-الزمن

ُافا من أشراف الناس فأسلموا لأنهم ظنوا أن إعلان إسلامهم هو الذي يصون حياتهم ويحـافظ وكانوا أشر ً

(على وضعهم
3

(. 

ُهذه الطائفة قبل غيرها، وكـان العطـاء عظـيما، فلـم يـراع في - عليه وسلمالـلـهصلى -ّ فقد خص الرسول ً

بن حرب مائة بعـير، وأعطـى ابنـه تلك القسمة قاعدة المساواة الأصلية بين المقاتلين، فأعطى أبا سفيان 

معاوية مائة بعير، وأعطى حكيم بن حزام مائة بعير، وأعطى الحارث بن كلده أخا بني عبد الدار، مائة 

 .بعير

ً وكان لهذا العطاء أثرا كبيرا على نفسية القوم، فاستطاعت هذه العطايا أن تجتث الحقـد والعـداوة مـن  ً

(م متحمسين لهالنفوس، وأن تجعل من الأعداء للإسلا
4

( . 

  :فقه الحديث

استدل عامة الفقهاء والأئمة على أنه يجوز للإمام أن يزيد في عطاء من يتألف قلوبهم على الإسلام بالقدر 

(الذي تدعو إليه مصلحة تألف قلوبهم
5

(. 

الآخـرة ّوفيه الحض على طلب الهداية والألفة والغنى، وأن المنة لله ورسوله على الإطلاق، وتقديم جانب 

(على الدنيا، والصبر عما فات منها ليدخر ذلك لأصحابه في الآخرة
6

(. 

 

 

 

 

                                                           
زكاة، باب إعطاء المؤلفـة قلـوبهم، ص  كتاب الومسلم في صحيحه، )4330(، رقم )762( كتاب المغازي، باب غزوة الطائف، ص البخاري في الصحيح: أخرجه- 1

 .ّ، من طريق عمرو بن يحيى عن عباد بن تميم به)1061(، رقم )252(
 ).10/361(ابن منظور، لسان العرب، *  انظر- 2
 ).421(صالح أحمد الشامي، من معين السيرة، ص *  انظر- 3
 ).293(ه السيرة النبوية، ص البوطي، فق). * 421(صالح أحمد الشامي، من معين السيرة، ص *  انظر- 4
 ).1596(الشوكاني، نيل الأوطار، ص ). *294(البوطي، فقه السيرة النبوية، ص *  انظر- 5
 ).7/812(ابن حجر، فتح الباري، *  انظر- 6
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 :الـلـهقال البخاري رحمه  )99(

ار، حدثنا غندر، حدثنا شُعبة، عن محمد بن زياد، عن أبي هريرةَ رضي  َحدثنا محمد بن بشَّ َِ ٍَ ٌَ َْ َ ْ َ ُْ ِ َ ْ ْ َُ َِ ٍِ ِ َّ ََّ َ َ َ َُ ُُ ْ َ ْ َ ََ َ ََّ َ َّ ُ ُ عنـه،ُالـلــهَُّ ْ ْ عـن َ َ

ِّالنبِي َ عليه وسلمُالـلـهَ صلىَّ -َّ َّ ََ َ ِ ْ َ قال-َ َعجب : (َ ِ ِ من قوم يدخلون الجنة في السلاسلُالـلـهَ َِ َِّ َِ َ َّ ْ َُ ُ ْ َ ٍ ْ ْ()1
(. 

 ).يدخلون(بدل ) ُيقادون(رواه البخاري واللفظ له، وأبو داود بلفظ 

 : المعنى الإجمالي

ُهذا الحديث يبين حال الأسرى الذين يؤخذون ق ًهرا وكرها في السلاسل والقيود، وعندما يتعرفون على الإسلام ُ ً

 .والمسلمين، يدخلون في دين الإسلام

ًيؤخذون أسارى قهرا وكرها في السلاسل والقيود، فيـدخلون في دار :" .. قال أبو الطيب آبادي في عون المعبود ً

خول في الإسلام محـل دخـول الجنـة لإفـضائه  الإيمان، فيدخلون به الجنة، فأحلّ الدالـلـهّالإسلام ثم يرزقهم 

 .)2("إليه

ًمعناه أنهم أسروا وقيدوا، فلما عرفوا صحة الإسـلام دخلـوا طوعـا فـدخلوا الجنـة، فكـان : وقال ابن الجوزي ُ

 .)3(الإكراه على الأسر والتقييد هو السبب الأول

 :فقه الحديث

ّيستفاد من هذا الحديث أن الأسر والأسرى من القضايا ال تي يجب علينا كمسلمين الاهتمام بها، لـذا نحـرص ُ

ّعلى العناية الجيدة والحسنى بهم، ونعـرفهم عـلى عقيـدة الإسـلام، مـما يـؤدي بهـم في النهايـة للـدخول في  ُ

 .  تعالىالـلـهُالإسلام عن قناعة وفهم، ويفضي بهم إلى رضوان 

 

  :الـلـه قال مسلم رحمه )100(

َحدثنا شَيبان بن ف ُ ْ ُ َ ْ َ َ َّ ِروخ، حدثنا سليمان بن المغيرة، حدثنا ثابت البناني، عـن عبـد َ ْ ُ َْ َْ ُُّ ِ َ َ َْ َ َ ْ َ ٌَ َّ َِّ َ ُ َِ َ ِ ُ ْ ُ َ َ ِ ابـن ربـاح، عـن أبي ِالـلــهُّ َ ْ ٍَ َ َْ ِ

َهريرةَ، قال َ َ َْ َوفدت وفود إلىَ معاوية وذلك في رمضان، فكان يصنع بعضنا لبعض الطعام، : ُ َْ ْ ْ ُ ََّ ٍ َ ِ َِ َُ ََ َ َ َ ُ ََ ََ َ َ ُ ََ َُ ِ َ َ ِ ِ ٌ وساق الحديث إلى َْ

َفجاء أبو سفْيان، فقَال.. قوله َ ََ َ ُ َُ َ َيا رسول : َ ُ َ ِ أبيحت خضراء قريش، لا قريشَ بعد اليومِالـلـهَ ْ َ ْ َ ْْ َ ْ َْ َ ُُ ٍُ َ ْ َ َ ِ َثم قال. ُ َُ َمن دخـلَ :" َّ َ ْ َ

                                                           
 . محمد بن زياد عن أبي هريـرة، من طريق شعبة عن)3010(، رقم )535(  كتاب الجهاد والسير، باب الأسارى في السلاسل، ص  البخاري في الصحيح:أخرجه-1

ّ، كلهم من طريق حماد بـن سـلمة عـن )2/406(، و)2/302(، أحمد في المسند، و)2677(، رقم )2/260(كتاب الجهاد، باب في الأسير يوثق، وأبو داود في سننه 
، من طريق ميسرة عن أبي حازم )4557(، رقم  )804(، ص )كنتم خير أمة أخرجت للناس( كتاب تفسير القرآن، باب البخاري في الصحيحو . محمد بن زياد به

 . به
 ).7/337( أبو الطيب آبادي، عون المعبود، - 2
 ).6/205( ابن حجر، فتح الباري، - 3
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ٌدار أبي سفْيان فهو آمن ِ َ ُ َ َ َ ُ ِ َ َ ٍفقَالت الأْنصار بعضهم لبعض". َ ْ َْ ِ ْ ُُ ُ َ َ ْ َ ْ َ َّأما الر: َ َّ ِجلُ فأدركَته رغبة في قريته، ورأفة بعـشيرتهَ ِ ِ ِِ َ َ ِ ٌ ٌَ َْ َ َ ََ َ ْ َ ِ َ ْ ُ ْ ْ َ ُ ..

 .)1(الحديث

ًوأبـو داود مختـصرا، وأحمـد  ،)ُأبيحـت(، بدل )أبيدت: (رواه مسلم مطولاً واللفظ له، وفي روايته الثانية قال

وفي روايـة ). لـسلاح فهـو آمـنًمن دخل دارا فهو آمن، ومن ألقى ا(وجاء في رواية أبي داود . ًمطولاً ومختصرا

 ).من أغلق بابه فهو آمن، ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن(أحمد 

 

 :غريب الحديث

 .)2(أي استؤصلت قريش بالقتل وأفنيت: أبيحت

ّجماعتهم وسوادهم، ويعبر عن الجماعة المجتمعة بالسواد والخضرة ومنه السواد الأعظم: خضراء قريش ُ)3(. 

 

 :المعنى الإجمالي

من دخل بيته فهو آمـن، : ( الأمان لأهل مكة، وقالالـلـهذا الحديث ورد في فتح مكة، حيث أعطى رسول ه

، وكان لهذه الكلمات وقـع شـديد عـلى أهـل مكـة فـأسرعوا هـاربين إلى )ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن

حوا يـدركون أنـه لا ّروح الحرب عندهم، وتملكهم الخوف وأصـب ووهنت..بيوتهم، وأسرع البعض إلى المسجد

 .قبل لهم بمحمد، وأنه سيدخل مكة شاءوا أو أبوا

ًولمست قريشا بعد الفتح فسحة صدر الرسول وعفوه الشامل، فطمع أهلوها في الـدخول في الإسـلام، وجـاء 

ابن أبي السرح وعكرمة بن أبي جهل، وصفوان بـن أميـة وهنـد : الكثيرون يطلبون الصفح والعفو، ومن هؤلاء

 .)4(ةبنت عتب

 : فقه الحديث

بأهل مكة، وكـف القتـل - عليه وسلمالـلـهصلى -فيه تأليف لأبي سفيان وإظهار شرفه، وفيه بيان رأفة النبي

 .)5(عنهم

عقـد لهـم الأمـان عـلى شرط أن يكفـوا عـن القتـال، - عليه وسلمالـلـهصلى -الـلـهّوفيه دليل على أن رسول 

  )6(.ّ زال الأمان، وحلت دماؤهمُويلقوا السلاح، فإن تعرضوا له ولأصحابه

                                                           
جـاء في خـبر  كتاب الخراج والإمارة، بـاب مـا وأبو داود في سننه،، )1780(، رقم )465(، كتاب الجهاد والسير، باب فتح مكة، ص مسلم في الصحيح: أخرجه- 1

 .ُ، من طريق ثابت البناني عن عبدالـلـه بن رباح عن أبي هريرة)2/292(، وأحمد في المسند، )3024(، رقم )2/370(مكة، 
 ).1/161(ابن الأثير، النهاية، ). * 12/127(النووي، صحيح مسلم بشرح النووي،  *- 2
 ).2/42(الأثير، النهاية، ابن ). * 12/127(النووي، صحيح مسلم بشرح النووي، *  انظر - 3
 ).221-217( محمد فرج، العبقرية العسكرية في غزوات الرسول، ص - 4
 ).12/127( النووي، صحيح مسلم بشرح النووي، - 5
 ).7/336(أبو الطيب آبادي، عون المعبود، * انظر- 6
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 الـلــهوفيه استحباب اجتماع الصحابة، واستحباب حديثهم في حـال الاجـتماع بمـا فيـه بيـان أحـوال رسـول 

 .)1(وأصحابه وغزواتهم ونحوها، مما تنشط النفوس لسماعه

 أساليب الحرب النفسية عند الكفار: الفصل الرابع 

 

- عليـه وسـلمالـلــهصـلى -اداتهم للرسـولتنوعت الأساليب التي اسـتخدمها الكفـار في حـربهم ومعـ

 .عسكرية إلى حرب نفسية وتعددت مظاهر وصور كيدهم، من حرب اقتصادية إلى حرب

واستجمع الكفار كل محـاولاتهم لممارسـة الحـرب النفـسية بجميـع أسـاليبها ووسـائلها، مـن أجـل تحقيـق 

 جميع محاولاتهم باءت بالفـشل الـذريع، ّ إلاّ أن- عليه وسلمالـلـهصلى -الـلـهأهدافهم في محاربتهم رسول 

َإنهم يكيدون كيدا: ( تعالىالـلـه كيدهم إلى نحورهم، قال الـلـهّورد  َ َ ُ َوأكيد كيدا. ّ ُ ُفمهـل الكـافرين أمهلهـم . َ ِّْ َ َ َ َ َ

 .)2()رُويدا

 

 :فمن الأساليب التي استخدمها الكفار في حربهم النفسية ضد المسلمين

ٌّو يعد: التكذيب والسخرية ّ هذا سلاحا خطيرا فعالاً ولا يستطيع تجاوزه والتغلب عليه إلاّ أصـحاب النفـوس ُ ً ً

 .)3( عنهمالـلـهوالصحابة الكرام رضي - عليه وسلمالـلـهصلى -العظيمة، كالرسول

 

ّومن الأساليب الأخرى التعذيب الجسدي، حيث بالغت قريش بالتعذيب الجسدي وتفننت به ونوعته علهـا 

ّذلك أن الإيمان ملأ قلوبهم وأحاسيـسهم حتـى هانـت علـيهم الـدنيا .  دينهم، ولكن هيهاتترد المؤمنين عن

 .)4(وآثروا الآخرة

 

ّثم إن قريشا اشتد أمرهم للشقاء الذي أصابهم في عداوة رسول :" وقال ابن إسحاق ً ّ  عليـه الـلــهصلى -الـلـهّ

ّسفهاءهم، فكـذبوه وآذوه، ورمـوه -يه وسلم علالـلـهصلى -الـلـهَومن أسلم معه منهم، فأغروا برسول -وسلم

 لا يـستخفي بـه، الـلــهمظهر لأمر - عليه وسلمالـلـهصلى -الـلـهبالشعر والسحر والكهانة والجنون، ورسول 

َّمبادئ لهم بما يكرهون من عيب دينهم، واعتزال أوثانهم، وفراقه إياهم على كفرهم ٍ ُ")5(. 

 

                                                           
 ).12/132(النووي، صحيح مسلم بشرح النووي، *  انظر- 1
 ).17-15: ( سورة الطارق، آية- 2
 ).47(صالح أحمد الشامي، من معين السيرة، ص *  انظر- 3
 ).50(صالح أحمد الشامي، من معين السيرة، ص *  انظر- 4
 ).1/326( ابن هشام، السيرة النبوية، - 5
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فتراءات، حيث أشاعت جملة من الافتراءات ومن ذلك كذلك استخدمت قريش أسلوب الإشاعات والا

ّقولهم أن الرسول تقول القرآن، ورد  ُأم يقُولـون تقَولـه: ( تعالى علـيهم بقولـهالـلـهّ َ َُّ َ َ َ ْ ُبـل لاَ يؤمنـون، فليـأتوا . َ َ ْ َ َ ُ ِ ُ َ

َبحديث مثله إن كَانوا صادقين ِ ِ ِ َِ ُ ْ ْ ِ ٍِ َ ِ()1(. 

َوالقَلـم ومـا . ن: (ّكـاذب، وأنـه مجنـون، ومـما نـزل في ذلـك سـاحر، والـلــهّكذلك أشاعت قريش أن رسول  َ َِ َ

ٍيسطرون، مآأنت بنعمة ربك بمجنون ُ ْ َْ َِ َ ِّ ََ ِ َ ْ ِ ِ َ ْ َ َ ُ ُ()2(. 

 

 عليـه الـلـهصلى -الـلـهّونجد أن القرآن الكريم قد سجل كل ما أشاعه كفار قريش وأعداء الإسلام عن رسول 

خر من الذين سخروا منه، وهـدد الـذين هـددوه، ففـشلت ّ وتصدى لكلامهم وبين زيف أقوالهم، وس-وسلم

 .)3(ًمحاولاتهم، وانقلبت رأسا على عقب

َفاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين: (  تعالىالـلـهقال  ِ ِ ْ ْ ُْ ِ َ ْ َ َ ُ َ َْ ُ ِ َ َإنا كَفَيناك المستهزئين. ْ ََ ْ ُ َ ْ َّ ِ.()4( 

 .العنف الكلامي والجسدي: المبحث الأول

 

التي اعتمدها كفار قريش الأقوال والدعاية المنظمة، فلقد اعتمدوا العنـف من صور الحرب النفسية 

ًوالإرهاب وسيلة لبث الرعب في نفوس المـسلمين، حيـث اختـار المـشركون نفـرا مـن المـسلمين مـن الفقـراء  ّ

ُوالضعفاء وألحقوا بهم ألوانا من الاضطهاد والإيذاء، وأحاطوهم بجو من الإرهاب، حتى يثيروا مخاوف سا ئر ً

 .)5(ُالمسلمين، ويوضحوا لهم مصير كل من يعتنق الإسلام، وحتى يحولوا دون من لم يؤمن بعد والدخول فيه

ًلقي مقاومة شديدة من قريش التـي ناصـبته العـداء ولم تـأل جهـدا حتـى - عليه وسلمالـلـهصلى -والرسول

 .وا عن إيذائهتنال منه، لكنه احتمل أذاهم وصبر عليه، ولم يستجيبوا لدعوته، ولم يكفُّ

 : الأحاديث الواردة في ذلك

  :الـلـهقال مسلم رحمه  )101(

ُحدثنا عبيد  َّْ َ ُ َ َ َ بن معاذ، ومحمد بن عبد الأْعلىَ القَيسي، قالاَِالـلـهَ ُّ ْ ِْ ْ ْ ََ ِ ُ ُْ َ ُْ َّ َ ُ ٍُ ُحدثنا المعتمر، عن أبيه، حدثني نعيم بـن : َ ْْ ُ ْ َ ُْ ِ َ ْ ََّ ََّ َِ ِِ َ َ ُ َ ُ َ

َأبي هند، عن أ َْ َ ٍ ِْ َبي حازم، عن أبي هريرةَ، قالِ َ َ َْ ُ ِ َِ ْ َ ٍ ِ ٍقال أبو جهل: َ َْ َ ُ َ ر محمد وجهه بين أظهركمُ؟: َ ْهلْ يعفِّ ِ ُ َْ َ َ ْ َ َ ُُ ْ ٌَ َّ ُ ُ َ َقال. َ ِفقيـلَ: َ َ :

ْنعم َ َفقَال. َ ـرن: َ َّواللات والعزى، لئن رأيته يفْعلُ ذلك، لأطأن علىَ رقبته، أو لأَعفِّ ََّ َ َُ َْ َ ْ َ ََ َِ ِ َ َ َ ََ َ َ َ ِْ َ َ ُُ ُ ْ ِ ِ وجهـه في الـترابَِّ َ ُّ ِ ُ َ ْ َقـال. َ َفـأتَى : َ َ

َرسول  ُ َ عليه وسلمُالـلـهَ صلىَّ -ِالـلـهَ َّ ََ َ ِ ْ ، زعم ليطأ علىَ رقبته-َ ِ وهو يصليِّ ِ َ ََ َ ََ ََ َ ِ َ َ ُ ََ َقال. ُ ُفما فجئهم منه، إلاَّ وهو ينكص : َ ُ ْ َْ ََ ُ ِ ُ ِ ْ َُ َ ِ َ َ

                                                           
 ).33: ( سورة الطور، آية- 1
 ).1،2: ( سورة القلم، آيه- 2
 ).38-18ص أحمد نوفل، الحرب النفسية من منظور إسلامي، *  انظر- 3
 ).94،95: ( سورة الحجر، آية- 4
 ).32( أحمد نوفل، الحرب النفسية من منظور إسلامي، ص - 5
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ِعلىَ عقبيه، ويتقي بيديه ِ ِ ِْ َ ََ َ ْ َِ َّ َ َقال. َ ِفقيلَ : َ ُلهَ َما لك؟ فقَال: َ َ ََ ًإن بيني وبينه، لخندقا من نار، وهولا وأجنحة: َ َ ِْ َِ َ َ َ َ َْ َ ٍ َ ْ ِ ً َ ْ ََ َ ُ ْ ْ َّ َفقَال . ِ َ

ُرسول  ُ َ عليه وسلمُالـلـهَ صلىَّ -ِالـلـهَ َّ ََ َ ِ ْ ًلو دنا مني، لاَختطفَته الملاَئكة عضوا، عضوا: -َ ً ْْ ُْ ُ ُ َ ِ َِ ْ َُ ْ ََ ْ ِّ َ َقال. َ َفـأنزل : َ َ ْ َ َّز َ عـ-ُالـلــهَ

َوجلَّ ُ لا ندري في حديث أبي هريرةَ، أو شيء بلغه، -َ َ ََ َ ْ ٌْ َ َْ َ َُ ِ ِ ِ َ ِ ِ ْ َكـَلا إن الإْنـسان ليطغـى، أن رآه اسـتغنى، إن إلىَ ربـك (َ َِّ َ َِ ِ َِّ ْ َ ََّ ْ ََ ْ َُ َ ْ َ ْ ِ

، أرأيت إن كـَان عـلىَ الهـدى، أ َالرجعى، أرأيت الذي ينهى، عبدا إذا صلىَّ َ َ َ ََ َ ً َُ َْ ََّ ََ ْ ِ ِْ َ َْ ََ َ ْ ْ ِ َ ْ َو أمـر بـالتقْوى، أرأيـت إن كَـذب ُّ َّ ْ ِ َ ْ َْ َ ََ َ َّ ِ َ َ

، يعني ِوتولىَّ ْ َ ََ ٍ أبا جهل-َ ْ َ َ َّ ألم يعلم بأن -َ َ ِ ْ َْ َْ َ ٍ يرى، كَلا لئن لم ينتـه لنـسفَعا بالناصـية، ناصـية كَاذبـة خاطئـة، َالـلـهَ ٍ ِ ٍ ِ َِ ِ ِ َِ َ َ ََ ََ َّ َ ْ ِْ ً ْ َ َ ََ ْ ِ َ

َفليدع ناديه، سندع الزبانية، كَ َ َِ َ ََّ ُ ُْ َْ َ ُ ِ َ ْ ُلا لا تطعهَ ْ ِ ُزاد عبيد ). ُ َْ َ ُ َ في حديثه قالِالـلـهَ َ ِ ِ ِ َ ِوأمره بما أمره بـه: ِ ِ ُ َُ ََ َ ََ َِ ِوزاد ابـن عبـد . َ ْ َ ُ ْ ََ َ

ْالأْعلىَ ُفليدع ناديه: (َ َ ِ َ ُ ْ َ ْ ُيعني قومه). َ َ ْ َ ِ ْ َ)1.( 

 : عنهالـلـهمن طريق الصحابي ابن عباس رضي وله شاهد * )102(

ٍقال أبو جهل َْ َ ُ َ ْلئن : َ ِ ِرأيت محمدا يصليِّ عند الكعبة، لأَطأن علىَ عنقهَ ِ ُِ ُْ َ َّ َ َ َ َ ْ َ ْ َ ً ُِ َ ُ َّْ َ ُ َ َّفبلغ النبِي. َ َّ َ َ َ َ عليـه وسـلمُالـلــهَ صـلىَّ -َ َّ ََ َ ِ ْ َ- 

َفقَال ُلو فعله، لأخذته الملائكة: (َ َ ِ َ ْ َ َُ ُْ َ َ َ َ َ ْ.()2(. 

 ). ًلائكة عيانالو فعل لأخذته الم: (رواه البخاري واللفظ له، والترمذي وأحمد وزاد فيه

 : غريب الحديث

َالعفُر والعفَر: لأعفرن ـره في الـتراب: َ ُمرغـه فيـه أو دسـه، أي يريـد بـه : ظاهر الـتراب، والجمـع أعفـار، وعفَّ ّ ّ

 .)3(سجوده في التراب، أي إذلاله

 .)4(نكص وهو الرجوع إلى الوراء: ينكص

َّلأطأن َ َ  .)5(الوطء في الأصل هو الدوس بالقدم: َ

 :لإجماليالمعنى ا

 عليه الـلـهصلى -الـلـهُهذا الحديث يبين السياسة التي اتبعتها قريش في محاولاتها المستمرة في إيذاء رسول 

 . والضغط النفسي عليه-وسلم

ًالعداء، وظهر ذلك جليا في معاملته لرسـول - عليه وسلمالـلـهصلى -حيث ناصب أبو جهل رأس الكفر النبي

ًيا معشر قريش، إن محمدا قد أبى إلاَّ ما ترون من عيـب ديننـا، وشـتم آبائنـا، :"يشً، فقد قال يوما لقرالـلـه ّ

ً لأجلسن له غدا بحجر ما أطيق حمله، فإذا سجد في صـلاته الـلـهوتسفيه أحلامنا، وشتم آلهتنا، وإني أعاهد  َّ

                                                           
، )2/370(، وأحمد في المـسند، )2797(، رقم )711(ّ كتاب صفة القيامة والجنة والنار، باب إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، ص مسلم في صحيحه: أخرجه-1

 . عن أبي حازم عن أبي هريرةمن طريق نعيم بن أبي هند
، والترمذي في صحيحه، )4958(، رقم )914( كتاب تفسير القرآن، باب كلا لئن لم ينته لنسفعن بالناصية ناصية كاذبة خاطئة، ص البخاري في صحيحه: أخرجه-2

 .عبدالكريم الجزري عن عكرمة عن ابن عباس، من طريق )1/368(، وأحمد في المسند، )3348(، رقم )5/413(كتاب تفسير القرآن عن رسول الـلـه، 
 ).4/583(ابن منظور، لسان العرب، *  انظر- 3
 ).5/115(ابن الأثير، النهاية، *  انظر- 4
 ).5/199(ابن الأثير، النهاية، *  انظر- 5
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 الـلــهو: لهم، قـالواُفضخت به رأسه، فأسلموني عند ذلك أو امنعوني، فليصنع بعد ذلك بنوعبد مناف ما بدا 

ًلا نسلمك لشيء أبدا، فامض لما تريد ْ ُ")1(. 

 

ّفلما أصبح أبو جهل، أخذ حجرا، ثم جلس ينتظر رسول  -الـلــه عليـه وسـلم، فقـام رسـول الـلـهصلى -الـلـهًّ

ّ يصلي، وقريش في أنديتها تنتظر ما يفعله أبو جهل، فلما سجد رسول - عليه وسلمالـلـهصلى    احتمـلالـلــهُ

ًأبو جهل الحجر، ثم أقبل نحوه، حتى إذا دنا منه رجع منهزما منتقعا لونه، مرعوبا، وقذف الحجر من يـده،  ً ً ّ

ُقمت إليه لأفعل به مـا قلـت لكـم البارحـة، :" ما لك يا أبا الحكم؟ قال: فقامت إليه رجال قريش، فقالوا له ُ

أيـت مثـل هامتـه، ولا مثـل قـصرته ولا أنيابـه  مـا رالـلـهّفلما دنوت منه عرض لي دونه فحل من الإبل، لا و

 . )2("ّلفحل قط، فهم بي أن يأكلني

 : فقه الحديث

تشديد الأمر في حق أبي جهل، وذلك لأنه وإن اشـترك مـع ابـن ): لو دنا لإختطفته الملائكة(ًيستفاد من قوله 

 العنق الشريف، وفي ذلك مـن أبي معيط بالأذية، إلاّ أنه زاد عنه بالتهديد وبدعوى أهل طاعته وبإرادة وطء

 .)3(المبالغة ما اقتضى تعجيل العقوبة لو فعل ذلك

 

  :الـلـهقال البخاري رحمه  )103(

ُحدثنا عبد  َّْ َ َ َ ٍ بن مسلمة، حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم، عن أبيه، عن سهل ِالـلـهَ ْ َ َ َ ْْ ْ ُ َُ َ َِ ِ َ ٍَ ِ ِ ْ ِْ ِ َ ْ َ َُ َّْ َ َ َ َرضي -َ ِ ُ عنهُالـلـهَ ْ ُ أنه -َ َّ ِسـئلَ َ ُ

ِّعن جرح النبِي َّ ِ ْْ ُ َ عليه وسلم يوم أحد، فقَالُالـلـهَ صلىَّ -َ َّ ََ ٍ ُ َُ َ ْ َ ََ ِ ْ ِّجرح وجه النبِي: َ َّ ُ ْ َُ َ َ عليه وسـلمُالـلـهَ صلىَّ -ِ َّ ََ َ ِ ْ ْ وكُـسرت -َ َ ِ َ

َرباعيته، وهشمت البيضة علىَ رأسه، فكانت فاطمة عليها السلام ت َّ َ ْ ْ َ ََ َْ َُ َُ َِ َِ َْ َْ َ ِ ِْ َ ََ ُ َ َُ ُ َّغـسلُ الـدم وعـلي يمـسك، فلـما رأت أن ِ َ َْ َ َّ َ ُ َِ ِ ِْ ُ ٌّ َ َ َ َّ ْ

ُالدم لاَ يزيد إلاَّ كَثرةً، أخذت حصيرا فأحرقته حتى صار رمادا، ثم ألزقته، فاستمسك الدم َ ََّ ً ُ ََّ ْ َُ ْ َ ْ َْ َ ْ َّ َْ َ ُْ َُ َ ََ َ ََّ َ ََ َ َ ً ِ ْ َ َ ِ ِ َ)
4

(. 

 

                                                           
 ).1/335( ابن هشام، السيرة النبوية، - 1
 ).1/324(لسيرة الحلبية، الحلبي، ا). * 1/336(ابن هشام، السيرة النبوية، *  انظر- 2
 ).8/815(ابن حجر، فتح الباري، *  انظر- 3
 كتـاب الجهـاد والـسير، بـاب غـزوة أحـد، ومسلم في صـحيحه، )2911(، رقم )519( كتاب الجهاد والسير، باب لبس البيضة، صالبخاري في الصحيح: أخرجه-4

كلهم من طريق عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه سلمة ) 3464(، رقم )4/462(جراحة،  كتاب الطب، باب دواء الوابن ماجه في سننه، )1790(، رقم )468(ص

، وكتاب المغازي، باب ما )2903(، رقم )518( كتاب الجهاد والسير، باب المجن ومن يترس بترس صاحبه، صوالبخاري في الصحيح. بن دينار عن سهل ابن سعد

، كلهـم مـن طريـق )5722(، رقـم )1041(، وكتاب الطب، باب حـرق الحـصير ليـسد بـه الـدم، ص )4075(، رقم )722(أصاب النبي من الجراح يوم أحد، ص

، من طريـق عبـد المهـيمن بـن عبـاس عـن )3465(، رقم )4/463( كتاب الطب، باب دواء الجراحة، وابن ماجه في سننه. يعقوب بن عبد الرحمن عن أبيه به

 .عباس بن سهل به
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 :  عنهالـلـهوله شاهد عن طريق الصحابي أنس بن مالك رضي  *)104(

َأن رسول  ُ َ َّ َ عليه وسلمُالـلـهَ صلىَّ -ِالـلـهَ َّ ََ َ ِ ْ ُ كُسرت رباعيته يوم أحد، وشُج في رأسه، فجعلَ يـسلت الـدم عنـه، -َ ُْ َ َ ََّ ُ ُ ْ َ َُ َ َ ََ َ ِ ِِ ٍْ َُ َِ َّ ْ ُ َ ِ ْ َ

ُويقُول َ ْكَيف يفْلح قوم شَجوا نبِيهم، وكَسروا رباعيته، وهـو يـدعوهم :" َ َ ُْ ُُ ْ َ َ َ َ َُ ُْ َ َ َّ ِْ ُ َ ُُّ َ ٌ َ ُ ِ َفـأنزل ". ِالـلــهِإلىَ َ َ ْ َ َ عـز وجـلَّ ُالـلــهَ َ َّ َ

ٌليس لك من الأْمر شيء( ْ َْ ِ ْ َ ْ ِ َ َ ََ()1
)(

2
(. 

 

 : غريب الحديث

(ُوهي ما يلبس في الرأس من آلات السلاح: البيضة
3

( . 

(وهي السن التي بين الثنية والناب: الرباعية
4

(. 

(ّالشج ضرب الرأس خاصة وجرحه وشقه: ّشج
5

(. 

ُيسلت ُ ْ (أماطه، والسلت المسح والإزالةأي :َ
6

(. 

(وهي السن التي بين الثنية والناب: الرباعية
7

(. 

(ّالشج ضرب الرأس خاصة وجرحه وشقه: ّشج
8

(. 

 

 

 :المعنى الإجمالي

ونزلـوا عـن - عليـه وسـلمالـلــه صـلى الـلــهّورد هذا الحديث في غزوة أحد، لما خالف الرماة أوامـر رسـول 

سلمون، وأخذوا يقتتلون على غير شعار أو هـدى، وأوجـع المـشركون في المـسلمين الجبل، فحينئذ انكشف الم

ُقتلاً شديدا، حتى خلص إلى رسول  ُفرمـي بالحجـارة، حتـى أصـيبت رباعيتـه، - عليه وسـلمالـلـهصلى -الـلـهً

ّلن يفلح قـوم خـضبوا وجـه نبـيهم وهـو :"ّوشج في رأسه، وجعل الدم يسيل على وجهه فيمسحه وهو يقول ُ

ّ عنها تغسل عنه الدم وعلي يسكب المـاء بـالمجن، فلـما رأت الـلـهوجاءت فاطمة رضي ". ّعوهم إلى ربهميد ّ

(ًأن الماء لا يزيد الدم إلاّ كثرة أخذت قطعة حصير فأحرقته حتى صار رمادا ثم ألصقته بالجرح فاستمسك
9

(. 

                                                           
 ).128: ( سورة آل عمران، آية- 1
، من طريق حماد عن ثابت بن أسلم )253و 3/288(، أحمد في المسند، و)1791(، رقم )469(، كتاب الجهاد، باب غزوة أحد، ص مسلم في صحيحه: أخرجه- 2

، من طريق يزيـد بـن )3/201(، وأحمد في المسند، )3003(، كتاب تفسير القرآن عن رسول الـلـه، باب ومن سورة آل عمران، رقم والترمذي في سننه. عن أنس

 .، من طريق عبد الوهاب عن حميد به)4027( كتاب الفتن، باب الصبر على البلاء، رقم وابن ماجه في سننه،. هارون عن حميد به
 ).6/127(ابن حجر، فتح الباري، *، )1/172( انظر ابن الأثير، النهاية، - 3
 ).8/282(تحفة الأحوذي، المباركفوري، ). * 2/445(ابن الأثير، النهاية،*  انظر-4
 ).8/282( المباركفوري، تحفة الأحوذي، -5
 ).2/387(ابن الأثير، النهاية، *انظر - 6
 ).8/282( المباركفوري، تحفة الأحوذي، -7
 ).8/282( المباركفوري، تحفة الأحوذي، -8
 ).175( البوطي، فقه السيرة النبوية، ص - 9
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وشـفته الـسفلى مـن باطنهـا ومجموع ما ذكر من الأخبار أنه شج وجهه وكسرت رباعيته وجرحـت وجنتـه 

(ووهى منكبه من ضربة ابن قمئة وجحشت ركبته
1

(. 

 :فقة الحديث

ًفيه أن قطع الدم بالرماد كان معلوما عندهم، لا سيما إذا كان الحـصير مـن ديـس الـسعد : قال ابن المهلب 

(دمفهي معلومة بالقبض وطيب الرائحة، فالقبض يسد أفواه الجرح، وطيب الرائحة يذهب بزهم ال
2

(. 

وفي الحديث أن الأنبياء قد يصابون ببعض العوارض الدنيوية مـن الجراحـات والآلام والأسـقام لـيعظم لهـم 

(بذلك الأجر وتزداد درجاتهم رفعة، وليتأسى بهم أتباعهم في الصبر على المكاره، والعاقبة للمتقين
3

( . 

(لحرب وأنه ليس قادح في التوكلوفيه استحباب لبس البيضة والدروع وغيرها من أسباب التحصن في ا
4

( . 

ّويستفاد من هـذا الحـديث أهميـة إطاعـة أوامـر القائـد، لأن الخـروج عـلى أوامـر القائـد أدى إلى هزيمـة  ّ ُ

(المسلمين
5

(.  

 

  :الـلـهقال البخاري رحمه  )105(

َحدثنا عبدان قال ََ ُ َ َّْ َ َ َأخبرني أبي، عن شُعبة، عن أبي إسحاق: َ َ ْ ِ ِ َِ َ َْ َْ ََ َ ْ ِ َ َ ِ، عن عمرو بن ميمـون، عـن عبـد ْ ْ َْ َ َ َْ ٍْ ُ َْ ِ ْ َ قـالِالـلــهِ َبينـا : َ ْ َ

ُرسول  ُ ٌ عليه وسلم ساجد، ُالـلـهَ صلىَّ ِالـلـهَ ِ َ ََ َّ ََ ِ ْ َو حدثني أحمد ابن عثمان، قال). ح(َ َ َ ْ ُ ُ ْ ُ ََّ ْ ََ ِ َ حدثنا شريح بـن مـسلمة َ:َ َ َ َْ ََ ُ ْ ُْ َ ُ َ َّ

َقال َحدثنا إبراهيم بن يوسف: َ ُ َُ ْ ُْ ُ ِ َ ِ َ َ َ عن أبيه، عن أبي إسحاق قال:َّ َ َ َ ْ ِ ِ َ َْ َْ َِ ٍحدثني عمرو بن ميمون: ِ ُ ْْ َ ُ ْ ُ َ ِ َ َّ َأن عبـد : َ ْ َ َّ َ بـن ِالـلــهَ ْ

ُمسعود حدثه َ َّ َ ٍْ ُ َأن النبِي صلىَّ : َ َّ َّ َّ ْ عليه وسلم كَان يصليِّ عند البيت، وأبو جهـل وأصـحاب لـه جلـوس، إذ ُالـلـهَ ِ ٌ ٌُ َ ْ َّ َُ َ َ َُ ْ ََ ََ ُ َ ُ ٍَ ْ ِ ْ َ َْ ْ ِ َ َ ِ َ

ْال بعضهم لبعضَق َْ ِ ْ ُ ُ َ َأيكم يجيء بسلىَ جزور بني فلاَن فيضعه علىَ ظهـر محمـد إذا سـجد، فانبعـث أشْـقَى : َ ََ ٍ َِ َُ َْ َ َ َ ُ َِ َ َ َ َ َِ ٍ َّ ُ ِ ْ َ َ ُ َ ِ َ َ ُُّ ِ ُ ْ ُ

َالقَوم فجاء به، فنظر حتى سجد النبِي صلىَّ  ُّ َّ ََ َ َ َ ََّ َ ََ َ َِ ِ ِ ْ ِ عليه وسلم، وضعه علىَ ظهرهُالـلـهْ ِ ْ َ َ َُ َ َ َ ََ َّ ََ ِ ْ بين كَتفَيه، وأنا انظر لا أغير ْ ُ ََ َ َِ ِْ َ ْ

َشَيئا، لو كَان لي منعة، قال ََ ٌ َ َ َ ِ َ ْ ً ُفجعلوا يضحكون ويحيلُ بعضهم علىَ بعـض، ورسـول : ْ ُُ َ ََ َْ َ َ ُ َ ٍَ ْ ْ ََ ُ ُ ِْ َ ُ ِ عليـه ُالـلــهَ صـلىَّ ِالـلــهَ ْ َ َ

َوسلم ساجد لاَ يرفع رأسه، حتى جاءته فاطمة، ف َ َ ُِ َ ِ ُ ُْ َ َْ َ َ َ ََّ ْ َ َُ َ ٌَ ُطرحت عن ظهـره، فرفـع رسـول َّ ُ ََ َ َ ََ َِ ِ ْ َ َْ َ ِ عليـه ُالـلــهَ صـلىَّ ِالـلــهْ ْ َ َ

َوسلم رأسه ثم قال ُ ََّ َّ َ َُ َ َْ ٍم عليك بقُريشُالـلـه: (َ ْ َ ِ َ َْ َ (الحديث).. َّ
6

(.ٍ 

 

                                                           
 ).7/526( ابن حجر، فتح الباري، - 1
 )10/246( ابن حجر، فتح الباري، - 2
 ).2/149(النووي، شرح النووي على صحيح مسلم، ). * 7/527( ابن حجر، فتح الباري، - 3
 ).2/149( النووي، شرح النووي على صحيح مسلم، - 4
 ).161(محمد فرج، العبقرية العسكرية في غزوات الرسول، ص *  انظر- 5
، وكتـاب الـصلاة، بـاب المـراة )240(، رقـم )67(وضوء، باب إذا ألقي على ظهر المصلي قذر أو جيفة لم تفسد عليـة، ص كتاب الالبخاري في الصحيح: أخرجه-6

، وكتـاب )2934(، رقـم )522(، وكتاب الجهاد والسير، باب الدعاء على المشركين بالهزيمة والزلزلـة، ص)520( ، رقم )113(تطرح عن المصلي شيئا من الأذى، ص

، وكتـاب المناقـب، بـاب مـا لقـي النبـي وأصـحابه مـن المـشركين بمكـة، )3185(، رقـم )569(رح جيف المشركين في البئر ولا يؤخذ لهم ثمن، صالجزية، باب ط

نن والنـسائي في الـس، )1794(، رقم )469( كتاب الجهاد والسير، باب ما لقي النبي من أذى المشركين والمنافقين، صومسلم في صحيحه، )3854(، رقم )680(ص

عمـرو (، كلهم من طريق أبي اسـحاق )417 و1/393 (وأحمد في المسند،، )292(، رقم )1/187( كتاب الطهارة، باب فرث ما يؤكل لحمه يصيب الثوب، الكبرى

 .عن عمرو بن ميمون عن عبدالـلـه بن مسعود) بن عبدالـلـه
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وفي روايـة النـسائي ).فاستضحكوا وجعل بعضهم يميل على بعـض(رواه البخاري واللفظ له، وفي رواية مسلم 

أيكم يأخذ هـذا : ً يصلي عند البيت وملأ من قريش جلوس وقد نحروا جزورا فقال بعضهمالـلـهكان رسول (

 ..).ًالفرث بدمه ثم يمهله حتى يضع وجهه ساجدا

 

 :غريب الحديث

ّهي الجلدة التي يكون فيها الولد يقال لها ذلك مـن البهـائم، وأمـا مـن : والسلى . الجزور من الإبل ما يجزر ُ

ًمة،وحكى صاحب المحكم أنه يقال فيهن أيضا سلىالآدميات فالمشي ّ ُ)
1

(. 

ِجزور ُ ًالبعير ذكرا كان أو أنثى، إلاّ أن اللفظة مؤنثة، تقول هـذه الجـزور، وإن أردت ذكـرا: َ ٌوالجمـع جـزر◌ . ًّ ٌ ُ ُ

(وجزائر
2

( . 

بعـضهم مـن الإحالـة، والمـراد أن : ُيحيـل بعـضهم. القـوة: المنعـة. عقبة بن أبي معيط: فانبعث أشقى القوم

أي بـإهلاك قـريش، والمـراد الكفـار مـنهم أو مـن : عليك بقـريش. ًينسب فعل ذلك إلى بعض الإشارة تهكما

ّثـم سـمى. مكـة: البلـد. أي يعتقدون: كانوا يرون. ّسمى منهم، فهو عام أريد منه الخصوص أي فـصلّ مـن : ّ

ُيل العادية القديمـة التـي لا يعـرف هي البئر التي لم تطو وق: القليب. أي القدرة: فوالذي نفسي بيده .أجمل

(صاحبها
3

(. 

  

  :المعنى الإجمالي

 وكيف حـاول عقبـة بـن أبي معـيط أن يـؤذي رسـول الـلـهُهذا الحديث يبين موقف كفار قريش من رسول 

 عنها وهي تـبكي الـلـه، حيث ألقى على ظهره وهو ساجد سلى جزور، وأقبلت عليه ابنته فاطمة رضي الـلـه

 علـيهم الـلــهى عن أبيها، وكفار قريش يراقبون ما يجري بسخرية وهم يتضاحكون، ودعا رسـول ُلتلقي الأذ

 م اشـدد علـيهم البـأس والعقوبـة والأخـذالـلــهّم عليك بالملأ من قريش وسماهم بأسمائهم، أي الـلـه:وقال

(الشديد
4

(. 

 : فقه الحديث

 عليـه وسـلم لخـوفهم مـن دعائـه، الـلــهصـلى تعظيم الدعاء بمكة عند الكفار، وفيه معرفة الكفار بصدقه 

ولكن حملهم الحسد على ترك الانقياد له، وفيه جواز الدعاء على الظالم، وفيه أن المباشرة آكـد مـن الـسبب 

                                                           
 ).1/507( ابن حجر، فتح الباري، *  انظر- 1
 ). 1/266(هاية، ابن الأثير، الن*  انظر-2
 ).510-1/508(ابن حجر، فتح الباري، *  انظر-3
 ). 1/511(ابن حجر، فتح الباري، *  انظر- 4
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ًمع أنه كان فيهم أبو جهـل وهـو أشـد منـه كفـرا وأذى للنبـي لكـن ) أشقى القوم: (والإعانة لقوله في عقبة ً

( القصة لأنهم اشتركوا في الأمر والرضا وانفرد عقبة بالمباشرة فكان أشقاهمالشقاء هنا بالنسبة إلى هذه
1

(. 

 

 :الـلـه قال البخاري رحمه )106(

ْحدثني محمد بن يزيد الكوفي، حدثنا الوليد، عن الأْوزاعي، عن يحيى بن أبي كَثير، عن محمد بـن إبـ ْ ْ َ ْ َ ِْ ِ ِِ َّ ََّ ْ َ َ َُ ُْ ْ ْ َُ َ ٍَ ْ َ ْ َِ ِ َ َ ِّ ِ َ َِ ُ َّ َ ُ َِّ َ َ ُّ ِ ُ َراهيم، ِ ِ َ

َعن عروةَ بن الزبير، قال َِ ْ َ ْ َُّ ِ ْ ُ َسألت عبد : َْ ُْ َ ْ َ ِ بن عمرو، عن أشَد ما صنع المشركُون برسول ِالـلـهَ ُ َ ِ َ ِ ْ ُ ْْ َ َ َ َ ِّ َ ْ ََ ٍَ  ُالـلــهَ صلىَّ -ِالـلـهْ

َعليه وسلم َّ ََ َ ِ ْ َ قال-َ ِّرأيت عقْبة بن أبي معيط، جاء إلىَ النبِي: َ َّ ِ َ َ ٍ ْ ََ ُ ِ َ ََ ْ َْ ُ ُ َ عليه وسلمُالـلـه َ صلىَّ-َ َّ ََ َ ِ ْ ُ وهو يصليِّ فوضع رداءه -َ َ َ ِ َ َ َ ََ َ ُ َُ

َفي عنقه، فخنقَه به خنقًا شَديدا، فجاء أبو بكر حتى دفعه عنه، فقَال َ َ َ َُ ُ ُْ ْ َ َُ َُ َ ًَّ َ ٍَ ْ َ ُ َ َ ِ َ َِ ِ ِِ َأتقْتلون رجلا أن يقُول ربي : ِ ِّ َ ََ َُ ْ ََ َُ ُ ْ، وقد ُالـلـهَ َ َ

َجاءكُم بالبينات من ر ْْ ِ ِ َ ِّ َ ْ ِ َ ْبكمَ ُ ِّ)
2

(. 

 ).112(رواه البخاري واللفظ له، وأحمد مطولاً انظر الحديث رقم 

 

 :المعنى الإجمالي

 الـلــهصـلى -الـلــهًمن صور الإيذاء الأخرى التي قام بها عقبة بن أبي معيط أنه وضع ثوبا على عنق رسـول 

ً وقام بخنقه خنقا شديدا، إلى أن جاء أبو بكر وأخذ بمنكبيه وعليه وسلم  الـلــهصـلى -الـلــهرفعه عن رسول ً

 . الـلـهأتقتلون رجلاً أن يقول ربي : ، وقال-عليه وسلم

 :فقه الحديث

 حيـث انتـصب لمنـاوأة المـشركين - عليـه وسـلمالـلــهصلى -الـلـهمكانة أبي بكر الصديق ومنزلته من رسول 

أنـت الـذي : تلـه قـائلين لـهعندما اجتمعت قريش عليـه لق- عليه وسلمالـلـهصلى -الـلـهوالذب عن رسول 

ُنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا، فلم يعنـه إلاّ الـصديق  أتقتلـون رجـلاً أن يقـول ربي :" وقـال- عنـهالـلــهرضي -ُ

3("الـلـه
(. 

 

  :الـلـهقال أحمد رحمه  )107(

ِحدثنا إسحاق بن عيسى، حدثنا يحيى بن سليم، عن عبد  ْ ْ ََ َْ ُ ٍُ َ َ َُ ْ َ َ َ ْ َْ َ َْ ََّ َِّ ُ ِبن عثمان، عـن سـعيد بـن جبـير، عـن ابـن  ِالـلـهِ ِ ِ ِْ ْ َْ َ ٍُ ْ َ ُ َِ ِ ْ َ َ ْ

َعباس قال َ ٍ َّ َإن الملأ من قريش اجتمعوا في الحجر فتعاقدوا باللات والعـزى، ومنـاةَ الثالثـة الأْخـرى، ونائلـة، : َ َ ْ ّ ْ ِْ ِ َِ َ َ َ َْ َْ ُ ِ َ َّ َ َ َّ ُ َ ُِ ِ ُ َ َُ ََ ِ ْ ِْ ِ َ ٍَ ْ َ َّ ِ

َوإساف، لو قد رأينا محمدا، ل ًَ َّْ َ َُ َ ْ ََ َ َ ْ ٍ ُقَد قمنا إليه قيام رجل واحد فلم نفَارقـه حتـى نقْتلـه، فأقبلـت ابنتـه فاطمـة ِ َ ِْ ٍَ َ َُ ُ ُُ ُ ََّ َْ َْ َْ َ َ ََ َ ْْ ْ ٍ َُ َ َُ ُِ ْ َِ َ ِ ِ ِ

                                                           
 ). 1/511(ابن حجر، فتح الباري، *  انظر- 1
 ابراهيم عـن عـروة بـن ، من طريق محمد بن)3678(، رقم )653(ً، كتاب المناقب، باب قول النبي لو كنت متخذا خليلاً، ص والبخاري في صحيحه:  أخرجه-2

 . ، من طريق يحيى بن عروة عن عروة بن الزبير عن عبد الـلـه بن عمرو)14/526(، وابن حبان في صحيحه، )2/218(، أحمد في المسند. الزبير به
 ).2/315( المناوي، فيض القدير، - 3
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َرضي  ِ ِ تعالىَ عنها تبكي، حتى دخلت علىَ رسول ُالـلـهَ ُ ََ َ َْ ََ َ َّ ِ ْ َ ََ ْ َ عليه وسلمُالـلـهَ صلىَّ -ِالـلـهَ َّ ََ َ ِ ْ ْ فقَالت-َ َ َهؤلاء الم: َ ْ ِ ُ ْلأ مـن َ ِ ُ

ْقريش قد تعاقدوا عليك، لو قد رأوك، لقَد قاموا إليك فقَتلوك فليس مـنهم رجـلٌ إلاَّ قـد عـرف نـصيبه مـن  ِ ُِ َ ْ ْ ِْ َ َ َ ََ ََ َْ ْ ْ ُ َْ َ َ َ َ ُِ ُِ َ ْ َُ ْ َ َ َ ُ َ َ َ َ َ َ ََ ُ ْ َْ ْ َ َ ٍ

َدمك ِ َفقَال. َ ًيا بنية، أريني وضوءا: (َ ُِ َ ُ َِ َ ُ َّ ْ، فتوضأ ثم دخلَ عليهم المس)َ َ ْ َ ُْ َِّ ْ َ َ َ َ َّ َ َ ُجد، فلما رأوه قالواَ ََ ُ ْ َ َ َّ َ ُهـا هـو ذا، وخفَـضوا : َِ َ َ َ َ ُ َ

ْأبصارهم، وسقَطت أذقانهم في صدورهم، وعقروا في مجالسهم، فلم يرفعوا إليه بصرا، ولـم يقُـم إليـه مـنهم  ْ ْ َ ْ ْ ْ ْ ْ َُ ُْ ِ ِ ِِ ِ ِ ِْ َْ َ َ َِ َِ َ َ َ َ َ ًْ ُ َ َ ْْ ُِ َ ََ ِ َِ ِ ُ ُْ َُ َ َ ََ ُ

ُرجلٌ، فأقبلَ رسول  ُ َُ ََ ْ َ ِ عليهُالـلـهَ صلىَّ -ِالـلـهَ ْ َ َوسلم َ َّ َ َ حتى قام علىَ رؤوسهم، فأخـذ قبـضة مـن الـتراب فقَـال-َ َ َِ َِ ُّ ْ ِ ًِ َ ْ َ َ ََ َ ْ ُ َ َ َّ َ :

ُشَاهت الوجوه( ُ ُ ْ ْ ً، ثم حصبهم بها، فما أصاب رجلا منهم من ذلك الحصى حصاةٌ إلاَّ قتـلَ يـوم بـدر كَـافرا)َ ِ ٍ ْ َ ََ َ َ َْ ِ ُ ِ َ َ ُ ََ ْ َ َ ْ َّْ َ ُِ ِ َِ َْ ُ َ ُْ َ َ ِ َ)
1

(. 

  .انفرد به الإمام أحمد عن أصحاب الكتب التسعة .حصحي حديث

 : غريب الحديث

 .)2(العهد والجمع عقود: بمعنى تعاهدوا، والعقد: فتعاقدوا

 .)3(اسم صنم كان لهذيل وخزاعة، بين مكة والمدينة، والهاء فيه للتأنيث والوقف عليه بالتاء: مناة

ليه بالهاء ، وبعضهم يقف عليه بالتـاء والأكـثر عـلى اسم صنم كان تعبده ثقيف بالطائف، والوقف ع: اللات

 .)4(الأول

ُاسما صنمين كانا لقريش وضعهما عمرو بن لحى على الصفا والمروة، وكان يذبح عليهما: نائلة وإساف َ َ)5(. 

 .)6(اسم الحائط المستدير إلى جانب الكعبة الغربي: ِالحجر

ُيقال شاه يشوه شوها، وشاهت الوجوه أي قب: شاهت ً  .)7(حتُ

َحصبهم ْالحصب والحصبة: َّ ََ  .)8(الحجارة والحصى، والحصباء الحصى، والمعنى رماهم بالحصى: َُ

 

                                                           
، من طريـق عبدالـلــه بـن عـثمان بـن خيـثم عـن )14/430(، ن في صحيحهوابن حبا، )1/268(، والحاكم في المستدرك، )1/303(، أحمد في المسند:  أخرجه-1

 .ُسعيد بن جبير عن ابن عباس

 .رجاله ثقات والسند متصل، والحديث صحيح: الحكم على الحديث

ُهذا حديث صحيح قد احتجا جميعا بيحيى بن سليم، واحتج مسلم بعبدالـلـه بن عثمان بن خثـيم، ولم يخرجـا: صححه الحاكم وقال . ه، ولا أعـرف لـه علـةً

 ).1/268(المستدرك على الصحيحين، * انظر

 ).20/223(الساعاتي، الفتح الرباني، *انظر".لم أقف عليه لغير الإمام أحمد، ورجاله رجال الصحيح:"قال الساعاتي
 ).3/297(ابن منظور، لسان العرب، *  انظر- 2
 ).4/368(ابن الأثير، النهاية، *  انظر- 3
 ).4/220(ن الأثير، النهاية، اب*  انظر- 4
 ).9/6(ابن منظور، لسان العرب، *  انظر- 5
 ).1/341( ابن الأثير، النهاية، - 6
 ).2/511(ابن الأثير، النهاية، *  انظر- 7
 ). 1/393(ابن الأثير، النهاية، ). * 1/318(ابن منظور، لسان العرب، * انظر- 8
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 :المعنى الإجمالي

 حيث حاولت قتله، فلقد اجتمـع المـلأ مـنهم في الحجـر الـلـهُهذا الحديث يبين محاولة قريش إيذاء رسول 

ً أنهم إن رأوا محمدا لقاموا إليه قيام رجل واحد، وعندما وتعاهدوا باللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، على ْ

 عليهم وأخذ قبضة مـن تـراب -الـلـه عنها بذلك بكت وأخبرت أباها، فأقبل رسول الـلـهعلمت فاطمة رضي 

 ً.شاهت الوجوه، فما أصابت رجلاً منهم حصاة إلا قتل يوم بدر كافرا: ورماهم بها وقال

 :فقه الحديث

ذلك وقد أحاط بـه المـشركون يتربـصون بـه - عليه وسلمالـلـهصلى -عجزة واضحة للرسولفي هذا الحديث م

 ًلقتله، فقد علق النوم بأعينهم جميعا حتى لم يحس به أحد

منهم، وكان من تتمة السخرية بتآمرهم على حياته ما امتلأت به رؤوسهم من التراب الذي ألقاه عليهم عند 

(خروجه
1

(. 

  :لـلـهاقال أحمد رحمه  )108(

َحدثنا عبد الرزاق، حدثنا معمر، قال َ ََ ٌ ََّ ْ َ َ ََّ ُ ََّ َِ َّ ْ ًوأخبرني عثمان الجزري، أن مقْسما: َ ََ َِ َّ َُ َُّ ِ َ ْ ْ ُ ِ َ َ ْ ِ مولىَ ابن عبـاس أخـبره، عـن ابـن -َ ِ ِْ َْ َُ َ َ ْ َ ٍ َّ ْ َ

ِعباس، في قوله ِ ْ َ ِ ٍ َّ َوإذ يمكر بك الذين كَفَروا ليثبِتوك: (َ َّ َُ ْ ُ ِ ُِ َُ ِ ُ ْ َ ْ ِ َ، قـال)َ َتـشَاورت قـريشٌ ليلـة بمكـة، فقَـال بعـضهم إذا : َ َِ ْ َُ ُ ْ َ ْ ََ َ ََ ًَّ َ ِ َْ َ ُ ْ

َأصبح َ ْ َّفأثبِتوه بالوثاق، يريدون النبِي: َ َّ َ ُ ِ ُ ِ َ ْ َْ ِ ُ ُ َ َ عليه وسلمُالـلـهَ صلىَّ -َ َّ ََ َ ِ ْ ْ وقال بعضهم-َ ُ ُ ْ َ ََ ُبلْ اقتلوه: َ ُ ُ ْ ْوقال بعـضهم. َ ُ ُ ْ َ ََ َبـلْ : َ

ُأخرجوه ُ ِ ْ َفأطلع . َ َ ْ َ َ عز وجلَّ-ُالـلـهَ َ َّ ُ نبِيه-َ َّ َ عليه وسلمُالـلـهَ صلىَّ -َ َّ ََ َ ِ ْ ِّ علىَ ذلك، فبات علي علىَ فراش النبِي-َ َّ ِ َ ِ َ َ ٌَّ ِ ََ َ َ َ صلىَّ -َِ

َ عليه وسلمُالـلـه َّ ََ َ ِ ْ ُّ تلك الليلة، وخرج النبِي -َ َّ َ َ َ َ َ َ َّ َ ْْ َ عليه وسـلمُالـلـهصَلىَّ -ِ َّ ََ َ ِ ْ َ حتـى لحـق بالغـار، و-َ ِ َ ْ َِ َ ِ َّ َبـات المـشركُون َ ِ ْ ُ ْ َ َ

ّيحرسون عليا، يحسبونه النبِي َّ ُ َ ُ ٍَّ ْ ُ َْ َِ َ َ َ عليه وسلمُالـلـهصَلىَّ -ُ َّ ََ َ ِ ْ َّ فلـما أصـبحوا، ثـاروا إليـه، فلـما رأوا عليـا، رد -َ َ َ َّ ُ ٍَّّ ْ َِ َِ ْ َ ََ َ َ ََ َِ ُ  ُالـلــهْ

ْمكرهم ُ َ ْ ُفقَالوا. َ َأين صاحبك هذا؟: َ َ َ ُ ِ َ َ ْ َقال. َ ِلاَ أدري: َ ْ ْفاق. َ ِتصوا أثره، فلما بلغوا الجبلَ، خلط علـيهم، فـصعدوا في َ ُُ ِ َ َُّ َْ َِّ ْ ََ ِّ ْ َ َ ََ َ ُ َ ُ َ َ َ َ

ُالجبل فمروا بالغار، فرأوا علىَ بابه نسج العنكبوت فقَالوا ْ ْ َْ َ َِ ُ ََ ْ َ َ ْ ََ ِ ِ َِ َْ َ َ ُِّ َ َ َلو دخلَ هاهنا، لـم يكـن نـسج العنكبـوت عـلىَ : ِ ِ ُ َ ُْ ََ ْ َ َُ ْ َ ْ َ ْ ُ َ َ َ ْ

ِبابه، فمكث فيه ِِ َ َ َ َ ِ ٍ ثـلاَث ليالَ َ َ ََ)
2

 .حسن لغيره .)

 .انفرد به أحمد بن حنبل عن أصحاب الكتب التسعة

 

                                                           
 ).139( البوطي، فقه السيرة، ص - 1
 .، من طريق عثمان الجزري عن مقسم عن ابن عباس)11/407(، والطبراني في المعجم الكبير، )1/348 (أحمد في المسند،: أخرجه-2

الهيثمـي، مجمـع الزوائـد، * انظر. فيه عثمان بن عمرو الجزري وثقه ابن حبان، وضعفه غيره، وبقية رجاله رجال الصحيح: قال الهيثمي: الحكم على الحديث

 ).7/332(ابن حجر، فتح الباري، * انظر. إسناده حسن: ابن حجرقال ). 7/27(

 ).326(انظر ابن حجر، تقريب التهذيب، ص .مولى بني أمية، فيه ضعف من التاسعة: عثمان بن عمرو بن ساج الجزري*

 ).6/508(الذهبي، ميزان الاعتدال،.*)477(انظر ابن حجر، تقريب التهذيب، ص . هـ101صدوق يرسل، من الرابعة، مات : ُمقسم بن بجرة أبو القاسم*
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 :المعنى الإجمالي

ُهذا الحديث يبين المحاولات المتكررة لقريش في محاولة إيذاء الرسول عليه الصلاة والسلام، وكيـف خططـوا 

 . إلى نحورهمّ سبحانه وتعالى عصمه من القتل ورد كيد الكفارالـلـهّلقتله، ولكن 

ًشيعة وأصحابا من غيرهم بغير - عليه وسلمالـلـهصلى -الـلـهوعندما وصل الخبر لقريش أنه قد صار لرسول 

 .)1(ُبلدهم، خافوا من خروجه وحاولوا قتله، ولكنه استطاع أن يهاجر من مكة إلى المدينة، وفشلت مؤامرتهم 

 :فقه الحديث

ًشرع، فجميع تصرفاته المتعلقة بالدين تعتبر تشريعا لنا، لذلك نجده  هو الم- عليه وسلمالـلـهصلى -الرسول  ُ

قد اتخذ كل الوسائل والأساليب التـي تـضمن سـلامته مـن محـاولات الكفـار لقتلـه، فيجـب أخـذ الحيطـة 

ينام في فراشـه، وطمأنـه بأنـه - وجههالـلـهكرم -والحذر، والتخفي عند الخوف، لذلك ترك علي بن أبي طالب

ًيه أي مكروه، واستعان بأحد المشركين ليؤمن طريقه بعيدا عن الأعداء، وكذلك أقام في الغار ثلاثة لن يصل إل

 .)2ً(أيام متخفيا

 

  :الـلـهقال البخاري رحمه  )109(

َحدثنا عمر بن حفْص بن غياث، حدثنا أبي، حدثنا الأعمشُ، قال َ َ ََ َ َْ َُ َ َ ََّ َّ ََّ َ َ َِ َ ٍ َ ِ ِ ْ ِْ ُ ُحدثني عمرو بن: ُ ْ ُ ْ َ ِ َ َّ ٍ مرةَ، عن سعيد بن جبير، َ ْ َ ُ َِ ْ ِ ِ ْ َ َّ ُ

ٍعن ابن عباس َّ َ َِ ْ َ رضي -ْ ِ َ عنهماُالـلـهَ ُ ْ َ قال-َ ْلما نزلت، : َ َ ََ َ َوأنذر عشيرتك الأْقربين(َّ ِ َ ْ َ َ َ َ ِ َ ْ ِ ْ َ ُّ، صعد النبِي)َ َّ َ ِ ِ عليـه ُالـلــهَ صـلىَّ -َ ْ َ َ

َوسلم َّ َ ِ علىَ الصفَا، فجعلَ ينادي-َ َ ُ َ َ َ َّ ٍيا بني فهر: َ ْ ِ ِ َ َ، يا بني عدي، لبطون قريش، حتى اجتمعوا، فجعـلَ الرجـلُ إذا َ َِ ُ َ ْ ََّ ََ ُ َ َ َّ ٍ ْ َ َُ ِ ُ ُ ِ ٍِّ َ ِ

ْلم يستطع أن يخرج، أرسلَ رسولاً، لينظر ما هو، فجاء أبو لهب، وقـريشٌ َ ُ َ ََ َ َ ُُ ٍ َ َ ََ َ ََ ُ َ َْ َ ُ َ ُ ْ َ ِ َ ْ َْ ْ ْ ْ ِ َفقَـال. َ َّأرأيـتكم لـو أخـبرتكم، أن : (َ َ َ َ َْ ْ َُ ُُ ْ َ ْ ْ َ َ ْ

َخيلا بالو ْ ِ ْ َّادي تريد أن تغير عليكم، أكُنتم مصدقيَ ِ ِّ َُ ُ ْ ُْ ْ َ َُ ْ َ َ َ ِ ُِ ِ ُقالوا. ؟)ُْ ًنعم، ما جربنا عليك إلاَّ صدقا: َ ْ ِ ِ َ َْ َ َ ْ َّ َ َ ْ َ َقـال. َ ٌفـإنيِّ نـذير : (َ ِ َ ِ َ

ٍلكم، بين يدي عذاب شَديد ِ ٍ َ َ ْ َ َ ََ ْ ْ ُ ٍفقَال أبو لهب). َ َ َ َُ َ ْتبا لك سائر اليوم، ألهذا جمع: َ َ َ ََ َ ِ َِ ِ ْ َ ٍّْ َ ََ َتناَ ْفنزلت. َ َ َ َ ٍتبـت يـدا أبي لهـب : (َ ََ َ ِ َ َ َْ َّ

َوتب، ما أغنى عنه ماله وما كَسب ََّ َ َ ََ َُ ُُ ْ ََ ْ َ َ()3
(. 

 : غريب الحديث

 .)4(التب هو الهلاك، والمراد هنا أنه دعا عليه بالهلاك: ّتب

 

                                                           
 ).132(البوطي، فقه السيرة، ص *  انظر- 1
 ).138-137( انظر، البوطي، فقه السيرة، ص - 2
 كتـاب الإيمـان، بـاب وأنـذر ومـسلم في صـحيحه، )4770(، رقـم )863( كتاب تفسير القرآن، باب وأنذر عشيرتك الأقـربين، ص البخاري في الصحيح:  أخرجه-3

وأحمـد في ، )3363(، رقـم )5/420(، كتاب تفسير القرآن عن رسول الـلـه، باب من سورة تبت يدا، والترمذي في سننه، )208(، رقم )66( الأقربين، ص عشيرتك

 .، من طريق عمرو بن مرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس)1/281(، المسند
 ).1/178(ابن الأثير، النهاية، *  انظر- 4
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 :المعنى الإجمالي

ّذه بداية الدعوة الجهريـة، وكـان رد  سبحانه وتعالى رسوله أن يصدع بما جاءه من الحق، وكانت هالـلـهأمر 

، كان أبو لهب وامرأته أم جميل التي )1(الفعل من قريش أمام جهره بالدعوة، أن أدبروا عنه، وتنكروا لدعوته

ّسماها القرآن الكريم حمالة الحطب  .)3(- عليه وسلمالـلـهصلى -الـلـه ممن نصبا العداوة لرسول )2(ّ

َتبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه مالـه ومـا : (ًقرآنا، قال تعالى  فيه وزوجه سبحانه وتعالىالـلـهوقد أنزل  َ َ َُ ُُ َْ ََ ْ َ ََّ َ ٍ ََ َ ْ َّ

ٍكَسب سيصلىَ نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبلُ◌ من مسد َِ َ َ َ َ ََ ْ ُ ْ َِ َِ ُ ٍَ َّ ُ َ َ َ ً ْ َ()4(. 

ومـن دعوتـه منـذ اليـوم -ليـه وسـلم عالـلـهصلى -الـلـهوفي هذا الحديث يتبين موقف أبو لهب من رسول 

رقية وأم - عليه وسلمالـلـهصلى -الـلـهالأول، وموقفه تمثّل بالكيد والعداء، ومن ذلك أنه خطب بنتي رسول 

ّفلما كانت البعثة أمر ولديـه- عليه وسلمالـلـهصلى -كلثوم لولديه قبل بعثة الرسول ُبطلاقهـما حتـى يثقـل  ّ

 .)5( بهماالـلـهكاهل رسول 

 :الحديثفقه 

ّاستدل بعض العلماء بالآية على جواز تكنية الكافر، وإن قال بعضهم أن التكنية تعظيم وتكبير، وأمـا تكنيـة 

 .)6( لأبي لهب فليست من هذا القبيلالـلـه

 .الاستهزاء والسخرية: المبحث الثاني

 

ُويحـاولون . ّمـر بهـم ويـسبونه ويـستهزئون بـه كلـما - عليه وسـلمالـلـهصلى -كان الكفار يغمزون الرسول

تكذيبه وتحقيره، وقصدوا من هذه المحاولات تخذيل المسلمين والنيل من قواهم المعنوية، ولم تـترك قـريش 

ًمحاولة منهم لصرف الناس - عليه وسلمالـلـهصلى -الـلـهُفرصة إلاّ واغتنمتها من أجل أن تشوه صورة رسول 

، من أمثال العاص بـن وائـل وعقبـة بـن أبي معـيط، وأبي الـلـهعن الاستماع للحق الذي جاءهم به من عند 

 والمؤمنين مادة للاستهزاء والـسخرية، - عليه وسلمالـلـهصلى -فهولاء جعلوا الرسول. لهب وأبي جهل وغيرهم

 . )7(وهم يسلطون أذاهم عليهم، ثم يضحكون الضحك اللئيم الوضيع

 

                                                           
 ).72(لسيرة، ص  البوطي، فقه ا- 1
 . حين يمر بالطريق-صلى الـلـه عليه وسلم- لأنها كانت تحمل الشوك فتطرحه على طريق رسول الـلـه- 2
 ).1/392(ابن هشام، السيرة النبوية، *  انظر- 3
 ).5-1: ( سورة المسد، آية- 4
 )8/698(سيد قطب، في ظلال القرآن، *  انظر- 5
 ).3/83( صحيح مسلم، النووي، شرح النووي على*  انظر- 6
 ).8/509(سيد قطب، في ظلال القرآن، ). * 395-1/392(ابن هشام ، السيرة النبوية، *  انظر- 7



 160

 :الأحاديث الدالة على ذلك

  :الـلـهرحمهما   الامام أحمد ابنالـلـه قال عبد)110(

ْحدثنا عبد  َ َ َ َّ َ، حدثني أبو سليمان الضبي داود بن عمرو بن زهير المسيبِي، قالِالـلـهَ ْ ٍ َ ََ ُّ ُِّّ ِّ َْ ُ َُ ْْ َ ُ ِِ ْ ْ ُ َُ ُ ُ َ ََّّ َ َ َ ُحدثنا عبد الرحمن بن : ِ ْ ِ َ ْ ََّ ُ َّْ َ َ َ

ِّأبي الزناد، عن أبيه، عن ربيعة بن عباد الد ٍ ِ َِّ َ َ َِ ْ َ َ ِ َِ ْ َْ ََ ِّ َيلي، وكَان جاهليا أسلم، فقَالِ َ َِ َ ْ ََ ٍّ ِ ِ َ َ َرأيـت رسـول : ِّ ُ َ َُ ْ  ُالـلــهَ صـلىَّ -ِالـلــهَ

َعليه وسلم َّ ََ َ ِ ْ ُ بصر عيني بسوق ذي المجاز يقُول-َ َْ َِ َِ َُ ِ ِ ِ ْ َ َ ِيا أيها الناس، قولوا لا إله إلا : (َ َِ َ ُ ُ ُ َّ َ ُّ ُ، تفْلحـواُالـلــهََ ِ ِ، ويـدخلُ في )ُ ُ ْ َ َ

َّفجاجها والن َ َ ِ َ ُاس متقَصفُون عليه، فما رأيت أحدا يقُول شَيئا، وهو لا يسكت، يقُولِ ُ ََ َ َ َ ُْ ً ُُ ْ ََ ُ ً ْ َْ َ َ َ َ ِ َ َ ِّ َ ُ َأيها الناس، قولوا لا إلـه : (ُ َ ُِ ُ ُ َّ َ ُّ َ

ُ تفْلحواُالـلـهإِلا  ِ ُ، إلا أن وراءه رجلا أحول، وضيء الوجه، ذا غديرتيِن، يقُول)ُ ْ ََ َ َْ َ َ َ َِ َ َ ِ ِْ ْ َُ َ َ ََ َُ َّ ُإنه : ِ َّ ٌصـابئ كـَاذبِ ِ ٌ ِ ُفقُلـت. َ ْ ْمـن : َ َ

ُهذا؟ قالوا َ َ ِمحمد بن عبد : َ ْ َ ُ ْ ُ َّ َ ُ، وهو يذكُر النبوةَ، قلتِالـلـهُ ْ ُ َّْ َُ ُّ ُ َ ُمن هذا الذي يكذبه؟ قالوا: َُ ََّ ِّ َُ ُ َُ ِ َ ْ ٍعمه أبو لهب: َ َ َ ُ َ ُ ُّ ُقلـت. َ ْ ُ :

ًإنك كُنت يومئذ صغيرا ِ َِ ٍ َ ْ َ َ ْ َ َّ َ قال.ِ ْ إنيِّ يوِالـلـهَلا، و: َ َ ِمئذ لأعقلُِ ِْ َ ٍ   .صحيح لغيره .)1(َ

وجـاء .  بن أحمد عن أصحاب الكتب التسعة، وقد أخرجه من طرق أخرى عن ربيعـة بـهالـلـهانفرد به عبد

رأيت (، وفي رواية الطبراني ) تعالىالـلـهيتبع الناس في منازلهم يدعوهم إلى (رواية البيهقي: في بعض الروايات

وفي روايـة ). وسلم بسوق ذي المجاز قبل أن يهـاجر وهـو يطـوف عـلى النـاس عليه الـلـه صلى الـلـهرسول 

 عليه وسلم يتبع القبائل ووراءه رجل أحول وضيء الـلـه صلى الـلـهإني لمع رجل شاب انظر إلى رسول (أخرى

 ). ذو جمة

 :  المحاربيالـلـهمن طريق الصحابي طارق بن عبد وله شاهد *)111(

ٍمر في سوق ذي المجاز وعليه حلة حمراء وهو يقول- عليه وسلمالـلـهلى ص-الـلـهُوفيه رأيت رسول  ّ ُ ِ يا أيهـا :"ّ

َورجلُ◌ يتبعه يرميه بالحجارة قد أدمى كعبيه وعرقوبيه وهو يقول". ُ تفلحواالـلـهُالناس قولوا لا إله إلاّ  ِ يا : ُ

ّأيها الناس، لا تطيعوه، فإنه كذاب، فقلت ُ ْمن هذا؟ قالوا: ُ َغلام بن: َ َمـن هـذا الـذي : فقلـت. ي عبـد المطلـبُ ْ َ

 .)2(هذا عبد العزى أبو لهب: ُيتبعه يرميه بالحجارة؟ قالوا

 

                                                           
، من طريق عبدالرحمن بـن )5/61،63 (والطبراني في المعجم الكبير،، )1/61(، والحاكم في المستدرك، )4/341(و ) 3/492(، عبدالـلـه في زوائد المسند: أخرجه-1

ّزناد عن أبيه عن ربيعة بن عباد الديليأبي ال َّ والطـبراني . ، من طريق محمد بن عمرو بن علقمة عن محمد بن المنكـدر بـه)9/7(، البيهقي في السنن الكبرىو. ّ

 . =، من طريق أبي عمرو المدني عن زيد بن أسلم ومحمد بن المنكدر به)2/133(، في المعجم الأوسط

 .لغيره، فيه عبد الرحمن بن أبي الزناد راو صدوق وقد تابعه محمد بن عمرو من طريق الطبراني في المعجم الأوسطحديث صحيح : الحكم على الحديث=

مضطرب الحديث، ووثقـه مالـك، : ّضعفه النسائي، وقال الإمام أحمد. ّصدوق تغير حفظه لما قدم بغداد: قال ابن حجر في تقريبه: عبد الرحمن بن أبي الزناد*

 })4/300(الذهبي، ميزان الاعتدال، * ، )282(ابن حجر ، تقريب التهذيب، ص * انظر{. هـ)174(مات سنة 
، من طريق ابن أبي الجعد عن جامع بن شداد )2/668(، والحاكم في المستدرك، )14/518(، وابن حبان في صحيحه، )1/82(، ابن خزيمة في صحيحه: أخرجه- 2

 .عن طارق المحاربي
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  :غريب الحديث

 . )1( أي مزدحمون:مُتقصفون

 .)2(هي الذوائب، ومفردها غديرة: غديرتين

ٍيقال للرجل إذا خرج من دين إلى دين آخر صابئ: الصابئ ُ)3(. 

 : المعنى الإجمالي

يعرض نفسه على القبائل، ويسأل عن منـازلهم، ويـأتي إلـيهم في أسـواق - عليه وسلمالـلـهصلى -لكان الرسو

ّ، لا يصرفه عن ذلك صارف، إلاّ أن الأقوياء مـن مـشركي الـلـهالمواسم، كعكاظ وذي المجاز، واستمر يدعو إلى 

ًقريش تعرضوا له بالأذى، وكان من أشد الناس أذية له عمه أبو لهب، حيث كان -الـلــه يسير خلـف رسـول ّ

لا تتبعـوه إنـه صـابئ :  سـبحانه وتعـالى، ويقـولالـلــه وهو يدعو الناس إلى عبـادة - عليه وسلمالـلـهصلى 

 .كاذب، وكان يرميه بالحجارة حتى أدمى كعبيه

 . ّأن هذه الأذية كانت قوليه وفعليه، ولكنه عليه الصلاة والسلام صبر على ذلك ويلاحظ

 

  :الـلـهرحمه قال أحمد  )112(

َقال يعقُوب، حدثنا أبي، عن ابن إسحاق، قال َ ََ ََ َ ْ َِ ِ ِْ ََ ِ َ َ َّ ُ ِوحدثني يحيى بن عروةَ بن الزبير، عن أبيه عـروةَ، عـن عبـد : ْ ْ ََ َ ُ َ ُْ ْ َُ َ ْ َ ْ َ َْ ِْ ِ َ ِ َْ ُّ ِ ْ َِ َّ

َ بن عمرو بن العاص، قالِالـلـه َْ ِ َ ِ ِْ ِْ ْ ُقلت له: َ َ ُْ ْما أكْثر ما رأيت قريشً: ُ َْ ُ َ َ ََ َ ََ ِا أصابت من رسول َ ُ َ ْ ِ ْ َ َ ُ، فيما كَانت تظهـر ِالـلـهَ ِ ْ ُ ْ َ َ ِ

َمن عداوته؟ قال َ ِ ِ َِ َ َ َحضرتهم وقد اجتمع أشرافهم يومـا في الحجـر، فـذكَروا رسـول : ْ ُْ ْ ْ ََ ْ ُْ َ ََ ُِ ُِ ِ ً ْ َ َُ َُ ْْ َ َ َ َ ْ ِ عليـه ُالـلــهَ صـلىَّ -ِالـلــهَ ْ َ َ

َوسلم َّ َ ُ فقَالوا-َ َما رأينا مثلَ ما صبرن: َ ْ َ َ َ َْ ِ َ ْ َ ه أحلامنا، وشَتم آباءنا، وعاب ديننا، وفرق َ َا عليه من هذا الرجل قط، سفَّ َّ َ ََّ َ َ َ ََ َ َِ َِ َ ََ َ َ َ ْ َ َُ َ ُّ َ ِ َ َ ْ ِ ْ َ

َجماعتنا، وسب آلهتنا، لقَد صبرنا منه علىَ أمر عظيم، أو كَما قالوا قال ُ ََ َ َ َْ ََ ٍَ ِ َ َ ٍَ ْ ُ ْ َ َِ َِ ْ َ َ ْ َ ََ َّ َ َفبيـنما هـم كـَذلك، إذ طلـع ع: َ َ َ ََ ْ َِ ِ َ ْ َُ َ ْ ْلـيهم َ ِ ْ َ

ُرسول  ُ َ عليه وسلمُالـلـهَ صلىَّ -ِالـلـهَ َّ ََ َ ِ ْ َّ فأقبلَ يمشي، حتى استلم الركْن، ثم مر بهم طائفًا بالبيت، فلما أن مـر -َ َّ َُّ َ ْْ َ َّ ْ َّ ََ ْ ُ ََ َِ ْ َ َِ ِِ َ ِ َ َ َّْ َ ِ َ ْ َ

َبهم غمزوه ببعض ما يقُول، قال َُ َ َ ِ ْ َ ِ ُِ ُ َ َ ْ َفعرفت ذلـك في وجهـه، ثـم مـ: ِ َّ ُ َِ ِ ْ َ ِ ِ َ ْ َُ َ َفلـما مـر بهـم الثانيـة غمـزوه بمثلهـا، . ضىََ ِ ْ َّ ِِ َِ ُ ُ َ َ َ ِ ْ َِّ َّ َ َ َ

َفعرفت ذلك في وجهه، ثم مضى َ َّ ُ َِ ِ ْ َ ِ ِ َ ْ َُ َ َثم مر بهم الثالثة فغمزوه بمثلها. َ ِ ْ َ َّ ِِ َِ ُ ُ َ َ َ ِ ْ َِّ َّ َ َفقَال. ُ َتـسمعون يـا معـشر قـريش، أمـا : (َ ََ ٍ ْ ََ ُ َ َ ْ َُ َ ْ َ

َوالذي نفْس محمد بيده، لقَ َِّ ِ ٍ َِ ِ َّ َ ُ ُ َ ِجئتكم بالذبح دَْ ْ َّ ِ ْ ُ ُ ْ  .)4( الحديث …)ِ

                                                           
 ).4/73(النهاية، ابن الأثير، *  انظر- 1
 ).3/345(ابن الأثير، النهاية، *  انظر- 2
 ).3/3(ابن الأثير، النهاية، *  انظر- 3
، من طريق يحيى بن عروة عن عروة بـن الـزبير عـن عبـد الـلــه بـن )14/526(، وابن حبان في صحيحه، )2/218(، أحمد في المسند بهذا السياق:  أخرجه- 4

، من طريق محمد بن إبراهيم عن عروة بن الزبير )3678(، رقم )653(ًاب المناقب، باب قول النبي لو كنت متخذا خليلاً، ص ، كتوالبخاري في صحيحه. عمرو

 .به

 ).19/221(الساعاتي، الفتح الرباني، *انظر. ُصحيح، رجاله ثقات، وقد صرح ابن إسحاق بالسماع، وفي الصحيح طرف منه يشير إليه: الحكم على الحديث
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 .حديث صحيح 

َمحمد بن إبراهيم، عن عـروةَ بـن الـزبير، قـال :ًرواه أحمد واللفظ له، وروى البخاري طرفا منه من طريق َِ ْ َ ْ َ ْ ُّْ ِ ِْ َُ َْ َ ِ ِِ َّ َ ُ :

َسألت عبد  ُْ َ ْ َ َ بن عمرو، عن أشَد ما صنع المشركُون، برِالـلـهَ ِ َ ِ ْ ُ ْْ َ َ َ َ ِّ َ ْ ََ ٍَ ِسول ْ َ عليه وسلمُالـلـهَ صلىَّ -ِالـلـهُ َّ ََ َ ِ ْ َقال. -َ ُرأيـت : َ ْ َ َ

ِّعقْبة بن أبي معيط، جاء إلىَ النبِي َّ ِ َ َ ٍ ْ ََ ُ ِ َ َ ْ َ َ عليه وسلمُالـلـهَ صلىَّ -ُ َّ ََ َ ِ ْ ، فوضـع رداءه في عنقـه، فخنقَـه بـه -َ ِ وهو يصليِّ ِ ِِ ُ َ َُ َ َُ ِ ُ َ َ ِ َ َ َ ََ ُ َُ

َخنقًا شَديدا، فجاء أبو ب ُ َ َ َ َ ً ِ ْ َكر حتى دفعه عنه، فقَالَ َ َُ ُْ َ َ َ َّ َ ٍ َأتقْتلون رجلا أن يقُول، ربي : ْ ِّ َ ََ َُ ْ ََ َُ ُ ِ، وقـد جـاءكُم بالبينـات ُالـلـهَ َ ِّ َ ْ ِ ْ َ َ ْ َ َ

ْمن ربكم َُ ِّ ْ  )106حديث (وسبق هذا انظر. ِ

 : غريب الحديث

ه ه فهو سفيه والجمع سفهاء، وكان المشركو: سَفَّ ُمن السفه وهو الجهل، يقال سفِّ َ ه أحلامنـا أو : يقولون نَُ سَفَّ

َّجهلَ أحلامنا َ)1(.  

ُوإذا مـروا بهـم يتغـامزون: (من الغمز وهو الإشارة بالعين أو الحاجب أو اليد، ومنه قوله تعـالى: ّغمزوه َ َُّ()2( .

بقـصد الـسخرية والاسـتهزاء - عليـه وسـلمالـلــهصلى -ّوالمراد هنا أن المشركين أخذوا يتغامزون على الرسول

 .)3(منه

 .)4(مجاز من الهلاك، فإنه من أسرع أسبابه: الذبح

 : المعنى الإجمالي

حيث استخدم كفار قريش أسـلوب - عليه وسلمالـلـهصلى -ُهذا الحديث يبين الأذى الذي تعرض له الرسول

 - عليه وسلمالـلـهصلى -الـلـهالاستهزاء والسخرية للنيل من رسول 

وهـذا مـن . يمر من أمامهم كانوا يستهزئون بـه ويـسخرون-ليه وسلم عالـلـهصلى -الـلـهفعندما كان رسول 

 .  بن عمرو بن العاصالـلـه من قريش كما ورد عن الصحابي عبد الـلـهّأشد الأذى الذي لقيه رسول 

 :فقه الحديث

 حيـث انتـصب لمنـاوأة المـشركين - عليـه وسـلمالـلــهصلى -الـلـهمكانة أبي بكر الصديق ومنزلته من رسول 

أنـت الـذي : عندما اجتمعت قريش عليـه لقتلـه قـائلين لـه- عليه وسلمالـلـهصلى -الـلـهذب عن رسول وال

ُنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا، فلم يعنـه إلاّ الـصديق  أتقتلـون رجـلاً أن يقـول ربي :" وقـال- عنـهالـلــهرضي -ُ

5("الـلـه
(. 

                                                           
 ).13/499(ابن منظور، لسان العرب، * ر انظ- 1
 ).30: ( سورة المطففين، آية- 2
 ).5/388(ابن منظور، لسان العرب، ). * 3/386(-ابن الأثير، النهاية *  انظر- 3
 ).19/220( الساعاتي، الفتح الرباني، - 4
 ).2/315( المناوي، فيض القدير، - 5
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 .إطلاق الإشاعات وترويجها: المبحث الثالث

 

 قدم المجتمعات البشرية وقدم الصراع الإنساني نفسه، الذي اعتمد منـذ بداياتـه الأولى الإشاعة قديمة

فكـان مـن قـواه المعنويـة المتاحـة الحـرب ) الإرادة(والقـوى المعنويـة ) الرجال والسلاح(القدرة العسكرية 

 القـرآن الكـريم ّوإن الـذي يرجـع إلى. النفسية بأساليبها المختلفة التي تقف الإشاعة على رأس الـسلم منهـا

وقد برع دهاقنة المكر في المدينـة المنـورة ... وقصص الأنبياء فيه يجد أن الإشاعة قديمة قدم المجتمع البشري

-إبان دعوة الرسول إلى الإسلام في تلك الفترة وبرعوا في تجنيد ألسنة السوء لترويج الـشائعات حـول الرسـول

فكـانوا كلـما . عقيدة في النفوس ولبث الفرقة وشـق الـصفوف ومن اتبعه لزعزعة ال- عليه وسلمالـلـهصلى 

َإن الـذين يحبـون أن تـشيع : ( ّوقعوا على خبر حرفوه ثم أذاعوه ونشروه وأشاعوه حتى قال عـنهم القـرآن  ِ َ ْ َ ََّ ُ ِ ُ َ

َالفَاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب◌ أليم في الدنيا والآخرة  ِ َِ ٌ ُ ُ ُ ُ َ ِ َ()1
) (

2
(. 

 عليـه الـلــه صـلى الـلـه سيرة رسول -ة من كتب الحديث والسيرة الشريفة والشواهد على ذلك كثير

 : من ذلك-وسلم

بأنه ساحر، وبأنه مجنون، وأنه صابئ كاذب وغـير - عليه وسلمالـلـهصلى -الـلـهما أشاعته قريش عن رسول 

 .ذلك

 

فقون واليهـود  مـن زينـب بنـت جحـش، صـار الكفـار والمنـاالـلــهما حدث عندما تزوج رسول : ومن ذلك 

ًيشيعون أن محمدا تزوج من امرأة ابنه، أي أنه أتى منكرا وهو ينهى عنـه، وكـذلك الأعـراف الـسائدة تنهـى  ً

 (.عنه ولا تقره
3

(. 

َوتخشى الناس و: ( تعالى الـلـهوفي هذا قال  ََ َّ َ ْ ُ أحق أن تخشَاهُالـلـهَ ْ َ ْ َ َُّ َ()4
( . 

 

 في سورة النور الـلـه عنها وقد برأها الـلـهالسيدة عائشة رضي وكذلك حادثة الإفك ضد الطاهرة أم المؤمنين 

َّإن الذين جآءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكـم بـلْ هـو خـير لكـم لكـلِّ امـرئ مـنهم مـا : ( بقوله ْْ ْ ْ ُْ ْ ِْ ِ ِ ِ ٍِ َّ َ َِّ َُ ُ ُ ٌُ ْ َ َ ُ َ ً َّ َ ُ ُ ََ ْ ٌَ ْ ُ ْ ِ ِ ُ َ َّ ِ

َاكْتسب من الإثم والذي تولىَّ كبر ْ ِ ِ َِ َ َّ َْ ِ ِ َ َ َ ٌه منهم له عذاب عظيمَ ِْ َ ٌَ َ ُ َ ُ ْ ِ ُ()5
(. 

ُما أشاعه المنافقون بعد فتح خيـبر أن محمـدا لقـي أهلـه وقومـه فقـسم للمهـاجرين ، ولم : ًومن ذلك أيضا ً ّ

 .ُيقسم للأنصار

                                                           
 ).19: ( سورة النور، آية- 1
 ).90 -89(، المرجع في الحرب النفسية، ص  مصطفى الدباغ- 2
 ).43(أحمد نوفل، الإشاعة، ص ). * 294-291(معتز سيد عبد الـلـه، الحرب النفسية والشائعات، ص *  انظر- 3
 ).37: ( سورة الأحزاب، آيه-4
 ).11: ( سورة النور، آية- 5
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 بـن أبي سـلول، ليفـرق بهـا بـين الـلــهالإشاعة الخطيرة التي اختلقهـا زعـيم المنـافقين عبـد : ًومن ذلك أيضا

ًوالأنصار في المدينة، كي لا يجد المهاجرون لهم مفرا من الخروج مـن المدينـة ومغادرتهـا بأنفـسهم المهاجرين 

 .)1(.)115(وأهلهم، وسيأتي الحديث عن ذلك بالتفصيل في موضعه عند تخريج الحديث رقم 

 

 . في غزوة أحد- عليه وسلمالـلـهصلى -الـلـهإشاعة خبر موت رسول : ًومن ذلك أيضا

 

 :الواردة في هذا المبحثالأحاديث 

 :الـلـهقال البخاري رحمه  )113(

َحدثنا أحمد، حدثنا محمد بن أبي بكرالمقَدمي، حدثنا حماد بن زيد، عن ثابت، عن أنس، قال َ َ ْ َ ََ ٍ َ َ َ َْ ْ ُ َُ ٍَ ِ ٍ ِْ ْ َ َْ ٍُ َّ َّ ُ َّ ُ ََّّ َ َ َ َ ْ ََ َ َُّ ُ َّ َْ ِ ُجاء زيد بن : ُ ْ ُْ َ َ َ

ُّحارثة يشْكو، فجعلَ النبِي َّ َ َ ََ ُ َ َ َ َ عليه وسلمُالـلـهلىَّ َ ص-ِ َّ ََ َ ِ ْ ُ يقُول-َ ِاتق : َ َ وأمسك عليـك زوجـكَالـلـهَّ َ َ َْ ْ ََ ْ َ ِ ْ ٌقـال أنـس. َ َ َ َ ْلـو : َ َ

ُكَان رسول  ُ َ َ عليه وسلمُالـلـهَ صلىَّ -ِالـلـهَ َّ ََ َ ِ ْ ِ كَاتماً شَيئا لكتم هذه-َ ِ َ َ َ َ َ ً ْ َقال. ِ َّفكانت زينب تفْخر علىَ أزواج النبِـ: َ َِ َ ْْ َ ََ َ ُ َ ُ ْ َ َ  -ِّيَ

َ عليه وسلمُالـلـهصَلىَّ  َّ ََ َ ِ ْ ُ تقُول-َ ِزوجكن أهاليكن، وزوجني : َ َ ََّ َ ََّ ََّ َُّ ُِ َ ٍ تعالىَ، من فوق سبع سمواتُالـلـهَ َ َْ َ َِ ْْ ِ َ ِ َ َ.)2
( 

 

 

 :المعنى الإجمالي

ًمن زينب بنت جحـش، أشـاع أعـداء الإسـلام أن محمـدا- عليه وسلمالـلـهصلى -عندما تزوج الرسول صـلى -َّ

 تعـالى أراد إبطـال مـا كـان الـلــهًتزوج من امرأة ابنه، أي أتى منكرا هو ينهى عنه، ولكـن - عليه وسلمـهالـل

ووجد - عليه وسلمالـلـهصلى -الـلـهعليه أهل الجاهلية من أحكام التبني، ولقد أحزنت هذه الإشاعة رسول 

ّ بتزوجهـا، وأن هـذا الـزواج بـأمر لـلــها عن ذلك، وأمره أن يمتثل لأمر الـلـهًمنها حرجا في صدره حتى نهاه 

 .)3( لومة لائمالـلـه، ويجب عليه ألاّ يخشى في الـلـه

َوإذ تقُول للذي أنعم : ( تعالى في هذه القصة قوله فيالـلـهوأنزل  َ ْ َ َّ ُِ َ ْ َ عليـه وأنعمـت عليـه أمـسك عليـك ُالـلـهَ َ ْ َ َْ َ َ َِ ِْ َ َ ْ َ َ

ِزوجك واتق  َّ ََ َ ِ وتخفي في نفْسَالـلـهْ َ ْ ُ َك ما َ َ مبديه وتخشى الناس وُالـلـهَ ََ َّ ْ َ ِ ْ ُ أحق أن تخـشاهُالـلـهُ ْ َ ْ َ َُّ ٌفلـما قـضى زيـد  َ ْ َ َ َّ َ َ

                                                           
 ).19(منظور إسلامي، ص  مبارك عبد الـلـه سليم المفلح، الإشاعة ومخاطرها التربوية من - 1
ُوتخفي في نفسك ما الـلـه مبديه وتخشى النـاس والـلــه (، كتاب التفسير، باب )7420(، رقم )571(، كتاب التوحيد، باب، ص البخاري في الصحيح:  أخرجه- 2

، ورقـم )3213(، رقـم )5/331( سـورة الأحـزاب، ، كتاب تفسير القرآن عن رسول الـلـه، باب مـنالترمذي في سننه، و)4787(، رقم )868(، ص )أحق أن تخشاه

 .ّ، من طريق حماد بن زيد عن ثابت عن أنس بن مالك)3/149(، وأحمد في المسند، )3212(
 ).8/528(ابن حجر، فتح الباري، ).* 43(أحمد نوفل، الإشاعة، ص *  انظر- 3
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ُمنها وطرا زوجناكهَا لكَي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكَان أمر  َْ َ َ ََ ََ َ َ َّ ًَ ًَ ََّ ُِ َْ َ َ ِْ ِ ِ ِ َِ َ َ ِ ِ ْ ْ ٌَ َ ُْ َ  ِالـلـهُ

ُمفْعولا َ()1(. 

 

 :فقه الحديث

 عـز الـلــهّفيه استحباب فعل المرأة الاستخارة، ودعائها عند الخطبة قبل الإجابة، وفيه أن من وكل أمـره إلى 

 .)2( له ما هو الأفضل له والأنفع في الدنيا والآخرةالـلـهّوجل يسر 

أزواج الأدعيـاء، وذلـك ُويستفاد من هذا الحديث إبطال ما كانت عليه العرب من عادات باطلة في تحـريم 

 .)3( عنهاالـلـهرضي -بزينب بنت جحش- عليه وسلمالـلـهصلى -الـلـهبزواج رسول 

 

  :الـلـهقال البخاري رحمه  )114( 

ٌحدثنا حجاج َّ َ ََ َ ُحدثنا عبد : َّ َّْ َ َ َ ُّ بن عمر النميريِالـلـهَ ِ ْ َ َُّ َ ُ ُ ُحدثنا ثوبان: ْ َ ْ َ ََ َّ ْوقال الليث. َ َّ َ َ ُ حدثني يُ:َ ِ َ َّ ٍونس، عن ابـن شـهاب َ َ ِ ِ ْ ْ َ ُ ُ

َقال ُأخبرني عروةُ بن الزبير وابن المسيب وعلقَمة بن وقاص وعبيد : َ ْ َ َُّ َ َُ َ ْ َ ْ َ َ ْ ٍَ َّ ُ ُ ُُ َ ُْ ْ ِِ َ ْ َ َُّ ْ ِ ْ ِ بن عبد ِالـلـهَ ْ َ ُ َ، عن حديث عائشَة ِالـلـهْ ِ َِ َِ َ ْ

َرضي  ِ َ عنها، وبعض حديثهم يصدق بعضا، حين قاُالـلـهَ َ ِْ ً ُْ َْ ُ َ َُ ِّ َ ْ ِ ِ ِ َ َ ُل لها أهلُ الإْفك ما قـالواَ َ ََ َ ِ ْ ِ ْ َ ُفـدعا رسـول : َ ُ َ َ َ َ صـلىَّ -ِالـلــهَ

َ عليه وسلمُالـلـه َّ ََ َ ِ ْ ُ عليا وأسامة، حين استلبث الوحي، يستأمرهما في فراق أهله، فأما أسامة-َ ََ َّ ََ ْ ْ ْ َُ َ َُ َْ ِ ِ ِْ ُِ ََ ُِ ِ َ ِ َ ََ َُ َ ْ َْ ٍَّ ِ َفقَال أهلـك ولاَ : َ َ ُ َْ َ َ

ًنعلم إلاَّ خيرا ْ َ ِ ُ َ ْ َ، وقالت بريرةَُ ِ َ َْ ِإن رأيت عليها أمرا أغمصه أكثْر من أنها جارية حديثة الـسن، تنـام عـن عجـيِن : َ ََ َ َْ ِّ ُْ َُ َ ِّ َ َُ ٌَ ِ َِ ِْ َ ََّ َ َ َ َ ََ ُ ِ ْ ً ْ ْ َ ُ َ ْ ِ

ُأهلها، فتأتي الداجن فتأكُله ُ ْ َْ ََ ِ َُ َّ ِ َ ِ ْ ُفقَال رسول . َ َُ َ َ عليه وسلمُالـلـهَ صلىَّ -ِالـلـهَ َّ ََ َ ِ ْ ْمن يع: ( -َ َ ْ ِذرنا في رجل بلغني أذاه في َ ُ َِ َ ِ َ َ َ ٍ ُ َ َُ ِ

َأهل بيتي، فو َ ِ ْ َ ِ ْ ً ما علمت من أهلي إلاَّ خيرا، ولقَد ذكَروا رجلاً ما علمت عليه إلاَّ خيراِالـلـهَ ْ ً َْ َِ ِِ ِ ِْ َ َ َِ َ َُ ْ ُْ َْ َُ َ ُ َ َ ْ َ ْ ِ()4
(. 

 ،)قصة طويلة(ًرواه البخاري واللفظ له، ومسلم وأحمد، ورووه مختصرا ومطولاً

 : الحديثغريب 

 .)5(ُ مما رميت به- عنهاالـلـه رضي -هو الكذب، والمراد هنا ما كُذب على أم المؤمنين عائشة: الإفك

 .)6(أي أعيبها به، وأطعن به عليها: أغمصه

                                                           
 ).37: ( سورة الأحزاب، آية- 1
 ).8/528(ابن حجر، فتح الباري، - 2
 ).6/597(سيد قطب، في ظلال القرآن، * نظر ا- 3
ً كتاب الشهادات، بـاب إذا عدل رجل أحدا فقال لا نعـلم إلاّ خـيرا، ص البخاري في الصحيح: أخرجه-4 ً ، وكتـاب الـشهادات، بـاب تعـديل )2637(، رقـم )464(ّ

بــل سـولت : ، كتاب تفسير القرآن، باب قوله قـال)4141( رقم ،)733(، وكتاب المغازي، باب حديث الإفك، ص )2661(، رقم )469(النساء بعضهن بعضا،ص 

، و كتـاب )4750(، رقـم )856(لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم، ص : ، وباب قوله)4690(، رقم )836(ًلكم أنفسكم أمرا فصبر جميل، ص 

يريـدون أن يبـدلوا : ، وكتاب التوحيد، باب قول الـلـه تعـالى)7369(، رقم )1300( ص وأمرهم شورى بينهم،: الاعتصام بالكتاب والسنة، باب قول الـلـه تعالى

وأحمـد في ، )2770(، رقـم )703( كتاب التوبـة، بـاب في حـديث الإفـك وقبـول توبـة القـاذف، ص ومسلم في صحيحه، )7500(، رقم )1322(كلام الـلـه، ص 

 .بن المسيب وعروة ابن الزبير وعلقمة بن وقاص وعبيدالـلـه بن عبدالـلـه بن مسعود عن عائشة، كلهم من طريق الزهري عن سعيد )197و6/194 (المسند،
 ).1/56(ابن الأثير، النهاية، *  انظر- 5
 ).7/61( ابن منظور، لسان العرب، - 6
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 .)1(كل ما يألف البيوت من الطير وغيرها: الداجن

 : المعنى الإجمالي

صـلى - وأخطر الإشاعات التـي أثـيرت حـول الرسـولُهذه الإشاعة التي عرفت بحادثة الإفك، كانت من أسوأ

، - عليـه وسـلمالـلــهصـلى - والسبب في ذلك أنها استهدفت بيت النبـوة وعـرض الرسـول- عليه وسلمالـلـه

ُوهذه من الإشاعات التي تعرف بالعدائية أو إشاعة الحقد، والتي يبثها أبناء الطوائف المختلفة وهدفها زرع 

 .)2(حريضهم على بعضالبغضاء والحقد بينهم وت

 عنهـا في الـلــه اصطحب زوجـه عائـشة رضي - عليه وسلمالـلـهصلى -الـلـهّوخلاصة هذه الحادثة أن رسول 

غزوة بني المصطلق، وفي أثناء عودة المسلمين إلى المدينة نـاموا ليلـتهم في الطريـق، وعنـدما آذنـوا بالرحيـل 

ًأنها في هودجها، فلما عـادت مـن حاجتهـا لم تجـد أحـدا ًكانت السيدة عائشة في بعض حاجتها، فرحلوا ظنا  ّ

 .ّوبقيت في مكانها منتظرة رجوع من يتفقدها، ومر بها الصحابي صفوان بن المعطل الذي أعادها إلى المدينة

 :ّ الجو الذي خيم على بيت النبوة-الـلـهرحمه -ويصف الشيخ سيد قطب

- عنـهالـلــهرضي -أهل بيته، وعـاش أبـو بكـر الـصديق و- عليه وسلمالـلـهصلى -الـلـهوهكذا عاش رسول "

ًوأهل بيته، وعاش صفوان بن المعطل، وعاش المسلمون جميعا شهرا كـاملاً في الجـو الخـانق، وفي ظـل تلـك  ً

 .)3("الآلام الهائلة بسبب حديث الإفك الذي نزلت فيه تلك الآيات

ُته عنـده وكـرامتهم عليـه وأن يخـرج رسـوله مـن ُ سبحانه وتعالى أراد أن يظهر منزلة رسوله وأهل بيالـلـهف

 .)4(ّهذه القضية، ويتولى هو بنفسه الدفاع والمنافحة عنه والرد على أعدائه وذمهم 

 :فقه الحديث

ًفيه إغاثة الملهوف، وعون المنقطع، وإنقاذ الضائع، وفيه ذب المسلم عن المسلم خصوصا من كان مـن أهـل 

نهم بسبيل، وفيه البحـث عـن الأمـر القبـيح إذا أشـيع وتعـرف صـحته الفضل، وردع من يؤذيهم ولو كان م

وفساده بالتنقيب على من قيل فيه، هل وقع منه قبل ذلك ما يشبهه أو يقـرب منـه، وفيـه استـشارة المـرء 

أهل بطانته ممن يلوذ به بقرابة وغيرها، وفيه البحث عن حال مـن اتهـم بـشيء، وفيـه التثبـت بالـشهادة، 

ُخلصاء على الأجانب، وتوطئة العذر لمن يراد إيقاع العقاب به أو العتاب له، وفيـه النـدب إلى والاستنصار بال ُ

صـلى -ّقطع الخصومة وتسكين ثائرة الفتنة، وسد ذريعة ذلك، وفضل احتمال الأذى، وفيه أن من آذى النبـي

                                                           
 ).13/148( ابن منظور، لسان العرب، - 1
 ).19(بوية من منظور إسلامي، ص مبارك عبد الـلـه سليم المفلح، الإشاعة ومخاطرها التر* انظر- 2
 ).6/73( سيد قطب، في ظلال القرآن، - 3
 ).3/313( ابن القيم، زاد المعاد، - 4
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لـسيدة عائـشة وتوليتهـا ُويستفاد مـن هـذه الحادثـة قـوة إيمـان ا. )1(ُبقول أو فعل يقتل،- عليه وسلمالـلـه

 .)2(النعمة لربها وقوة جأشها

 

  :الـلـهقال البخاري رحمه  )115(

ِحدثنا علي، حدثنا سفْيان، قال عمرو، سمعت جابر بن عبد  ْ ََ َ ََ ْ َ ٌِ َ َ ُ َ َُ َّ َّْ ِ ْ َ َ ِ ََ ُ َ َ رضي -ِالـلـهٌَّ ِ َ عنهماُالـلـهَ ُ ْ َ قال-َ َكُنا في غزاة، قال : َ َ ٍ َ َ ِ َّ

ُسفْيان َ ِمرةً في: ُ َّ ُّ جيش، فكسع رجلٌ من المهاجرين رجـلا مـن الأْنـصار، فقَـال الأْنـصاريَ ِ َِ َْ َْ ََ َْ ِ َْ َ ِْ ُِ ُ َ ََ َِ َ ُ َ َ ٍ َيـا لـلأْنـصار، وقـال : ْ ََ َ َِ َ ْ َ

ُّالمهاجري ِ ِ َ ُ َيا لـلمهاجرين: ْ ِ ِ َ ُ ْ َ ُفسمع ذلك رسول . َ َُ ََ ِ َ ََ َ عليه وسلمُالـلـهَ صلىَّ -ِالـلـهِ َّ ََ َ ِ ْ َ فقَال-َ ْما بال دع: َ َ ُ َ ِوى الجاهلية؟ َ َِّ ِ َ ْ َ

ُقالوا َيا رسول : َ ُ َ ِ، كَسع رجلٌ من المهاجرين، رجلا من الأْنصارِالـلـهَ َ ْ َ ْ َ ِْ ُِ ُ ََ َِ ِ َ ُ ْ َفقَال. َ ٌدعوها فإنها منتنة: َ َ ِْ ُ َ َّ ِ َ َ ُ َفـسمع بـذلك . َ ِ َ ِ َ ِ َ َ

ُعبد  ْ َ بن أبي، فقَالِالـلـهَ َ ٍّ َ ُ ُ َفعلوها أما و: ْ َ َ َ ُ َ ِ، لئن رجعنا إِالـلـهَ َ ْْ َ َ ِ َّلىَ المدينة ليخرجن الأْعز منها الأْذلَ َ َْ َ ََ ْ َِ ُِّ َ َّ َ ِ ْ ُ ِ (الحديث ..َ
3

(. 

 

 ).4(: عن طريق الصحابي زيد بن أرقموله شاهد *  )116(

 : غريب الحديث

ُّأي ضرب دبره: كَسع ُ)
5

(. 

ْمنتنة (أي مذمومة: ُ
6

(. 

 

 :المعنى الإجمالي

يــف لقبيلــة الخــزرج، فــضربه أجــير عمــر في غــزوة بنــي المــصطلق اختــصم أجــير لعمــر بــن الخطــاب بحل

يا معـشر المهـاجرين، : يا معشر الأنصار، ونادى أجير عمر: ، فنادى حليف الخزرج)جهجاه بن قيس(ُويدعى

ً مغـضبا - عليـه وسـلمالـلــهصـلى -الـلــهوكادت أن تقع فتنة بين المهاجرين والأنصار، فخرج عليهم رسول 

                                                           
 ).467-8/464(ابن حجر، فتح الباري، *  انظر- 1
 ).3/315( ابن القيم، زاد المعاد، - 2
لئن رجعنا إلى (، وباب قوله )4905(، رقم )897(غفرت لهم أم لم تستغفر، ص ، كتاب تفسير القرآن، باب قوله سواء عليهم استالبخاري في الصحيح:  أخرجه- 3

ً كتاب البر والصلة والآداب، باب نصر الأخ ظالمـا أو مظلومـا، ص ومسلم في صحيحه،، )4907(، رقم )898(، ص )ّالمدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ً ، رقـم )659(ّ

، مـن طريـق )3/392 (وأحمـد في المـسند،، )3315(، رقـم )5/389( عن رسول الـلـه، باب من سورة المنافقين، ، كتاب تفسير القرآنوالترمذي في سننه، )2584(

 . سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبدالـلـه
، والترمذي في سـننه، )4900(، رقم )896(إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الـلـه، ص :  كتاب تفسير القرآن، باب قولهالبخاري في الصحيح: أخرجه-4

، من طريق اسرائيل عن أبي اسحاق عن زيد )4/373(، وأحمد في المسند، )3312(، رقم )5/387(كتاب تفسير القرآن عن رسول الـلـه، باب من سورة المنافقين، 

 كتـاب صـفات المنـافقين ومسلم في صحيحه، )4903(، رقم )897 ( كتاب تفسير القرآن، باب وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم، صوالبخاري في الصحيح. بن أرقم

، كتاب تفسير القرآن، بـاب قولـه ذلـك بـأنهم والبخاري في الصحيح. ، من طريق زهير بن معاوية عن أبي إسحاق به)2772(، رقم )706(وأحكامهم، باب، ص 

، رقـم )5/389(تاب تفـسير القـرآن عـن رسـول الـلــه، بـاب مـن سـورة المنـافقين، ، كوالترمذي في سننه، )4902(آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم، ص ، رقم 

 .ُ، من طريق الحكم بن عتيبة عن محمد بن كعب القرظي به)3314(
 ).4/173( ابن الأثير، النهاية، - 5
 ).5/13( ابن الأثير، النهاية، - 6
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دعوها فإنها كلمة خبيثة : فقال عليه الصلاة والسلام. لقوم بما حدثما بال دعوى الجاهلية؟ فأخبره ا: وقال

 .منتنة

َأوقد فعلوها، قد نافرونا :  بن أبي سلول وعنده رهط من قومه، وفيهم زيد بن أرقم فقالالـلـهوغضب عبد  َ

ِّسمن كلبك يأكلـك:  إلاّ كما قال الأول1ّ ما أعدنا وجلابيب قريشالـلـهوكاثرونا في بلادنا، و َ لـئن الـلــهأمـا و! َ

ّرجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ُ  هذا الكلام أشار عليـه عمـر بـن الخطـاب الـلـهّولما بلغ رسول  .َ

ًكيف يا عمر إذا تحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه؟: الـلـهبقتله، فقال له رسول  ّ. 

 - إثارة الفرقة والنعرة بين صـفوف المـسلمين التي تهدف إلى-ُ أن يطوق هذه الإشاعة الـلـهواستطاع رسول 

 .بأن أذن للناس بالرحيل فانشغلوا عن الحديث بتلك الإشاعة بأمر الرحيل

 بن أبي سـلول عـن طريـق الـوحي، وبلـغ الـلـه من كذب عبد - عليه وسلمالـلـه صلى -الـلـهّولما تأكد رسول 

إنه بلغني أنك تريد : وقال- عليه وسلمالـلـهصلى -لـلـها الذي كان من أمر أبيه جاء إلى رسول الـلـهابنه عبد 

ُقتل أبي، فإن كنت فاعلاً فمرني به، فأنا أحمل إليك رأسه، وإني أخشى أن تأمر به غـيري فيقتلـه، فـلا تـدعني 

 عليـه الـلــهصـلى -الـلــهفقـال رسـول . ًأنظر إلى قاتل أبي، يمشي في الناس، فأقتل مؤمنا بكافر، فأدخـل النـار

2(.ُبل نترفق به، وتحسن صحبته ما بقي معنا: -وسلم
(. 

 

 :فقه الحديث

ُفي هذا الحديث إنكار ومنع استعمال لفظ من شأنه إثارة الفرقة والنعرات والنزاع بين الناس، وهذا يستفاد 

 ).دعوها فإنها منتنة(من قوله 

وكـان .  ذلـك مفـسدة أعظـمًوفيه ترك بعض الأمور المختارة، والصبر على المفاسد خوفا من أن يترتـب عـلى

 يتألف الناس ويصبر عـلى جفـاء الأعـراب والمنـافقين وغـيرهم، لتقـوى - عليه وسلمالـلـهصلى -الـلـهرسول 

لذا لم يقتل المنافقين لهذا المعنى، ولإظهارهم الإسلام وقـد أمـر بـالحكم . شوكة المسلمين، وتتم دعوة الإسلام

ّ كانوا معدودين في أصحابه ويجاهدون معـه إمـا حميـة وإمـا لطلـب  يتولى السرائر، ولأنهمالـلـهبالظاهر و ّ ُ

(دنيا أو عصبية لمن معه من عشائرهم
3

(. 

 

 

 

                                                           
 ).3/318(حاشية ابن هشام، . * لأزر الغلاظ، وكانوا يلتحفون بها، فلقبوهم بذلكلقب من كان أسلم من المهاجرين، وأصل الجلابيب ا:  جلابيب قريش- 1
 ).320-3/318(ابن هشام، السيرة النبوية، *  انظر- 2
 ).16/137(النووي، صحيح مسلم بشرح النووي، *  انظر- 3
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  :الـلـهقال أحمد رحمه  )117(

ِحدثني سليمان بن داود، أخبرنا عبد الرحمن بن أبي الزناد، عن أبيه، عن عبيـد  ْ َ ْ ُْ َ َ َْ ْ ُ ُِ ِِ َ َ ََ َِّ ِ ْ ُ ِْ َ ْ ُ ََّ ُ َ َ ََّ َ ْ ُ َ َ ُ، عـن ابـن عبـاس أنـه ِالـلــهَِ َّ َ ٍ َّ َ َِ ِْ

َقال َما نصر :( َ َ َ َ تبارك وتعالىَ في موطن، كمَا نصر يوم أحد، قالُالـلـهَ ََ ٍ ُِ ُ َ ْ َْ ََ َ َ ََ ٍ َ ِ َ َ ٍفأنكرنـا ذلـك، فقَـال ابـن عبـاس: ََ َّ َ ُ ْ َ ََ َ َِ َ ْْ َ ِبينـي : َ ْ َ

ُوبين من أنكر ذلك، كتاب  َْ ِ َِ َ َ َ ْ َ ْ َ َ َ َّ تبارك وتعالىَ، إن ِالـلـهَ ِ َ َ ََ َ َ ٍ عز وجلَّ يقُول في يـوم أحـدَالـلـهَ ُ َُ ِ ْ َ َ َِ ُ َّ ْولقَـد صـدقكم : (َ ُ َ َ َْ َ  ُالـلــهَ

ِوعده، إذ تحسونهم بإذنه ِ ْ ِْ ِ ْ ُ َ ُّ ُ َ ِ ُ َ ْ ٍيقُول ابن عباس). َ َّ َ ُ ْ ْوالحس القَتلُ: َُ ْ ُّْ َ ِحتى إذا فـشلتم، إلىَ قولـه. َ ِِ ْ َ ِ ِْ ُ َّْ َ َ ْولقَـد عفَـا عـنكم، .. َ ُ ْ َ َ ْ َ َ

َ ذو فضل عُالـلـهوَ ٍ ْ َ َلىَ المؤمنينُ ِ ِ ْ ُ اَ عنـى بهـذا الرمـاةَ) ْ َوإنمَّ ُّ َ َ ِ َ َ ِ ُوقـد التقَـت صـفُوف .. وسـاق الحـديث إلى قولـه.. َ ُ ْ َْ ْ َ َ

ِأصحاب رسول  ُ ََ ِ ْ َ عليه وسلمُالـلـهَ صلىَّ -ِالـلـهَ َّ ََ َ ِ ْ ُّ فهم كذَا، وشَبك بين أصابع يديه، والتبـسوا فلـما أخـلَّ الر-َ َ َ ََّ َْ ْ ََ َُ َ ََّ َ ْ َ َ َِ َ ِ ِ َ َ ْ َ مَـاةُ ُ

ِّتلك الخلة التي كَانوا فيها، دخلت الخيلُ من ذلك الموضع علىَ أصـحاب النبِـي َّ ِ َ ْ َ َ ِ ِْ ِ ِ ِْ َ ْ َ ْ َ َّ َّ ْ َ َْ ْ َ َ َْ َ َ ِ ُ ِ َ عليـه وسـلمُالـلــهَ صـلىَّ -َ َّ ََ َ ِ ْ َ- 

ِفضرب بعضهم بعضا، والتبسوا وقتلَ من المسلمين ناس كَثير، وقـد كَـان ل َِ ْ َ َُ َ َ َ ٌَ ٌ َِ ِ ِ َِ ََ ْ ُُ ْ ْْ َ َ ً ُْ ْْ ُ َ ِرسـول َ ُ ِ عليـه ُالـلــهَ صـلىَّ -ِالـلــهَ ْ َ َ

َوسلم َّ َ ً وأصحابه أول النهار، حتى قتلَ من أصحاب لواء المشركين، سبعة أو تسعة، وجال المـسلمون جولـة -َ ٌ ٌَ ْ َ ْ ُْ ََ ْ َ ْ َ َ َ ََ ُ ُ ُِ ِ َِ ْ َّ ََ َِ ِ ِ َِ َ َ َْ َ َِّ ْ ِ ِ ْ ْْ ُ َّ ِ َ ِ

ُنحو الجبل، ولم يبلغوا حيث يقُول الناس ا َّ ُ ُ َ َْ َ َُ ْ ْ ََ َ ُْ ْ ِ َ يطانَ اَ كَانوا تحت المهراس، وصاح الشَّ ُلغار، إنمَّ َ ْ َ َ َ ِ َ ْ ِ ْ َْ ْ َ ُ ِ َ ْقتلَ محمد، فلـم : َ َ َ ٌ َّ َ ُ ِ ُ

ُيشَك فيه أنه حق، فما زلنا كذَلك ما نشُك أنه قد قتلَ، حتى طلع رسول  َ ُّ َ ْ َُّ َ ََ ََ َ َّ ِ ُِ َ َْ ُ َُّ َ ََّ ََ ِ َ ِ َ ٌّ ِ َ عليه وسلمُالـلـهَ صلىَّ -ِالـلـهُ َّ ََ َ ِ ْ َ بـين -َ ْ َ

ِعدين َّالس ْ َ 1(.الحديث.. ْ
 .حديث حسن .)

  .انفرد به أحمد بن حنبل عن أصحاب الكتب التسعة

 

 : غريب الحديث

(الآلة المهروس بها: َّالهرس هو الدق، والمهراس: المهراس
2

(ّأن المهراس اسم ماء بأحد: وقال ابن الأثير. )
3

(.  

  :المعنى الإجمالي

ّة، فقالوا إن محمدا قتل وإن أصحابهً أشاع الكفار في غزوة أحد أخبارا كاذب ُّ ًهزموا، وذلـك أن قريـشا في أثنـاء  ً ّ

4(- عليه وسلمالـلـهصلى -وظنوه الرسول- عنهالـلـهرضي -ُالمعركة قتلت مصعب بن عمير
(. 

وتركت هذه الإشاعة آثارها النفسية في نفوس المسلمين حيث انهارت معنويـات الكثـيرين مـنهم، فلجـأوا إلى 

(ًدا عن ساحة المعركةالهضاب بعي
5

ُونزلت الآيات القرآنية تصور ما حدث في غزوة أحـد عنـدما أشـيع قتـل . )

                                                           
، من طريق عبد الـلـه بن ذكوان عن عبيد الـلــه )10/301 (م الكبير،والطبراني في المعج، )2/324(، والحاكم في المستدرك، )1/287(، أحمد في المسند: أخرجه-1

 .بن عبد الـلـه عن ابن عباس

 .فالحديث حسن لذاته. 202وفيه عبد الرحمن بن أبي الزناد راو صدوق، سبق ترجمته ص. رجاله ثقات والسند متصل: الحكم على الحديث
 ).6/247(ابن منظور، لسان العرب، *  انظر- 2
 ).5/258(ابن الأثير، النهاية، * ظر ان- 3
 ).48(أحمد نوفل، الإشاعة، ص *  انظر- 4
 ).122( محمود شيت خطاب، الرسول القائد، ص- 5
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َوما محمد إلاَّ رسول◌ قد خلت من قبله الرسـلُ أفـإن : ( تعالىالـلـه قال - عليه وسلمالـلـهصلى -الـلـهرسول  َ ُ ُ َُ ِ ِ ْ َ َْ ِ َ َُ ْ ُ َ َ ُ َ َ

ُمات أو قتلَ انقَلبتم علىَ أعقَابك ِ ْ ََ َُ ْ َ ْ َِ ُ َّم ومن ينقَلب علىَ عقبيه فلن يضر َ ُ َ َ َ َ ِ َ َ ْ ْ ِ شَيئا وسيجزي َالـلـهَ ْ َ َ 1()ِ الشَاكرينَالـلـهً
(. 

: وفي التعبـير تـصوير حـي للارتـداد:" تعليق جميل على هذه الآية إذ يقـولالـلـهوللشيخ سيد قطب رحمه 

لارتداد عن هذه العقيـدة، كأنـه ُفهذه الحركة الحسية في الانقلاب تجسم معنى ا.. ، )انقلبتم على أعقابكم(

منظر مشهود، والمقصود أصلاً ليس حركة الارتداد الحسية بالهزيمة في المعركة، ولكن حركة الارتداد النفسية 

ّإن محمدا قد قتل، فأحس بعض المسلمين أن لا جـدوى إذن مـن قتـال : التي صاحبتها حينما هتف الهاتف ً

ُلدين، وانتهى أمر الجهاد للمشركين، فهذه الحركة النفسية يجسمها المشركين، وبموت محمد انتهى أمر هذا ا

التعبير هنا، فيصورها حركة ارتداد عـلى الأعقـاب، كارتـدادهم في المعركـة عـلى الأعقـاب، وهـذا هـو الـذي 

إن : فقـال لهـم حـين وجـدهم قـد ألقـوا بأيـديهم، وقـالوا لـه- عنهالـلـهرضي -حذرهم إياه النضر ابن أنس

 الـلـهصلى -الـلـهفما تصنعون بالحياة من بعده؟ فقوموا فموتوا على ما مات عليه رسول : "ماتًمحمدا قد 

2(-عليه وسلم
(. 

 :فقه الحديث

ّيتبين من خلال هذا الحديث أهمية وجود القائد في المعركة، فإن المسلمين عندما أذيع أن رسول  صـلى -الـلـهُّ

 اجتمعا ومعهما عـدد مـن - عنهماالـلـهرضي -ّ أن أبا بكر وعمرُ قتل أصابهم الذهول، حتى- عليه وسلمالـلـه

ًالمسلمين، وألقوا السلاح واحتلوا مكانا بعيدا فوق أحد، وظلوا على تلك الحال حتـى علمـوا بوجـود الرسـول ً-

( عليه وسلمالـلـهصلى 
3

(. 

ٍويستفاد منه أن هذا الدين باق◌ إلى أن يرث  ِ ّ ين أكبر من الداعيـة، وأبقـى  الأرض ومن عليها، فهذا الدالـلـهُ

منه، فالدعاة يجيئون ويذهبون، وتبقى الدعوة على كر الأيـام وتعاقـب الأجيـال، ويبقـى أتباعهـا موصـولين 

 .)4(ٍ جلّ وعلا، الذي أرسل بها الرسل، وهو باق سبحانه وتعالى، حي لا يموتالـلـهبمصدرها الأول 

 

  :الـلـهقال مسلم رحمه  )118(

ْوحدثنا إس َِ َ َ َحق بن إبراهيم، ومحمد بن المثنى، كلاَهما، عن عبـد الأْعـلىَ، قـالَّ َْ ْ َ َ َُ ِ ِ ِْ ْ ُ َُ َُ َّ َ ُ َّْ َ ْ ُْ َ َُ َ ُابـن المثنـى، حـدثني عبـد : ِ َّْ َ ِ َ َْ َّ َ ُ ُ ْ

ْالأْعلىَ، ٍ وهو أبو همام-َ َّ َ ُُ ََ ِ حدثنا داود، عن عمرو بن سعيد، عن سعيد بن جبـير، عـن ابـن-َ ِ ِْ ْ ْ ُْ ْ َْ َ َ ٍَ َْ َ ُ َ َ َِ ٍِ ِ ِ ْ ُ َ ٍ عبـاسََّ َّ ًأن ضـمادا : َ َ ِ َّ َ

                                                           
 ).144: ( سورة آل عمران، آية- 1
 ).2/94( سيد قطب، في ظلال القرآن،- 2
 ).161(محمد فرج، العبقرية العسكرية في غزوات الرسول، ص *  انظر- 3
 ).2/94(سيد قطب، في ظلال القرآن، *  انظر- 4



 171

َقدم مكة، وكَان من أزد شَنوءه، وكَان يرقي من هذه الريح، فسمع سفَهاء من أهل مكة يقُولون َ َُ َ َ َ ََ ََّ ََّ َِ َْ ََ َْ ِ ْ ِْ ِ ِ ِ َِ ِّ ْ ََ ُ ََ ِ َِ ِ ِ ُ ْ ًإن محمـدا : َ َّ َ ُ َّ ِ

ٌمجنون ُ ْ َفقَال. َ َلو أنيِّ رأيت هذا الرجلَ، لعلَّ : َ َ َُ َّ َ َ ُ ْ َ ََ َّفيه علىَ يديَ يشَْالـلـهْ َ َ َ ِ  .)1(الحديث …ِ

 

 : غريب الحديث

ُمن الرقية، والرقى والاسترقاء والرقية العوذة التي يرقى بها صاحب الآفة كالحمى والصرع، يريـد أنـه  :يرقى ّ ُّ ّ ُّ

 . )2(يشفيه

 .)3(ّالجهال: السفهاء

 

 :المعنى الإجمالي

ُهذا الحديث يبين الإشاعات المغرضة التي كان يطلقها أع  عليـه الـلـهصلى -الـلـهداء الإسلام على رسول ُ

 . من اتهامه بأنه مجنون وغير ذلك-وسلم

ّفكان أبو لهب ومن جندهم لهذه الغاية يجلسون على طرقات القبائـل ويقولـون بـأنهم أعلـم بمحمـد 

ّ عليه وسلم، وأن ما يقوله من كلام إنّما هو ناشئ عن مس جنونالـلـهصلى  ّ)
4

ديث وقد سمع ضماد بح ).

ّ منها، ولكنه لما سمع كلامـه أيقـن - عليه وسلمالـلـهصلى -الـلـهُهذه الافتراءات فعرض أن يعالج رسول 

 .ّأن قوله قول الحق وليس بجنون وأعلن إسلامه 

 

 : الـلـهقال البخاري رحمه .  مكرر)119(

ُ حدثني عبد  َّْ َ ِ َ ٍ بن محمدِالـلـهَ َّ َ ُ ُ ٌحدثنا هشَام: ْ ِ َ َ َّ َأخبرن: َ َ َ ْ ِّا معمر، عن الزهريَ َِ ْ ُّ ْ َ ٌ َ َقال ْ َأخبرني أنـس بـن مالـك رضي : َ ِ َ ٍ ِ َ ُ ْ ُ َ ََ َ َِ ْ

َ عنه قالُالـلـه َ ُ ْ َقال ناس من الأْنصار، حين أفاء : َ َ َ َ ِ ِ َ ْ ََ ْ ِ ٌ َ ِ علىَ رسولهُالـلـهَ ِ ُ َ َ عليه وسلمُالـلـهَ صلىَّ -َ َّ ََ َ ِ ْ ْ مـا أفـاء مـن -َ ِ َ َ َ َ

َأموال هوازن ِ َ ََ ِ ْ (الحديث …َ
5

(. 

 

 :عنى الإجماليالم

ُلقي أهله وقومه فقـسم للمهـاجرين، ولم يقـسم - عليه وسلمالـلـهصلى -الـلـهّأشاع بعض الأنصار أن رسول  ُ ُ

 . للأنصار، وهذه فتنة ضالة، وكان ذلك في غزوة حنين

 

                                                           
، من طريـق عمـرو بـن سـعيد )1/302 (وأحمد في المسند،، )868(، رقم )205( كتاب الجمعة، باب تخفيف الصلاة والخطبة، ص مسلم في صحيحه: أخرجه-1

 .عن سعيد بن جبير عن ابن عباس
 ).2/254(ابن الأثير، النهاية، *  انظر- 2
 ).13/499( العرب، ابن منظور، لسان*  انظر- 3
 ).30( أحمد نوفل، الإشاعة، ص- 4
  ).97( سبق تخريجه برقم -5
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  :فقه الحديث

 الإسلام بالقدر استدل عامة الفقهاء والأئمة على أنه يجوز للإمام أن يزيد في عطاء من يتألف قلوبهم على

(الذي تدعو إليه مصلحة تألف قلوبهم
1

(. 

ّوفيه الحض على طلب الهداية والألفة والغنى، وأن المنة لله ورسوله على الإطلاق، وتقديم جانب الآخـرة 

(على الدنيا، والصبر عما فات منها ليدخر ذلك لأصحابه في الآخرة
2

(. 

 .المقاطعة: المبحث الرابع

ُي بطبعه، ويعيش في مجتمع كبير يمارس حياة اجتماعية كاملـة، فـلا يـستطيع أن ّإن الإنسان اجتماع

ُيعيش في عزلة عن مجتمعه، أو أن يحرم من موارده المادية ونشاطه الاقتصادي، لذا حاولت قريش أن تعزل 

 في ُوالمؤمنين، عن مجتمعهم، حتى يعيشوا في ضـنك وحرمـان، ويعـانون- عليه وسلمالـلـهصلى -الـلـهرسول 

فكانت مرحلة المقاطعة الاجتماعية والاقتصادية التي مارستها قريش من أجل الوصـول . أجسامهم ونفوسهم

 . إلى الضغط النفسي على الجماعة الإسلامية حتى ترضخ وتستسلم

ّلأن بنـي هاشـم أبـوا تـسليمه إلـيهم، - عليـه وسـلمالـلــهصـلى -الـلـهعجزت قريش عن قتل رسول 

ه ومنابذة من معه من المسلمين، ومـن يحميـه مـن بنـي هاشـم وبنـي عبـد المطلـب، فأجمعوا على منابذت

ًفكتبوا كتابا تعاقدوا فيه على ألا يناكحوهم ولا يبايعوهم، ولا يدعوا سببا من أسباب الرزق يصل إلـيهم، ولا  ًُ ُ

ُيقبلوا منهم صلحا، ولا تأخذهم بهما رأفة، حتى يسلم بنو المطلب رسـول  - عليـه وسـلمـهالـلـصـلى -الـلــهً

  .)3 (وعلقوه في جوف الكعبة.. إليهم للقتل 

 

 :الأحاديث الواردة في ذلك

  :الـلـهقال البخاري رحمه  )120(

َحدثنا الحميدي، حدثنا الوليد، حدثنا الأْوزاعي قال َ ْ َ ْ ََ ُّ ِ َ ْ َ َ َ ََّ ُ َّ ََّ َ ُ َِ َ ُّ ِ ْ ُحـدثني الزهـري، عـن أبي سـلمة، عـن أبي ه: َ ِْ َِ َْ َْ ََ َ َ ََ َُّ ِ ُّ ِ َريـرةَ رضي َّ ِ َ َ َْ

َ عنه قالُالـلـه َ ُ ْ َقال النبِي صلىَّ : َ ُّ َّ َ َ عليه وسلم ُالـلـهَ َّ ََ َ ِ ْ ًمن الغد يوم النحر وهو بمنى-َ َِّ ِ َِ ُْ َ َْ َ ِ َِ ْ ِنحن نازلون غدا بخيـف : (-ْ ْ َ ِ ً َ َ ُ ِ َ َُ ْ

ِبني كنانة، حيث تقَاسموا علىَ الكفْر َُ ْ َ ُ َ َُ ْ َ َ َ ِ ِ ِيعني). َ ْ َ ذلك المحصب-َ َّ َ ُ ْ َ ِ ِذلك أن قريـشًا وكنانـة تحالفَـت عـلىَ بنـي َ و-َ َ َ َْ ْ َ ََ َ َ َ َ ِ َِ ُ َّ َ َ

                                                           
 ).1596(الشوكاني، نيل الأوطار، ص ). *294(البوطي، فقه السيرة النبوية، ص *  انظر- 1
 ).7/812(ابن حجر، فتح الباري، *  انظر- 2
 ). 86(البوطي، فقه السيرة، ص * انظر- 3
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َهاشم وبني عبد المطلب، أو بني المطلب، أن لا يناكحوهم ولا يبايعوهم حتى يسلموا إلـيهم النبِـي صـلىَّ  َّ َّ َْ ْ ِْ ْ َ َْ ْ ِْ ُ ُ ُِ ِ ِْ َ ُُ ُ َ ُ َ ْ َ ََّ ُ ُ َُ ِ ِ ِ ِْ َ َِ َِّ َِّ َِ ٍ

َ عليه وسلمُالـلـه َّ ََ َ ِ ْ َ) 1(. 

 .)2 (الحديث.. من طريق الصحابي أسامة بن زيد اهدوله ش *)121(

 : غريب الحديث

 . )3(ما ارتفع عن مجرى السيل وانحدر عن غلظ الجبل :خيف

 .)4(موضع الجمار بمنى: المحصب

 

 :الحديث فقه

ويظهـر قـوة . وأصحابه طوال ثلاثة أعـوام- عليه وسلمالـلـهصلى -ُيبين هذا الحديث الشدة التي لقيها النبي

، وإيثـار الآخـرة عـلى الـلــهً وصحبه المؤمنين، وذلك انـصياعا لأمـر الـلـهرادة والصبر الذي تحلى به رسول الإ

 .)5(الدنيا

 

  :الـلـه قال أحمد رحمه )122(

َحدثنا هشَيم قال ََ ٌ ْ ُ َ َّ ْأخبرنا مغيرةُ، عن إبراهيم، عن عائشَة، أنها قالت: َ َ َ َ َّ ََ ََ ِ َِ َ َْ َْ َ ْ ِ َ َ َِ ُ َلما أمر : ْ َ َ َّ َالنبِي صلىَّ َ ُّ َ عليـه وسـلم ُالـلــهَّ َّ ََ َ ِ ْ َ

َيوم بدر بأولئك الرهط فألقُوا في الطوى، عتبة وأبو جهل وأصحابه، وقف علـيهم فقَـال َ ْ َ ََ َْ ِ ْ ََ َُ َ ٍَ ُ َ ُ َ َ َُ َ َْ ََ َْ ُ ْ َ ُّْ ِ ُ ُِ ِْ َّ ِ ٍ ْجـزاكمُ : (ْ َ ٍّ شرا ُالـلــهَ َ

َّمن قوم نبِي، ما كَان أسوأ الطرد وأشَد َ َ ََ ِ ْ َّ َ ْْ َ َ ٍّ َ ِ َ ْ ِ التكذيبِ ِ ْ َقالوا يا رسول ). َّ ُُ َ َ َكيَف تكلم قوما جيفُـوا؟ فقَـال: ِالـلـهَ َِّ َّ َْ ً ْ َ ُ َ مَـا : (َُ

ْأنتم بأفهم لقَولي منهم، أو لهم أفهم لقَولي منكم ُ ْ ْ َ ُْ ْ ِْ ِ ِ ِِ ِْ َْ ُ ُ َْ َْ َ ََ ْ َ ِ ُ ْ()6(. 

 .حديث ضعيف .انفرد به أحمد عن الكتب التسعة

 

                                                           
 كتاب الحج، باب النزول بالمحصب يـوم النفـر ومسلم في صحيحه، )1590(، رقم )285( كتاب الحج، باب نزول النبي مكة، ص صحيح،البخاري في ال: أخرجه-1

 .، من طريق الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة)540و236و2/237 (وأحمد في المسند،، )1314(، رقم )322(والصلاة به، ص 
، من طريق علي بن حـسين )3058(، رقم )543(جهاد والسير، باب إذا أسلم قوم في دار الحرب ولهم مال وأرضون، ص ، كتاب الالبخاري في الصحيح: أخرجه-2

 .عن عمرو بن عثمان بن عفان عن أسامة بن زيد
 ).2/93( ابن الأثير، النهاية، - 3
 ).1/393( ابن الأثير، النهاية، - 4
 ).88( البوطي، فقه السيرة، ص - 5
 .، من طريق مغيرة عن ابراهيم عن عائشة)6/170(، في المسندأحمد : أخرجه-6

 .هذا الحديث رجاله ثقات، وفيه ابراهيم بن يزيد لم يسمع من عائشة، فالحديث منقطع: الحكم على الحديث

 .ّرواه أحمد ورجاله ثقات إلاّ أن إبراهيم لم يسمع من عائشة، ولكنه دخل عليها: قال الهيثمي

 . })43/256(انظر، حاشية المسند، {. إسناده ضعيف لانقطاعه، ورواية المغيرة بن مقسم عنه ضعيفة:قال شعيب الأرناؤوط

ابن حجر، تقريب التهـذيب، ص * انظر{. هـ لم يسمع من عائشة ولا من حفصة)196(ُثقة إلاّ أنه يرسل من الخامسة، مات سنة : إبراهيم بن يزيد بن قيس*

 .})1/203(الذهبي،ميزان الاعتدال، * ، )35(
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 : غريب الحديث

َيقال جاف: جيفوا َت الميتة وجيفت واجتافت، والجيفة جثة الميت إذا أنتن، والمقصود أي انتنواُ ْ َّ َ َ)1(. 

 .)2(هم ما دون العشرة، والرهط هم عشيرة الرجل: الرهط

 .)3(بئر مطوية بالحجارة: ّالطوى

 

  :الـلـه قال الترمذي رحمه )123(

َحدثنا محمد بن إسمعيلَ قال ََ ِ َ َّْ َ َِ ُ ْ ُ َُّ َحدثنا مح: َ َُ َ َ ِمد بن كَثير، أخبرنا إسرائيلُ، حدثنا عثمان بـن المغـيرة، عـن سـالم َّ ِْ َِ َ ْْ ُ َُ ُِ َ َ َِ ُِ َّْ َ ٍْ ُْ َ ْ َ َّ َُ ِ َ َ

َبن أبي الجعد، عن جابر قال َْ ٍ ِ َ َْ َ ِ ْ ِ َ ِ َكَان النبِي صلىَّ : ْ ُّ َّ َ عليـه وسـلم يعـرض نفْـسه بـالموقف فقَـالُالـلـهَ ْ َّ ََ ِ ِ ْ َ ِ ُ َ ََ ُ ِ ْ َ ََ ِ ْ ُألا رجـلٌ : (َ َ َ

ِيحملن ْ ِ ْ ِّي إلىَ قومه فإن قريشًا قد منعوني أن أبلغ كَلام ربيَ َ َ َ ِّ َ ُْ َْ َِّ ُ َ َ ْ َ ُ ََ ِ َ ِ ِ ْ ِ()4( . 

 .حديث صحيح 

 .رواه الترمذي واللفظ له، وأبو داود والنسائي وابن ماجة وأحمد، والطبراني نحوه

ممـن : دان، فقـالفأتاه رجل من همـ(، وزاد الطبراني في روايته)في الموقف(بدل ) في الموسم(وقال ابن ماجه 

ّثم إن الرجل الهمداني خشي أن يخفره قومه، فـأتى . نعم: هل عندك منعة؟ قال: قال. من همدان: أنت؟ قال ّ

وجـاءت وفـود . انطلق: فقال له. ّآتيهم، ثم ألقاك من عام مقبل:  فقال- عليه وسلمالـلـهصلى -الـلـهرسول 

 ).الأنصار في رجب

 

عالى وتوفيقه أكون قد أكملت ما تيسر لي مـن جمـع الأحاديـث  تالـلـهًوعودا على بدء، وبعون 

فـإن - عليه وسلمالـلـهصلى -النبوية التي تتصل بموضوع الحرب النفسية من أحاديث المصطفى

ّ سبحانه وتعالى، وإن قصرت فمن نفسي والكمال لله جلت قدرتهالـلـهُوفقت فذلك من  ّ. 

 

 .  نستعين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرينًوالحمد لله رب العالمين أولاً وأخيرا وبه

 

                                                           
 ).1/325(ابن الأثير، النهاية، *  انظر- 1
 ).2/283(ابن الأثير، النهاية، *  انظر- 2
 ).15/19(ابن منظور، لسان العرب، *  انظر- 3
 كتـاب  سـننهوأبـو داود في، )2925(، رقـم )5/168( كتاب فضائل القرآن عن رسول الـلـه، باب ما جاء كيف كانـت قـراءة النبـي، الترمذي في سننه:  أخرجه-4

 وأحمـد في المـسند،، )201( ، رقـم )1/90( كتـاب المقدمـة، بـاب فـيما أنكـرت الجهميـة، وابن ماجـه في سـننه، )4734(، رقم )3/239(السنة، باب في القرآن، 

، مـن طريـق )7/60(، عجـم الأوسـطوالطـبراني في الم، )3355(، رقـم )1020(، كتاب فضائل القرآن، باب القرآن كلام الـلــه، ص والدارمي في مسنده، )3/390(

 .عثمان بن المغيرة عن سالم بن أبي الجعد عن جابر

َقال أبو عيسى. رجاله ثقات، والسند متصل: الحكم على الحديث ِ ُ َ َ ٌهذا حديث غريب صحيح: َ ِ َ ٌ ِ َ ٌ ِ َ َ َ. 
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 الخاتمة

 

 عليـه الـلــه صـلى - الذي وفقني ويسر لي وأعانني، والصلاة والسلام على سـيدنا محمـدالـلـهالحمد 

ً، وآله وأصحابه ومن دعا بدعوته وسار على نهجه إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا-وسلم ّ. 

 :نتائج التي توصلت إليها ما يليّوبعد، فإن من أهم ال

ّأن السنة النبوية جاءت شاملة لمفهوم الحرب النفسية بجميع أساليبها باعتبارها حرب الكلمة الهامة وبما . 1

 .ينسجم ويتفق وأخلاقيات الإسلام

د من خلال هذه الدراسة تبين أنه لا بد من ربط الأسباب بالمسببات، ذلك أن النـصر يعتمـد عـلى الإعـدا. 2

 : ، فهما يسيران جنبا إلى جنب، وذلك مصداقا لقولة تعالى)الجسدي(، والمادي )المعنوي(النفسي

َوأعدوا لهـم ما استطعتم مـن قـوة ومـن ربـاط الخيـل ترهبـون بـه عدو ( َ َ ُ َُّ َُّ ِ َ ُ ِ ِ ِ ِْ ُ ِ َُ ِ ْ ِْ َ ْ ُْ َْ َ ْ َ ُ َ ِ ْ وعـدوكـُمالـلـهَ َ َُّ َ()1.(
 

 .الـلـهادية التي تؤدي إلى النصر،والتوكل على لا تعارض بين الأخذ بالأسباب الم. 3

َّتبين من خلال هذه الدراسة، أن ما يدرس حديثا في الكليات العسكرية، قد عرفه المسلمون منذ اكثر من. 4 ُ َّ )

ُّ قد وضع منهجا لإسـتخباراته، يعـد مـن أحـدث - علية وسلمالـلـه صلى -الـلـهّسنة، حيث أن رسول ) 1400 ُ

وكـتمان الأخبـار  خبارية في زماننـا، فقـد لاحـظ رسـولنا الكـريم أهميـة بـث العيـون والطلائـعالمناهج الاست

 .والخدعة في الحرب وغير ذلك

َّأظهرت هذه الدراسة، أن الحرب النفسية عند المسلمين، لها طـابع خـاص، مـن خـلال مـا طبقـة رسـولنا . 5 ْ

 دينيـة وأخلاقيـة، منبثقـة مـن القـران الكـريم ُالكريم، يختلف عما يمارس حاليا، إذ أنها تنطلق من مفاهيم

 .والسنة الشريفة

ُأوصي بتدريس مساق للحرب النفسية بكامل مضامينها من مفهوم إسلامي لمعرفة أساليب العدو وكيفية . 6

 .ّالرد عليها

 

ن ًالمجتمع الإسلامي من المجتمعات التي بناها الإسلام بقوة مركزا على الجانب النفسي والمعنوي، وكـا

ْمجتمعا متماسكا لحمته العقيدة ً ًُ. 

ًودار الزمن، وابتعدنا عن حقيقة الإسلام وتمسكنا بالقشور، وتركنا اللب، وأصبحنا شـيعا وأحزابـا، كـلُّ  ً

بما لديهم فرحون، وسقطنا تحت سيطرة الإعلام الضال المـضل، الـذي لم نتنبـه لـه بـالرغم مـن المـآسي التـي 

                                                           
 ).60: ( سورة الأنفال، آية- 1
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ٍ الأمريكية والبريطانية على العراق، التي ابتدأت بحرب نفـسية لا تعـرف أحاطت بنا، مثلما حدث في الحرب

 .ٍالهوادة، وانتهت بعمل عسكري لا يرحم

 عليـه الـلــهصـلى -َ أسأل التوفيق في الدنيا والآخرة، والصلاة والسلام على سيدنا محمـد َالـلـهًوختاما 

 .سيد الأولين وسيد الآخرين-وسلم

 

 . رب العالمينْوآخر دعوانا أن الحمد لله
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 الفهارس

 

 

 فهرس الآيات القرآنية

 

 فهرس الأحاديث الشريفة

 

 فهرس المراجع
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 فهرس الآيات القرآنية

 

 الآيـة رقم الآية السورة
ُولولاَ دفع ( 251 ْ َ َ َ الناس بعضهم ببعض، لفَسدت الأرض، والـلـهَ َُ َْ َ ِ َ َ َ ٍ ْ َْ ِ ُ َ َّلكن َّ ِ َ

ِ ذو فضل علىَ العالمينالـلـه َ َ َ ٍ ْ َ ُ.( 
َوقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا ( 193 ََ َ ْ ّْ ُ ّ َ َُ َُ ٌَ ِ َ ُ ُ ُ َ

َعدوان إلاّ علىَ الظالمين ِ ِ ّ ِ َ َ ْ ُ( 
َقد تبين الرشْد من الغي( 256 َ ِ ُ ُّ َ َّ َ َ َ( 

ًكَم من فئة قليلة غلبت فئة( 249 َ ِ َِ َ ََ ٍ ِ ٍَ ْ ِ ِ كَثيرةً بإذن ْ ْ ِ ِ َ  )الـلـهِ

 
 
 
 
 
 

 البقرة
 
 

َ يرزق من يشآء بغير حسابُالـلـهو(  212 ِ ِ ُ َ ُ ُ( 

185 
 

ُكلُُّ نفس ذآئقة الموت(  ٍ( 

ِوما كَان لنفس أن تموُت إلاّ بإذن (  145 َ َ ْ ََ ٍ َ ِ َ َ كتابا مؤجلاًالـلـهَ ُ َ َ ِ( 

ُيـا أيـها الـذيـن آمـنوا اصبروا ( 200 ِ ْ ُ َ َ ِ َّ َ ُّ َّوصابروا ورابطوا واتـقُوا ََ َ َ َُ ِ َِ ُ  َالـلـهَ
ُلعلكـم تفْلحون ِ ُ ْ ُ َّ ََ( 

ِسنلقي في قلوب الذين كَفَروا الرعب بما أشركُوا با( 151 َ ْ َ َ ِ َ ْ ُّ ُ َ ِ َّ ُ ِْ ُ ِ ِ ُ  )ِالـلـهَ

ٌليس لك من الأْمر شيء( 128 ْ َْ ِ ْ َ ْ ِ َ َ ََ.( 

 
 
 
 
 
 

 آل عمران

ِوما محمد إلاَّ رسول◌ قد خلت من قبل" 144 ْ َ َْ ِ َ َُ ْ ُ ُ ََ َ ُ َ َه الرسلُ أفإن مات أو َ ََ َ َ ُ ُ ِ
َّقتلَ انقَلبتم علىَ أعقَابكم ومن ينقَلب علىَ عقبيه فلن يضر  ُ َْ َ ََ َ ِْ َِ َ ْ َْ ْ َ ُ ِ َ ُ ُ

ِ شَيئا وسيجزي َالـلـه ْ َ َ  ".ِ الشَاكرينَالـلـهً
ّرسلاً مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على (  165 ُ َُ ِ َ ُ َ حجة بعد الـلـهُ ّ ُ

ُالرسل ُّ( 
 

 النساء
ْيا أيها الذين آمنوا خذوا حذركمُ (  71 َ ْ ُِ ُ ُ َ َ ِ َّ َ ُّ ََ( 

 
 الأنعام

 
108 
 

ْولاَ تسبوا الذين يدعون من دون ( َِ َ ُ ْ َ ََّ ُّ ُ ُّ فيسبوا الـلـهَ َُ ْ عدوا الـلـهَ َ
ٍبغير علم ِ ِ( 

ِوأعدوا لهـم ما استطعتم مـن قـوة ومـن ربـاط الخيـل ( 60 َُ ِ ِ َِ َ ُ َِ ْ ِْ َ ْ ُْ َْ َ ْ َ ُ َ ُّ ِ َ

َترهبـون بـه عدو  ُّ َ ِ َ ُ ِ ْ ْ وعـدوكـُمالـلـهُ َ َُّ َ.( 
 
 
 
 

 الأنفال

َيآأيها النبي حرض المؤمنين على القتال( 65 ُ ِّ َإن يكن منكم عشرون . ُّ ُ ْ ِ ْ ُ ُْ ِ ْ َ
َصابرون يغلبوا مائتين َ ِ ُ ِ ْ َ َ ُ ِ َوإن يكن منكم مائة◌ يغلبوا ألفا من . َ ِْ ِ ًِ ُ ِ َ َُ ُ ُ ُ

ُالذين كَفَروا بأنهم قوم◌ لا يفقَهون َ ُ ُ َ ّ ُ( 
ّ اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، الـلـهّإن ( 111

ُ فيقتلون ويقتلونالـلـهُيقاتلون في سبيل  َُ ُ َ( 
ْوجاهدوا بأموالكم وأنفُسكم( 41 ُْ ُِ ْ َ َ َِ َِ ْ َ ِ ُ َ( 

 
 
 

ُولا ينالون من عدو نيلاً إلاّ كتُب لهم به عملُ◌ صالح( 120 التوبة َ ِ َ ٍّ ُ َ ْ ِ( 
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َالذين آ( 20  ِ ِمنوا وهاجروا وجاهـدوا في سبِيـل َّ َ َ َِ ُ َ ََ َُ ُ ْ بأمـوالهم ِالـلـهَ ِ ِ َ ْ َ ِ
َوأنفُسـهم أعظم درجة عـند  َِ ً َ َ ُ َْ ْ َ َِ ِ ْ َ وأولئك هم الفَآئزونِالـلـهَ ُ ِ ْ ُ َ َِ ُ َ( 

َفاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين(  94،95 الحجر ِ ِ ْ ْ ُْ ِ َ ْ َ َ ُ َ َْ ُ ِ َ َإنا كفََيناك المستهزئين. ْ ََ ْ ُ َ ْ َّ ِ.( 

َّادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي ( 125 النحل َ ِ َ ِ َ ُ ْ
 )هي أحسن

ِجاء الحق وزهق الباطلُ( 81 الإسراء َ ْ َْ َُّ َ َ َ ََ( 

 )فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر( 29 الكهف

 
 النور

ُإن الذين يحبون أن تشيع الفَاحشة في الذين آمنوا لهم(  19 ُ َ َِ َ ِ َِ ِ َ ْ َ ََّ ُ ُ 
َعذاب◌ أليم في الدنيا والآخرة  ِ َ ٌ ُ ُ( 

 
 

 النور

 
 

111 
 
 

َإن الذين جآءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بلْ (  ْ ُْ َُ ًَّ َّ َ ُ ُ ََ ْ ََ ْ ِ ِ ٌِ ْ ُ ْ ِ ِ ُ َ َّ ِ
َهو خير لكم لكلِّ امرئ منهم ما اكْتسب من الإثم والذي تولىَّ  ََ ِِ ِ ِ َِّ ْ ٍ ََّ ِ َِ َ َ َ َ َّ ْْ ُْ ْ ُ ُ ٌ ْ ُ

َكبره منهم ل ْ ُ ْ ِ ُِ َ ٌه عذاب عظيمْ ِ َ ٌَ َ ُ( 

ًياأيها النبي إنا أرسلناك شَاهدا ومبشرا ونذيرا( 45،46 ً ًَ ََّ ُّّ ُ َ ْ َ َ ِ ًوداعيا إلى . ُّ َ  الـلـهَ
ًبإذنه وسراجا منيرا ًُّ( 

ِ أسوةُ◌حسنة◌ لمن كان يرجو الـلـهلقد كان لكم في رسول (  21 ُ ُُ ُ

 ً) كثيراالـلـه واليوم الأخر وذكر الـلـه
َوتخشى الناس و( 37 ََ َّ َ ْ ُ أحق أن تخشَاهُالـلـهَ ْ َ ْ َ َُّ َ.( 

 
 
 
 
 

  الأحزاب
 

37 
 
 

َوإذ تقُول للذي أنعم ( َ ْ َ َّ ُِ َ ْ َ عليه وأنعمت عليه أمسك عليك ُالـلـهَ َ ْ َ َْ َ َ َِ ِْ َ َ ْ َ َ
ِزوجك واتق  َّ ََ َ َ وتخفي في نفْسك ما َالـلـهْ َ ِ َ ْ ُ ْ مبديه وتخشى ُالـلـهَ َ َ ِ ْ ُ

َالناس و َ َ أحق أُالـلـهَّ َُّ ُن تخشاهَ ْ َ ًفلما قضى زيد منها وطرا  ْ َ َ َْ ْ ِ ٌ َ َ َّ َ َ
َزوجناكهَا لكَي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا  ِ ِ ِ ِِ ْ َ َِ َ َّْ ٌَ َ َ َْ َُ َ َ ُ

ُقضوا منهن وطرا وكَان أمر  ْ َ َ َ ًَ َ َّ ُ ْ ِ َ ُ مفْعولاِالـلـهَ َ.( 
ِجاء الحق وما يبدئ الباطلُ وما يع( 49 سبأ ُ َ ُ ََ َِ َِ ْْ ُْ ُّ َ  )ُيدََ
َإن أنت إلاّ نذير( 23 فاطر ْ( 
 

 الصافات
171، 
173. 

ا علينا نصر المؤمنين، ولقَد سبقت كَلمتنا لعبادنا ( َوكان حقَّ ِ ُِ َ ِ ْ َ َُ َ َ ً َ
ُإنهم لهم المنصورون. ُالمرسلين َ ُ ُْ َُ ُوإن جندنا لهم الغالبون. َّ ِ َ ُ ُ َ َ َ ْ ُ ّ( 

 )ْإن عليك إلاّ البلاغ(  48 الشورى
 

 محمد
ُّيا أي( 7 ُها الذين آمنوا إن تنصروا َ ُ َ ِ ُ َ َ ُ ينصركمُ ويثبت أقدامكمالـلـهّ َ َ ْ َ ّ َ ُ َ َُ( 

 
 الحجرات

اَ المؤمنون الذين آمنوا ب( 15 ُإنمَّ َُ َ ِ َِّ َْ ْ ُ ُ ورسوله ثم لم يرتابوا ِالـلـهِ َ ََ ْ ْ َّ ََ ُ ِ ِ ُ
ِوجاهدوا بأموالهم وأنفُسهم في سبِيل  ُ َ َِ ُ َُ َ َْ َ َ ْ َ ِ ُ ْ أولئك هم ِالـلـهَ ُ َ َ ُ

ِالصاد َقونَ ُ( 
 

 الطور
بل لا يؤمنون، فليأتوا بحديث مثله إن كـانوا . أم يقولون تقوله( 33

 ).صادقين
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 الحديد

 
9 
 
 

ُهو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات ( ّ ُ ُّّ ُ ٍ ٍ ِ ّ ُ
ٌ بكم لرؤوف◌ رحيمالـلـهّإلى النور وإن  ّ ُ ُ( 

 
 الصف

ُ يحب الذين يقاتلون في سبيالـلـهّإن ( 4 ُله صفا كأنهم بنيان◌ ُُ ُ ً
 )مرصوص

 
 القلم

ٍوالقَلم وما يسطرون، مآأنت بنعمة ربك بمجنون. ن ( 51 ُ ْ َْ َ َِ َ َِّ َ َ ََ ِ َ ْ ِ ِ َ ْ َ َ ُ ُ ِ( 

 )ّإن للمتقين مفازا، حدائق وأعنابا( 31،32 عم

ُوإذا مروا بهم يتغامزون( 30 المطففين َ َُّ( 

 
 الطارق

َإنهم يكيدون كيدا( 15-17 َ َ ُ َوأكيد كيد. ّ ُ َفمهل الكافرين. اَ َ ِّ َ ُأمهلهم  َ ْ َ

 ).رُويدا
اَ أنت مذكر لست عليهم بمصيطر( 2-21 الغاشية ِإنمَّ ْ َْ ُ ُِ ِ َ َ ََ َّ ْ َ( 

 
ْالمسد َ َ 

َّتبت يدا أبي لهب وتب( 1-5 َ ٍ ََ ََ َ ِ َ َ ْ َمآأغنى عنه ماله وما كسَب. َّ َ َ َ ََ ُ ُُ ْ ََ ْ ْسيصلىَ .َ َ َ
َنارا ذات لهب َ َ ََ ُوامرأته. َ ُ َ َ َ 

َحمالة الح ََ ْفي جيدها حبلُ◌ من مسد. َطبَّ َ ََ ْ ِ ُِ ْ َ ِ ِ.( 
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 فهرس أطراف الأحاديث النبوية

 

 الراوي طرف الحديث

 حرف الألف

 . بن عمرو بن العاصالـلـهعبد  الـلـه أتقتلون رجلا أن يقول ربي 

 .ابن عباس أدعوك بدعاية الإسلام 

 .مالك بن ربيعه إذا أكبثوكم فعليكم بالنبل،

 ابن عباس تكم أن خيلا بالوادي أرايتكم لو أخبر

 المسور بن مخرمة و مروان بن الحكم ّأيها الناس علي  أشيروا

 جُبير بن مطعم أعطوني ردائي، 

  بن عمرالـلـهعبد  أغار على بني المصطلق وهم غارون، 

 البراء بن عازب  .ُألا تجيبوا له

  بن جابرالـلـهجرير بن عبد  ألا تريحني من ذي الخلصة 

 حذيفة بن اليمان ألا رجل يأتينا بخبر القوم 

 .الـلـهجابر بن عبد ألا رجل يحملني الى قومه 

 أنس بن مالك أما ترضون أن يذهب الناس بالأموال 

 عائشة أمر بالأجراس أن تقطع من أعناق 

 أبو هريرة أمرت أن أقاتل الناس، 

 ابن عباس أمرهم النبي أن يرملوا الأشواط كلها

المهلب بن أبي صفرة عمن سمع  العدو فقولوا  بيتكمإن 

 .النبي

ًإن لنا طلبة   .أنس بن مالك َّ

 أنس بن مالك  كتب إلى كسرى الـلـهإن نبي 

 البراء بن عازب أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب

 ابن عباس إنك تقدم على قوم أهل كتاب 

 المطلبالعباس بن عبد  ناد أصحاب السمرة ! أي عباس
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 أنس بن مالك  وامسك عليك زوجك الـلـهاتق 

 عروة بن الزبير احبس أبا سفيان عند حطم الخيل 

 .سلمة بن الأكوع ارموا بني إسماعيل 

 سلمة بن الأكوع اطلبوه واقتلوه 

 ُبريدة بن الحصيب  الـلـهفي سبيل الـلـه باسم  اغزوا

 سليمان بن صرد الآن نغزوهم ولا يغزوننا 

 لحرب خدعةا

  

 .أبو هريرة

 .أنس بن مالك  أكبر خربت خيبر الـلـه أكبر الـلـه

 عثمان بن عفان م أغفر لآل ياسرالـلـه

 أنس بن مالك م أن العيش عيش الآخرة الـلـه

 أنس بن مالك م أنت عضدي ونصيريالـلـه

 عمر بن الخطاب م أنجز لي ما وعدتنيالـلـه

 . بن عمرالـلـهعبد  صنع خالد م أني أبرأ إليك مما الـلـه

 ابن عباس  م أني أنشدك عهدك ووعدكالـلـه

 ابن عباس  م انج سلمة بن هشامالـلـه

  بن عمرالـلـهعبد  م انهم حفاة فاحملهم، الـلـه

 أبو هريرة م اهد دوسا وآت بهم الـلـه

 صهيب بن سنان ُم بك أحاول وبك أصاولالـلـه

  بن مسعودلـلـهاعبد  م عليك بقريشالـلـه

 البراء بن عازب م لولا أنت ما اهتدينا، الـلـه

  بن أبي أوفىالـلـهعبد   م منزل الكتاب ومجري السحابالـلـه

 علي بن أبي طالب انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ

 البراء بن عازب  اهجهم أو هاجهم وجبريل معك

 كعب بن مالك اهجوا بالشعر إن المؤمن يجاهد بنفسه 
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 حرف الباء

 البراء بن عازب  إلى أبي رافع اليهوديالـلـهبعث رسول 

 حرف الثاء

 سهل بن سعد ثنتان لا تردان، 

 حرف الجيم

  بن مسعودالـلـهعبد   جاء الحق وزهق الباطل

 أنس بن مالك جاهدوا المشركين بأموالكم وأيديكم 

 سهل بن سعد  جُرح وجه النبي وكسرت رباعيته

 اءحرف الخ

 أنس بن مالك خل عنه يا عمر فلهي أسرع فيهم من 

 حرف الدال

 أنس بن مالك  على الذين قتلوا أصحاب الـلـهدعا رسول 

 حرف الراء

 -وسلم  عليهالـلـه صلى - الـلـهرأيت راية رسول 

  صفراء

 مبهم

 سعد بن أبي وقاص ُ يوم أحد الـلـهرأيت رسول 

 حرف الشين

 باسابن ع  شاهت الوجوه

 حرف العين

 أبو هريرة   من قوم يدخلون الجنةالـلـهعجب 

 حرف القاف

 ّعمار بن ياسر قولوا لهم كما يقولون لكم 

 حرف الكاف

 أنس بن مالك كان إذا ظهر على قوم 

 سمرة بن جندب .الـلـهكان شعار المهاجرين عبد 
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 سلمة بن الأكوع كان شعارنا تلك الليلة أمت أمت

 الـلـهجابر بن عبد    يوم دخل مكة أبيضكان لواؤه

 ّعمار بن ياسر كان يستحب للرجل أن يقاتل تحت راية 

 البراء بن عازب  كانت سوداء مربعة من نمرة

 علي بن أبي طالب  كم القوم؟

 عائشة كيف بنسبي 

 أنس بن مالك  كيف يفلح قوم شجوا نبيهم

 حرف اللام

ًلأعطين هذه الراية غدا رجلاً   الـلـه يفتح َّ

 

 .سهل بن سعد

 المقداد بن عمرو الكندي لا تقتله فأن قتلته فإنه بمنزلتك 

  بن عمرو بن العاصالـلـهعبد   لقد جئتكم بالذبح

 علي بن أبي طالب لقد رأيتنا يوم بدر ونحن نلوذ 

 أنس بن مالك لم تراعوا لم تراعوا، 

 ب بن مالككع َّيريد غزوة إلا ورى الـلـه لم يكن رسول 

 أبو هريرة الملائكة عضوا  لو دنا مني لاختطفته

 ابن عباس لو فعله لأخذته الملائكة 

 حرف الميم

 عائشة ما أنتم بأفهم لقولي منهم

 الـلـهجابر بن عبد  ما بال دعوى الجاهلية 

 أبو هريرة ما عندك يا ثمامة 

 ابن عباس   قوما حتى دعاهم،الـلـهما قاتل رسول 

 ابن عباس  تبارك وتعالى في موطن الـلـهنصر ما 

 علي بن أبي طالب ً بيوتهم وقبورهم ناراالـلـهملأ 

 أبو هريرة من دخل دار أبي سفيان فهو آمن 

 أبي موسى  هي العليا الـلـهمن قاتل لتكون كلمة 
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 الـلـهجابر بن عبد من لكعب بن الأشرف 

 الـلـهجابر بن عبد من يأتينا بخبر قريش 

 عائشة من يعذرنا في رجل بلغني أذاه في أهل 

 حرف النون

 أبو هريرة نحن نازلون غدا بخيف بني كنانة 

 

 الـلـهجابر بن عبد  نصرت بالرعب 

 حرف الهاء

 العباس بن عبد المطلب هذا حين حمي الوطيس 

 أنس بن مالك هذا مصرع فلان، 

 جُندب بن سفيان هل أنت إلا إصبع دميت 

 الواوحرف 

 ابن عباس وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك 

 عقبة بن عامر وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة 

 حرف الياء

ُيا أسامة، أقتلته بعد ما قال لا إله إلا   أسامة بن زيد  الـلـهُ

 َّربيعة بن عباد الديلي   تفلحواالـلـهيا أيها الناس قولوا لا إلا 

  بن زيد بن عاصملـلـهاعبد  يا معشر الأنصار 
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Abstract 

 

The Prophet's Sayings Ahadeeth About Psychological Warfare  

"Compilation and Study" 

 

By 

Basmah Abdullah Abu-Hamour 

 

Supervisor 

Dr. Yasser Ahmad Al-Shamali 

 

This study aims at collecting the sayings of the prophet Mohammed peace be 

upon him about psychological Warfare or propaganda and classifying them according to 

their subjects as well as showing their degrees of truthfulness regarding their acceptance 

and rejection.  

The study contains an introduction four chapters and a conclusion. 

The introduction contains the definition of the terminology the importance, 

methodology of the study. 

  

In the introdctory chapter the researcher focused on the definition, history, 

objectives means and techniques of psychological Warfare . 

The second chapter shows the Islamic policy in spreading and preaching the 

word of Allah by using noble words and means to win the hearts and minds of people. 
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The third chapter talks about the way the Moslems used psychological warfare, 

propaganda, slogans, persuasion in war to win victory over the enemies . 

 

The fourth chapter talks about the techniques of psychological warfare used by 

enemies of God such as verbal and physical violence, spreading rumors boycott and 

making fun of Islam and Moslems. 

 

The study concluded with the followings; 

 *Islam is a religion for humanity and covered all aspects of life. 

 **Psychological warfare or propaganda is used by Moslems in all wars in the past to win the 

hearts and the minds of people rather than to disinform them. 

 

Recommendations: 

Psychological warfare should be taught in all Jordanian Universities.  

  

 


